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ه قبس من الندرد ۰ 


oO‏ قال تعالى : « asl‏ الذين آتيناهم الكتاب 
Spells WS‏ فان يكفر بها هؤلاء فقد Sy‏ بها 
قوما أيسوا بها بكافرين GD‏ أولئك الْذين هدى الله 


فبهداهم اقتده» [الانعام : ٩۰-۸8‏ ]. 


0 وقال تعالى : « هم دنا لمن المصطفين 
الأخيار 4 [ ص : ٤۷‏ ] . 


% مه 4,4 ad‏ 
٠‏ من مشكاة الدبوة © 

ه قال BE‏ : « ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما 
alte‏ آمن عليه البشر › فا كان الذي أوتيته ١ Coy‏ 


۹ آوحاه الله إلى .... الحديث 4 . حديث صحيح : 


ألا ان ایمانا برسل تدتعا 
وهود وصالح لوط مع ابراهیم آتی 
ویعقوب یوسف ثم ينلو شعیبیم 
سلیمان آیوب وذو الكفل يونس 
کذا زكريا نم یحبی غلاسسه 
وقد تم نظمى جمع رس مُرتبا 


علیهم صلاة الله ثم سلامه 


© من شعرالساك © 


O ١‏ ونظم بعضهم أسماء الأنبياء والرسلین الواردة في كتاب الله فقال : ظ 


)1( على تحفظ في تقديم إدريس على نوح . كما سيأتي ۰ مع التنويه على أن و 
أغلب المؤرخين قد قدموه على نوح والله أعلم . 3 


وهم دم إدريس "نوخ على الولا 
كذا aed‏ إسماعيل إسحاق فضًلا 
وهارون مع موسى وداود ذو الفلا 
والیاس أيضا والیسع ذاك فاعقلا 
وعیسی وطه خانها قد تكمسلا 
لهم حسب ارسال كما قاله المسلا 


يدومان مادام الأراضي وماع لا 


في فضائل الأنبياء والمرسلين ® 


لأبي عبد الله مصطفى بن العدوي - BE‏ الله تعالی - 
الحمد لله ally‏ والسلام على رسول الله 5 


daw 


0 ویعد : 


قن الله GEL‏ وتعالى لق الق » واصطفی منهم واختار كَمَا ال في 


. ] ۸ : الكريم > وربك یخلق ما يشاء ویختار 4 [ التصص‎ aks 


وکما قال GEL‏ : « الله تصطفي من الملائكة رسلاً ومن HU‏ [ بلج : 


0 فاصطقی الله من عباده رسلا هم خير خلقه » Mis LST,‏ 


Oss 4 59 asd. ow iia‏ مر فا و و رن 
وارجحهم رأيا » واسدهم طريقة » وآقومهم سبيلاً » وهم رسل الله 
ee a estes‏ ۳ کی ا مره “sy ۳ bau‏ لع هم 
وآنبیاژی صلوات الله وسلامه عليهم . جعلهم الله هداة مهتدین > وقدوة 


للعَالّمين ۰ وأسوة حستة لمن كان يرجوا الله » والیوم الآخر . 
UE 0‏ تعالی ۱ > wait‏ لین هدی اله قبهداهم al‏ [ الأنعام : ٩‏ ] . 


© وقال GEL‏ : « لقد كان لکم في رسول الله Spal‏ حسنة لمن كان یرجو 


الله والیوم الآخر وذکر الله كثيرًا 4 [ الاحزاب : ا 
eee‏ سا Dow 6 a,‏ ر 50 ew SD,‏ + س درو هھ row‏ 
وقد من الله سبحانه على أنبيائه ورسله بفضائل » وأكْرمَهم بکرامّات ‏ 
one Bone‏ عر ر رو poke‏ و 7 هس رین 
وقص علینا قصصهم التي هي آحسن القصص على الاطلاق ؛ كي نتأسی 


ae 


روضة المشتاقين 


مإ س ggضطضطص‏ ڪڪ 
Ar ode Bad Doe‏ ۰ رو ي و م9 اف : 
وهؤلاء هداتنا » وقدوتنا 3 وأسوثنا 3 وآئمتتا ۵ آمنا بهم baer‏ 6 


tee مر وف‎ deo 


راهم ٠ eae‏ وقهدتا لهم «PN‏ صلوات “asl‏ وسلامه pee‏ 
أجمعين 8 wat‏ هم بالقضل ‘ OG,‏ الله آن تحشر تحت eel‏ 2 


fy‏ ع 


ae pW » عليه وسلم‎ a تعره‎ 


٠ عر اس عراصم‎ el 


وعلی جمیم الأنبياء والرسلین آتم صلاة ؛ ‘call,‏ لیم . 


aoe‏ قاس مش اش - a‏ اله - بجع هذا الکتاب 
في قضاتلهم » وشيء من آخبارهم EGS ٠‏ أن تعرف آئمتنا ۰ Ob,‏ 
وأسوتناء رف على أخبارهم ۰ وقضائلهم ؛ LG‏ يحمل على ميد من 


رو مه 


۱ صلّوات الله ه وسلامه علیهم‎ ٠ pall بهم واقتقاء‎ tt 
آحي محمد في هذا الکتاب جراه الله حيرا » وجمع جمع‎ . SGT وقد‎ 
وو‎ ge 


لحا في موضوعه . 
وا از به كتابه ها : 


© سام Stl‏ العلمية من الضعیف ۰ والوضوع ۰ ومن الإسنرائيليّات ٠‏ 
Was‏ ؛ تلك ۳ eee‏ بها الكتب التي تتاولت قَصّص GY‏ بصفة 


ساس ص ساس 


عام 


ع 1 


هو 


© وتد قام ۾ آي محمد Wy.‏ لله - بتخریج الأحاديث 2 والاتار 3 


مس کار 


کم علیها My: Cos JEZEL,‏ وققا 5 ام في 
غالب حواله - جزاه الله محر 


ەرەو عم 


Cael; ve‏ هذا الکتاب فالفیته نافع 3 تساه في عضي ال 


vt‏ ور 


التي ليس لها ها تعلق od‏ لب الکتاب ۰ وموضوعه BUY ٠‏ به أنه 


في فضائل الأنبياء والعرسلین =n‏ 
ree‏ القع العام ما phe‏ إلى ذلك سبيلا . 

ULE ©‏ الله أن یم به » ویکتابه » وآن ay‏ لمواصلة Tb‏ العلم . 
والدعوة إلى الله . of‏ یخلص LET‏ جمیعا لوجهه الکریم » SIE‏ عن 
تقصیرنا وهقواتنا 5 نا 2 وخطئنا 2 وعمدئا . کما أسأل الله ae of‏ 
راية الإسلام رامین Sp BEE HE.‏ کل الرایات ۰ وآن بجاري Ge‏ 


رسله خير الجزاء - صلوات الله وسلامه علیهم . 


owe وه ه م‎ gee 


: الهم على ينا محمد وعلی لد وميه وشام‎ fe 


لد و 


1 


“es و‎ 
“48 


في فضائل الأنبياء والمرسلین EE‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين . 

والصلاة والسلام على أنبيائه وعلى أشرف خلقه نبينا محمد الأمين وعلى 
آله وصحبه والتابعین لهم باحسان إلى يوم الدین وش (ss Cs,‏ : 

: day 

فهذا کتاب آعددته رجاء الثواب وطلبًا للأجر ۰ یجمع عددا من أحاديث 
فضائل الأنبياء والرسلین صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين . 

قمت باعداده وترتیبه على هذا النحو لعموم الژمنین » وحرصا من أن 
يعم به النفع إن شاء الله » وسمیته « روضة الشتاقین في فضائل الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ؛ على نسج ومنوال شيخنا مصطفى العدوي 
- حفظه الله - في رسالته المسماة ب « روضة المحبين في فضائل صحابة سيد 
المرسلين ORE‏ وذلك ضمن مشروعه : « تقريب سنة النبي الأمين بين يدي 
عوام المؤمنين » وهذا من هذا الباب إن شاء الله . 

ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة أوليائه وأتقيائه الصالحين من الأنبياء 
والمرسلين ۰ والصحابة الغر الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ثم لنعلم جميعا أن أكرم الخلق عند الله عز وجل » وأخصهم بالزلفى 
(۱) خر الى في هذا الکناب قد توسعت با og‏ راغي إن شاء الله من تعليقات ونقولات 

وغير ذلك ۰ والله الوفق . 


لدیه $ رسله الكرام صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين . 


فهم الصطفون من: : عباده الذين سلم عليهم في العالمين » فقا : 
ولام على cabal‏ © 7 الصافات : ۲۱۸۱ . 


وقال : > وريك يخلق ما يشاء ویخار 4 [ القصص A:‏ 


وأخبر سبحانه أنه آخلصهم  :‏ بخالصة ذكرى sia‏ هك se eels‏ من ۱ 


الم لمصطفين الأخيارٍ ¢ [ ص : La‏ 
ويكفي فى edai‏ وشرفهم | أن الله سبحانه وتعالی اختصهم et‏ 2 
وجعلهم أمناء على على رسالته » و خصهم بأنواع كراماته . 


فمنهم من اتخذه خليلاً » ومنهم من كلمه CASS‏ » ومنهم من رفعه , 
مكانًا Ue‏ » ومنهم من سماه عبد) شكورا » ومنهم من آلين الحديدا في ¦ | 
يديه؛ رهم من سخرت له الريح + ومنهم من رفعه الله إليه حفظا له من . 
كيد الكائدين ٠‏ وأيده كذلك بمعجزة إبراء الأكمه والأبرص Bab‏ تعالی» ۱ 
وإحياء الوتی بإذنه ۰ والتفخ في الطين فيكون Gob‏ بإذن الله » فكل ذلك 


كرامات ومعجزات dil Ly‏ بها رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام ٠‏ فليس 

لعبد مؤمن إلا التسليم . 2 
أما نبينا محمد به فمعجزاته وفضائله لا يكاد يأتي عليها الحصر ۰ لذا 

فقد أرجأنا الحديث Whee‏ وقت GY‏ إن شاء الله » وقد calf‏ في ذلك 


الكتب ۰ وصنفت في ذلك الصنفات ۰ فمن أراد الرجوع إليها فليرجع + 
فكل فى بابه قد آفاد وأحسن وأجاد » وفقنا الله والمسلمين لكل ما يحبه ' 


ویرضاه ۰ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


وقد حوى OLS‏ ربنا سبحانه وتعالى ۰ ومعه سنة نبينا HB‏ كثيرا من 
فضائلهم وشمائلهم وخصائصهم العظيمة ۰ وبيانًا لمكانتهم العلية » ودرجاتهم 
الرفيعة » وأخلاقهم الحميدة » من سمت حسن ۰ وهدي صالح ٠‏ وتؤدة 
وسكينة ووقار » وحسن هيئة ۰ وتواضع جم 6 وحياء » وحلم » وصدق ۰ 
ووفاء » وشجاعة ۰ وصبر ۰ وقوة يقين بالله » وتوكل عليه » وقد قال الله 
سبحانه : « OYE‏ الذین آتیناهم الكتاب والحکم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد 
وکا بها فوما یسوا بها بكافرين asst‏ الذين هدى الله فبهداهم افنده قل لأ 
SILI‏ عليه آجرا إن هو إلا ذكرئ للعالمین 4 [ الانعام : 5م ۲۹۰ . 

هذا وان هذا العمل جزء من كل ۰ وغيض من فيض في فضائل هؤلاء 
الصفوة الكرام » من GLE‏ الله عز وجل . وقد سبق أن نبهت أن هذا العمل 
لي فيه جزء كبير » نسال الله أن یتمه على خير وصلاح وقد وسمته ب 
«الصحيح المسند من أحاديث الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ) فمن 
أراد المزيد من تخريجات أو تعلیقات بتوسع وباستفاضة » فليرجع إلى ذلكم 
الكتاب . 

كما أنني أنبه إلى أن عددًا ما من الأنبياء لم يرد في فضلهم إلا شيء من 
الوارد في الكتاب العزيز ('؟ ۰ ذلكم الكتاب الذي لا يمل قارئه قد حوى من 
یر مولاء القوم ما تطیب له gayi‏ ۰ وتقیم له الافيدة. . 

وثم آنبیاء آخرون لم يرد في فضلهم ولا في ذکر سیرهم الا حديث أو 
(۱) فاعمد في هذه الحالة إلى إيراد جملة من الآيات التي تحكي لنا بعض مواقفهم وسیرهم 

مع أقرامهم ۰ فأجري في ذلك مجری الحكاية © وأحاول الاختصار فيها قدر 

الاستطاعة, فلیعذرنا الأخوة إذا كان هناك بعض السرعة » إذ ليس هذا شرط كتابنا كما 

هو معلوم . 


۳۹ ۱ روضة المشتاقین 
حدیثان من أحاديث سيد الرسلین محمد ول . ولکن هذا الشيء قلیل ..: 

وأنبياء آخرون قد ee‏ القرآن الکریم ۰ وتوسعت السنة النبوية في 
عرض أحوالهم ۰ وبیان خصائصهم وفضائلهم ۰ Ming‏ إن استطعنا :أن 
نحصرهم في جملة آولی العزم ونبيين دونهم أو BH‏ لكان هو ٠‏ ولم نبعد 
عن الصواب: . ; 

وأيضًا من التنبیهات : 

أننا ما آمرنا بالتفتيش والتنقیب عن آمور لم يرد في ذکرها خبر في کتاب 
الله أو في سنة رسول الله وق ومن تلك الأمور : البحث في أسماء پا 
' الأنبياء : ۱ = 

وهذا الباب كغيره من الأبواب التي عمدتنا فيها GES‏ ربنا سبحانه ؛ 
والصحیح الثابت من سنة نبینا محمد کر . | 

فلم يرد في ذکر أسماء آبائهم شيء الا الشي» القلیل والتزر الیسیر الذي 
قد وصل إلينا خبره » وورد إلينا ذکره » كإبراهيم وهو ابن آزر » وموسی 
وهارون وهما ابنی عمران » وإسماعيل وإسحاق بنى إبراهيم » ويعقوب بن 
إسحاق» ویوسف بن یمقوب » ویحی بن زكريا » وسلیمان بن داود » أفا 
الباقي فلم يأت خبر صحيح ينقل إلينا غير ذلك . 
| وقد قال ابن العربي (,کما في « تفسير القرطبي » آية ص : 4١‏ ) : 

+ ولم يصح عن آیوب قي أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في aks‏ في Cosh‏ 
في الأولى ۰ قوله تعالى ٠:‏ 8 وأيُوب إِذْ اد رنه أي مستي LAT LOG Spall‏ 
والثانية في « ص » : « أني مسي الشيطَان بنصب وعذاب 4 [ ص : 4١‏ ] . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


وأما النبي BE‏ فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله : « بينا 
یوب يغتسل إذ خر عليه رل جراد من ذهب » الحديث . 

واذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه ۴ فمن الذي يوصل 
السامع إلى أيوب خبره ۰ أم على أي لسان سمعه ؟ والإسرائيليات مرفوضة 
عند العلماء على البتات ۰ فأعرض عن سطورها بصرك » وأصمم عن 
سماعها أذنيك ۰ فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاً . ولا تزيد فؤادك إلا خبالا» 
انتهى المراد . 

فلزوم ما ورد في كتاب الله » وفي سنة رسوله BE‏ هو الخيرعلى 
الإطلاق ۰ ولو كان في Sd‏ آسماء آبائهم نفع » Wad‏ ربنا سبحانه » وبینه 
لنا رسولنا BB‏ ؛ فإرهاق العقل في مثل هذه الأمور تضييع للأوقات وتسويد 
للصفحات »وان ملئت بها كتب السير والتواريخ ۰ فأغلبها مأخوذ من 
صحف لا يوثق بها » ولا يعتمد عليها »كما قال الخطيب البغدادي - رحمه 


« وإنما كره العلماء رواية أحاديث الأنبياء وأقاصيص بنى إسرائيل المأخوذة 


عن الصحف مثل ما رواه وهب بن منبه » وكان يذكر أنه وجده في كتب 


)١(‏ قلت : ( القائل محمد ) : بل قد ثبت لأيوب عليه السلام حرف آخر » آخرجه ابن 
حبان كما في ( « الموارد ۲ ۲ / ۹۲۶ ) ( ۲۰۹۱ ) gly‏ يعلى في « مسنده ٩‏ ( 7 / 
144 ( بإسناد صحيح عن أنس بن مالك مرفوعًا به » ولفظه : « إن أيوب نبي الله 
BE‏ لبث في بلائه ثماني عشرة سنة ... الحديث بطوله » وسأورده في فضائل أيوب 
عليه السلام فيما سيأتي إن شاء الله . 

OME / ۲۱ ٩ الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع‎ : )١( 


المتقدمين ؛ وتلك الف لایوثق بها » ولا یعتمد عليها ۴ . 

هذا وأسأل الله الخظیم ¿ رب العرش العظیم ٠‏ بأسمائه sai‏ 8 
- وصفاته العلی ٠‏ أن یجعل هذا العمل في ميزان خسناتي یوم ألقاه ؛ وأن لا 
یجعل للشیطان فيه حظ ولا نصیب" ۰ وان يكذّل أعمالنا uty Casts‏ ۱ 
بالإخلاص: ۰ oly‏ یحشرنا جميعًا في زمرة النبيين والصدیقین والشهذاء 
والصالحين ۰ وحسن أولئك رفيقًا . 

وصلی الله وسلم ويارك غلی محمد النبي الأمين ؛ ل لد fh‏ 
والتابعين ». وسبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا له إلا آنت أستغفرك 
وأتوب إليك . 


كتبه 
أبو عبد الله / محمد العفيفي 


صباح الأحد VE‏ ذي القعدة ۱6۲۱ 


فصائل عامه 5 


00 
الجميع النبيين وا رسن _( 


(۱) هذا ؛ وقد فضّل الله النبيين بعضهم على بعض ۰ وليس ذلك بمنقص لرتبة أي أحد 
منهم » بل كل في منزلته التي أنزله الله إياها . ويدل على هذا التفاضل في النزلة 
بینهم رل تعالی : * had a,‏ بعض این de‏ بعض ) [ الإسراء: 6 ] »۰ وقوله : 
$ تلك الرسل had‏ بعضهم على بعض منهم ُن کلم الل وفع بفضهم درجات 4 [ البقرة : ۵۳ ۲]. 
قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله -( ۱ التفسیر » /٩‏ ۳۰ قرطبة ) : 
« وهذا لا ینافی ما فى الصحیحین عن رسول الله BE‏ أنه قال : « لا تفضلوا بين 
الأنبياء» ۰ فان الراد من ذلك هو التفضیل بجرد التشهي والعصبية ۰ لا بقتضی 
الدليل؛ فان دل الدلیل على شيه وجب انباعه » ولا خلاف أن الرسل افضل من بقية 
الأنبياء » وأن آولي العزم منهم أفضلهم » وهم الخمسة الذکورون, ta‏ في آیتین من 
القرآن في سورة الاحزاب : $ وإ أخذنا من tit cael‏ ومنك ومن 2 وإبراهيم وموسئ 
وعيسى ابن مریم € [ الاحزاب : ۷ وفي الشوری في قوله : > شرع لکم من الاین ما 
وصئ به نوحا والذي Casi‏ لك وما وصیا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أَقِيمُوا الدين ولا توا فيه 
[ الشوری : ۱۳ ] ولا خلاف أن محمدا BE‏ افضلهم » ثم بعده إبراهيم » ثم موسی 
على الشهور . وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الوضع ۰ والله الوفق ۸ . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© وجوب الإيمان بالأنبياء والرسلین‎ ٠ 

فالإيمان بهم أصل من أصول الإيمان بالله تعالى » وركن من أركان الدين 
وهو واجب على كل ملم » ولذا فقد أمر الله بذلك عباده المؤمنين بقوله : 
< فووا امنا aby‏ وما أنزل لیا رما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وم gl‏ ییون من رهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون 4 1 البقرة: ۱۳۰ . وقال عز من قائل  :‏ فآمنوا له ورسله» 
[ آل عمران : ۱۷۹ ] . ۱ 

والایات في هذا الباب كثيرة . 

© وفي حديث رسول الله $B‏ حين سأله جبريل عن الإيمان ۰ فقال له 
رسول الله RE‏ « أن تؤمن GL‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» ٩۲‏ . 

وقال في دعاء التهجد : « والنبيون حق » © . 

فهم رسل الله تعالى إلى خلقه » وهم حملة دينه عز وجل إلى الناس » 
والهداة إلى الحق » وأصحاب رسالات السماء إلى الارض . 

هذا هو الواجب على المؤمن الإيمان به . 

كما أنه يجب عليه أن یمن بجميع ما جاءت به الرسل ۰ وأن يعلم أنه 
حق ۰ ويقين » لا شك فيه ۰ ولا مرية فيه ولا إشكال » وأن يعلم أن ما 
يخرج منهم كله حق وصدق ۰ كما قال Jal‏ الإيمان  :‏ ولو لحم لله الذي 


)١(‏ حديث صحيح 2 أخرجه مسلم (حديث (A‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۲) حديث صحيح . أخرجه البخاري ( ۰ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


` روضة المشتاقين‎ ۱ Ral 


هدانا لهذا وما كنا لتهتدي ولا آن هدانا الله قد جاءت رسل ربا بالحق ونودوا أن تلم ٠‏ 


الجنة ورتموها بما نتم تعملون € [الأعراف : ٤۳‏ ] . 


0 وفي « سنن أبي داود  O‏ « مسند آحمد » پاسناد حسن من حديث . 
| آرید حفظه ۰ فنهتني قريش ۰ وقالوا : أتكتب کل شيء تسمعه »:ورسول. ‏ 


الله BE‏ بشر ۰ يتكلم افي الغضب والرضا ۰ فأمسكت عن الكتاب » 


. فذکرت ذلك لرسول الله BE‏ فأومأ باصبعه إلى فيه » فقال ١::‏ اكت : 


فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق © 8 


ورب العزة ة يقول في كتابه الكريم : :> وما ينطق ع نان © إن و 


وحي يوحئ 6 [ النجم : ٤۳‏ ] . 


وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالأجر العظيم ¢ واستحقاق 1 
جنة النعيم » بتصديق جنیع الأنبياء والرسلین علیهم الصلاة والسلام » كما . 
قال تعالی : « والذین آمنوا بالله ورسله نك هم الصديقون والشهداء عند رنهم 


هم أجرهم ونورهم والذین کفروا وکذیوا بیترت آصحاب الْجحیم» [ الحديد : 
114 6 وکما قال تعالی : ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجلة عرطها کعرض السماء 


والأرض أعدات للذين آمثوا باه وله ذلك فطل الله تیه من ياء iy‏ ذو سل 


العظيم » [ الحديد : ۱ 


0 آما من آمن بالبعض وکفر بالبعض الآخر ۰ فهو کافر بجمیعهم » كما - 


قال سبحانه : ا OY‏ الذين يكفرون باللّه ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله ورنسله 


(۱) (برقم: COVEN‏ وأحمد (۲ / ۱3۲) وكذا الحاكم في «الستدرك» OTe AN)‏ 


في فضائل الآنبياء والعرسلین 


ون تؤمن بعض ونکفر یعض ویریدون أن ye‏ بين ذلك سبلا CED‏ اولك هم 
الكافرون Ee‏ وأعتدنا للکافرین عذابا مهينا 4 [ الساء : 36١-180‏ . 

وکذلك الحال فیمن آمن بجمیع الرسل عدا رسول واحد 6 فهو PIS‏ 
بجمیعهم Cal‏ ۰ فقوم نوح عليه السلام ما کذبوا الا نبیهم نوحا عليه 
السلام؛ ومع ذلك اعتبر تكذيبهم لنوح عليه السلام تكذيبًا لجميع الرسل 
الکرام . قال تعالی : > کذبت قوم وح الْمرسلین € [ الشعراء: ۰.۰2۱۰۰ وملم 
جرا في ساثر الاقوام الذین کنبوا رسلهم 6 کما في قوله : لز کات عاد 
che lt‏ 4 [الشعراء : ۱۲۳] ۰ وکما في قوله : # cas‏ قوم لوط المرسلن4 
[الشعراء: ۱۱۰ ] . 

و 5 

قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالی - ۲۷ : 

« والایان بالرسل یتضمن أربعة آمور : 

الأول : الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى > فمن كفر برسالة واحد 
منهم فقد كفر بالجميع . كما قال تعالى : 8 کذبت قوم نوح المرسلین 4 
[الشعراء : ۱۰۰ ] . فجعلهم الله مكذبين میم الرسل . مع أنه لم يكن 
رسول ope‏ حين کذبوه » وعلی هذا فالتصاری الذین کذبوا - محمدا - کل 
ولم یتبعوه هم مکذبون - للمسیح بن مریم - غير متبعين له Cad‏ » لاسیما 
وأنه قد بشرهم - بمحمد BB‏ ولا معنی لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم 
ینقذهم الله بهم من الضلالة ۰ ویهدیهم إلى صراط مستقیم . 

الثانی : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد ¢ وابراهیم © 


(۱) ۱« شرح اصول الإيمان » ۳٩‏ ۳۸ ) . 


: 0 روضة المشتاقين ' 
وموسی ۰ وعيسى ٠‏ ونوح عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء ‏ الخمسة - هم 
أولو العزم من الرسل ؛ وقد ذکرهم الله تعالی في موضعین من BAN‏ 
(سورة الأحزاب) في قوله : Syd‏ آخذنا من این مینافهم ومنك ومن وج 
وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مریم 4 [ الاحزاب : ۷ ] وفي (سورة الشورى) في : 
قوله : شرع لَكُم من الددين ما وصئ به وخا والّذي Ga sh‏ لك وما وصینا به . 


رای تون وعیسی أن ما لین ولا تفه © [ الشورى : ۱۳ 


وأما من لم نعلم اسمه منهم فنزمن به إجمالا قال الله تعالی : ۶ ولقد ' 


أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من od‏ تقصص Ie‏ #غافر: :۷۸ . 


الثالث : تصدیق ما ضح عنهم من آخبارهم . 


الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم > وهو خاتمهم س ا 
ae a ee ۱‏ ل الله a ERE‏ : 


[النساء : 18 ] , 
وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها : ۱ 
الأولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 


ليهدوهم إلى ضراط الله تعالى ۰ ويبينوا لهم كيف يعبدون الله ۰ لان العقل ! 


البشري لا يستقل Bas‏ ذلك : 
الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 


الثالثة : محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم » والثناء علیهم " 
بجا يليق بهم ‏ لأنهم رسل الله تعالى ٠‏ ولأنهم قاموا بعبادته ٠‏ وتبلیغ . 


في فضائل الأنبياء والعرسلین ES‏ 
رسالته » والنصح لعباده . 

وقد كذّب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من 
البشر ! وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله : وما منع الئاس أن يؤمنوا 
إِذ جاءهُم الهدئ إلا أن لوا آبعث الله بشرا زسولاً 69 فل لو كان في ایض ملائكة 
یمشون مَطْمكتين gale US‏ من السماء ملكا رُسُولاً 4 [ الإسراء: 4ه 0ه ] . فأبطل 
الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل 
الأرض ٠‏ وهم بشر ۰ ولو كان أهل الأرض ملائكة لرل الله عليهم من 
السماء ملكا رسولا » ليكون مثلهم » وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين 
للرسل أنهم قالوا : « إن آنم الا بشر متا تريدون أن تصدونا عمًا كان يعبد آباؤنا 
فتوا سلطان مین OD‏ قات لهم رسلهم إن نحن إلا بشر ملکم ولكن الله يمن على من 
يشاء من cate‏ وما کان لا أن تُأتيكم بسلطان الا بإذن الله ٩‏ [ إبراهيم : ۲۱۱-۱۰ ۷ 


انتهى . 


0 علو مرتبة النبیین والرسلین في الدنیا والآخرة ه 

0 قال تعالی ۳ وا ا ری : 
لین رالصديقين والشهداء والصالحین وحسن yi‏ رفيقا € النساء : 1٩‏ ]: 

0 وقا تعالی :¥ ٠ ws‏ این هم اكناب وَالحكم والبوّة iow‏ 

۵ وفي » الصحیحین « 0 من حديث أبى سعید الخدري رضى الله غنه : 
عن النبي RE‏ قال : « إن آهل الجنة يتراءون Jal‏ الغرف من فوقهم كما 
يتراءون الكو كب الدري الغابر من الأفق » من المشرق إلى ا مغرب » لتفاضل ما 
بينهم . قالوا : يارسول الله ء تلك منازل الأنبياء Yc‏ يبلغها غيرهم ؟ قال. 
۱ والذي نفسي بيده » رجال من بال » وصدقوا المرسلين » . 3 


(۱) البخاري ( ۳۲۵۹ ) ومسلم ( تووي ۱۷ / ۱3۹ ) . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في « الفرقان ٠‏ ( ص 44 ) :.« وقد اتفق ! 
سلف الامة وأئمتها وساتر أولياء الله تعالى على أن الانبیاء أفضل من الاولیاء الذين 
لیسوا بانیاه. وقد رتب الله عباده السعداء pall‏ عليهم « آربع مراتب » فقال تعالى' : 
لوس بطم الله AG ١ Jey‏ مع الذين أنعم الله gale‏ من لین والصنديقين والشهداء والصالحين 
وحن أولقك رفیقا4 [ الساء : 1٩‏ ] . 
وفي الحديث : « ما طلغت الشمس ولا غربت على آحد بعد النبين والرسلین افضل ‏ 
من أبن بكر » 5 ۱ ۱ 
قلت : ( القائل محمد ) : وهو حديث ضعيف . وقد أخرجه عبد الله بن أحمد فى 
زوائد « فضائل الصحابة » ( 008 ) ( ١‏ / ۳۵۲ ) وعبد بن حميد فى ١‏ المنتخب © 
(۱/ ۲۱۷ بتحقيق شیخنا العدري حفظه الله ) من حديث آبي الدرداء رضي الله غنه 
مرفوعا ولفظه : « ما طلعت الشمس ولا غربت على آحد أفضل أو خير من آبي بكر ۱ 
إلا أن یکون نبي ٩‏ . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


© تأييد الرسل والأنبياء 


علیهم الصلاة والسلا م ATL‏ والعحزات © 

فكل نبي قد أتى بمعجزة تدل على صدق نبوته ورسالته » وحجة یتحدی 
بها قومه . 

© قال تعالی : > لقد أرسلنا tS, UL)‏ وأنزلتا معهم الکتاب والمیزان 
ليقوم لاس بالقسط 4 [ الحديد : ٠١‏ ] . 

© وقال تعالی : ۲ ولقد آرسلنا من یلك رسلا إل مهم فجاءوهم NY‏ 
[ الروم : ٤١‏ ] . 

© وأخرج البخاري 2 ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال النبي و : « ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما alte‏ آمن عليه البشر › وإنما 

4 2 ۳ ِ 2 

كان الذي أوتيته وحیا آوحاه الله إلي ۰ فأرجوا أن أكون آکثرهم تابعا یوم 
القيامة ». 
)١(‏ ( برقم : 1۹۸۱ ) ومسلم ( حديث ۱۵۲ ) . 

قلت : وقد كانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه ۰ كما كان السحر فاشيًا عند 

فرعون ۰ فجاء موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة ٠‏ لكنها تلقفت ما صنعوا » 

وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لكون الأطباء والحكماء كانوا في 

ذلك الزمان في غاية الظهور ٠‏ فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه © 

ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي BE‏ في الغاية من البلاغة » جاءهم بالقرآن 

الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ۰ فلم يقدروا على ذلك . انتهي من « الفتح © 

)4/ 7-5 ) وبنحوه قاله الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فى ( « البداية والنهاية » ۲ / 

. ) ط الحديث‎ ۸۲ Ao 


© سلام الله على الأنبياء في العالین © 
۵ قال تعالی Co‏ :184 
© وقال تعالی.: # pls‏ على abel‏ 4 7 الصافات J YAN:‏ 


ه رقة النبي كلك عند ذکر إخوانه الأنبياء » 
US‏ بوب الإمام gl‏ عوانة في « صحيحه » ( ۱ / ۱۱۱ ) وأورد تحته 
هذا الحديث : 


© عن عبد الله بن السائب قال :۰« صلى بنا النبي يل الضبح بمكة ْ 
فاستفتح سورة « المؤمنين » حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو 53 عي 3 
آخذت النبي BE‏ سعلة ۲ فركع  »‏ . 


. شك من أحد الرواة‎ )١( 

(۲) وفي رواية ( أخذت النبي BE‏ سعلة » فحذف » فركع ) ۰ وقوله : فحذف . أي : 
ترك القراءة . 
قلت : وهذه الرقة التي آخذنه MB‏ حين جاء ذکر موسی وهارون مع أنه جاء قبله - كما 
في السورة الكريمة ‏ ذکر نوح عليه الستلام ۰ فلعله عليه السلام تذکز لهما حالا.من 
الاحوال AU‏ لهذه الرقة وهذه الشفقة مالم یتذکره لنوح عليه السلام » وقد كان النبي | 
ل Cals‏ يسلي مصابه بموسى غلیه السلام » كما قال : « يرحم الله موسی لقد أؤذي 
AST‏ من. ذلك .فصبر » والله أعلم . 

(۳) حدیث صحیح . آخرجه مسلم ( نووي ٤‏ 7 ۰۱۷۷) وأحمد ( ۳ / 1۱۱ ) oily‏ خزيمة : 
( ۵47 ) وابو عوانة في « صنده 4 JV)‏ ۱5۱ ) . 5 & ~ 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 


* في تصص الرسلین عبر وعظات ه 
© قال تعالی : ۶ لقد كان في 2b‏ قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حدیثا یفترن 
oS‏ لین الذي بن يديه وتفصيل كل شيم وهدی EE‏ لقم نود > 
[يوسف:١١١].‏ 
۵ وقال تعالی : > فافصص القصص للم iy Kit‏ € الاعراف : ۱۷ ] . 
© ونی ذکرها طمأنة وتشیت للقلب ه 
© قال تعالى : ط bie LSE‏ من atl‏ سل بت به فزادك وجاك 


في هده ا وتف در زین 4 مره :۱0۰ 


@ فبهداهم انتده @ 
© قال تعالی : > ih adi‏ هدى الله دهم افده € [ الانعام : 14۰ . 
قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - في « التفسیر » : 
« آولئك : يعني الانبیاء الذکورین مع من آضیف إليهم من الاباء » 
والذرية والاخوان ۰ وهم الاشباه » الذين هدی الله » أي : هم أهل 
الهداية لا غيرهم . فبهداهم اقتده » أي : اقتد » واتبع ۰ وإذا كان هذا مر 
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للرسول و ٠‏ فامته تبع له فیما يشرعه ٠‏ ویأمرهم به » . انتهی . 


© معالم لعرفة الأنبياء ٠“‏ 


> وهي رؤوس عناوین وأقلام » آضعها بين يدى القاری الکریم » دون سرد لادلتها‎ )١( 
وإنما أشير إليها فقط إشارات ۰ وألح إليها تلمیحات ۰ ومن آراد البسط لها والتفصيل‎ 
فلینظر مقدمتي لکتاب ( « أحاديث الأنبياء » لعبد الغني القدسي - رحمه الله ) وقذ‎ 
7 طبعته دار ابن رجب بالتصورة . ا‎ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
© معالم لمعرفة الأنبياء © 

© التفريق بين النبي والرسول ۲۲ . 

. فضل العبد الرسول على الملك الرسول‎ O 

۵ كثرة عدد الأنبياء والرسل . 

© آدم أول الأنبياء « ونوح أول الرسل . ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين » 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

© بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

© وقوع الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية . 
أ- كالأكل والشرب . 
ب - والزواج والجماع . 
ج - والنسيان . 
د - والنوم . 


(۱) وعلى وجه السرعة ۰ فالذي رجحه شيخ الإسلام في هذا الباب هو أن هناك فرقًا بين 
النبي والرسول ۰ مفاده أن النبي هو الذي بعثه الله بشريعة يأمره تعالى بتبليغها ( فقول 
من قال : « النبي لم يؤمر بالتبليغ » قول ضعيف ) وهذا التبليغ يكون لاتباعه ٠‏ وليس 
للمخالفين ٠‏ فالإرسال فيهم مقيد » وهل الشريعة التي أمر بتبليغها هي شريعة من قبله 
أو هي جديدة ؟ ذهب إلى الأول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وأكثر أهل 
العلم . 
أما الرسول : فهو الذي بعثه الله بشريعة يدعو جميع الناس في وقته إليها « سواء 
المخالفين أو الموافقين » «سواء كانت شريعة جديدة أو شريعة من قبله» انظر : «النبوات» 
( ۲۵۱۲۵۵ ) . 


روضة المشتاقين | 


ه ‏ والمرض والوت . 
ry E‏ 
© من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
ونورد ذلك هنا على وجه السرعة » فقد بسطنا القول فى ذلك بادلته فى ' 
کتابنا الشار إليه قبل » فمن ذلك : ۱ ۱ 
© الوحي . 
© العصمة . 
۵تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . 
۵ العجزات التي يؤيدهم الله بها . 
© أحياء في قبورهم ١١‏ 
© تخييرهم عند المؤت . 
© قبض أرواحهم في أطيب مكان يحبونه . 
ا علی aN‏ آذ تاکل اجسانهم.. 
© میرائهم الذي ورئوه هو العلم . 
© حلية الأنبياء علیهم الصلاة والسلام . 
۵ السمت الحسن 6 والهدی الصالح ¢ والتؤدة والاقتضاد . 


(۱) وهي tle‏ برزخية » لا یعلمها إلا الله سبحانه وتعالی .۰ وقد قال اللبي كل : « مزرت 
ليلة آسري بي بموسى ۰ لا هر مد الکیب الحمر glee gb‏ نف 
فضائل نبي الله موسى عليه السلام . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین ra]‏ 
اه 
۵ التواضع . 
© الکرم . 
۵ الصدق . 
0 الشجاعة . 
0 الوفاء . 
۵ حسن الصوت والترنم به عند التلاوة . 
0 لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها . 
© وظائف الرسل علیهم الصلاة والسلام . 
۵ التبلیغ . « تبلیغ الشريعة »© 
© الدعوة . « الدعوة إلى التوحید »© . 
0 التبشير والانذار . 
0 إقامة الحجة على الخلق . 
0 سياسة الأمم والأقوام . 
۵ لكل نبي بطانتان . 
© لكل نبي shail‏ . 
۵ لكل نبي أتباع . 
0 الأنبياء أشد الناس بلاء . 


سإ فس 
© إهلاك الخالفین للرسل ۰ ونجاة المؤمنين . | 
© حقوق الرسل علیهم الصلاة والسلام : 
0 وجوب الاستجابة والطاعة الطلقة لهم . 
© تحريم الغلو والاطراء معهم . 
0 حرمة اتخاذ قبورهم. مساجد . 
0 حرمة تمثيل شخصياتهم . 
0 موت الأنبياء جميعهم وعدم بقاء أحد منهم على البسيطة 0 
© حال الرسل والأنبياء يوم العرض والجزاء : 
۵ کلام الرب مع AN‏ 
۵ کل أمة تتبع نبیها في أرض الحشر . 
© سوال الأنبياء عن التبليغ ۲۳۱ والاقوام عن الاجابة . 
0 شهادة الأنبياء على أمهم : 
© شعار الرسل le‏ الصراط : اللهم سلم سلم . 
© شفاعة الأنبياء والرسل . 

| وفي هذا رد على من زعم وقال بحياة الخضر وإلياس عليهما السلام . ويكفي في إبطال‎ )١( 
بشر من قبلك ال أقون مت فهم الخالدون ج كل تفر‎ ee هذا ؛ قول الله سبحانه : 9 وما‎ 
. ] ۳۵-۳۸ : ذائقة مرت 4 [ الانبياء‎ 


)1( وسؤاله تعالی لهم سؤال استشهاد بهم وافضاح » أي من جواب قومهم لهم . وسواله ' 
للامم سوال تقریع وتوبيخ! وافصاح . 


في فضائل الا نبیاء والمرسلین 


© واختم هذه العالم بمسألة مهمة ننقل فیها راي شيخ الاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالی - ألا وهي هل شريعة الأنبياء قبلنا شريعة لنا أم لا ؟ 

قال شيخ الاسلام في « التوسل والوسيلة » (رقم : ۵۱۰) (ص ۱۷): 

« النزاع في ذلك مشهور ۰ لکن الذي عليه الائمة ۰ وأكثر العلماء أنه 
شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه ۰ وهذا إنما هو فیما ثبت أنه شرع لمن قبلنا 
من نقل ابت عن BBLS‏ » أو با تواتر عنهم » لا با یروی على 
Oar si‏ فان هذا لا يجوز أن یحتج به في شرع السلمین أحد من السلمین» 
انتهی الراد . 


قال تعالی : « دك الّذين هذى الله فهداهم ده © [ الأنعام : ۲۹۰ . 


. أي من الاسرائیلیات‎ )١( 


(۱) وآدم هو أبونا gly‏ الخلق جميعهم » وهو نبي قد اصطفاه الله واجتباه » كما قال 
تعالی  :‏ إن له اصطفی آدم » [ آل عمران : ۳۳ ۲ ۰ وكما قال : 8 ثم اجه 4 [ طه: 
۲ ]. 
قلت : وقد جمع yl‏ إسحاق الثعلبي ‏ رحمه الله (۲ خصائصه تحت باب سماه : 
«الخصائص التي خص الله بها آدم عليه السلام » فقال : « خلق الله آدم بيده » ونفخ فيه 
من روحه » وجعله خاتمة خلقه في أحسن صورة » وأقسم عليه . فقال عز من قائل: = 


(۱) في « عرائس المجالس »؛ ( ص ۵۵ ۰ 05 )ء وهو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري » المتوفى سنة 
۷ھ . 


Raya? =‏ ل Die‏ رن الأ رك هه ناس EP‏ 
[التين : ٠ ] 4 - ١‏ وله امد حين عطس ء ثم قال له : یرحمك الله » فسبقت له 
ei,‏ ره و وان له جميع الجنة إلا شنجرد: 
واحدة » وعلّمه الاسماء كلها » وأمر الملائكة بالسجود له وآمرهم بالتلقین » وجغله أبا' 
البشر » وجعله خليفة في الارض ۰ وعرّف اللائكة فضله علیهم ۰ ولعن ابلیس من : 
اجله مع كثرة عبادته» 'وعاتب الملائكة بسببه ۰ وهو آول حامد » وأول تائب ؛ وأول, 
مجتبی ۰ وأول مصطفی » وأول خليفة لله في الارض ۰ وهو المیز للارواح الخبيثة من . 
الطية » وهو الباعث يوم القيامة بعث النار من ذريته ؛ فهذه ثلاث وعشرون خصلة, من 
خصائصه ٠ BB‏ وشرفة ۰ وكرمه ‏ والله أعلم » . 

قلت ( محمد ) : ply‏ تقصیل کل ذلك بإذلته من الكتاب ally‏ إن اة الله + 
وکل ما أنى به موق عليه ؛ باستثناء أشياء طفيفة » كقوله : « وأمرهم بالتلقين CF‏ 
«رجعله خاتمة خلقه .: ۰ . أما قوله : « وهو أول حامد + وأول تائب .. 6 فممکن 
له الوافقه بذلك » غير آن الاولية مفتقرة إلى ما يسندها ؛ والله أعلم . ْ 


في فضانل الأنبياء والمرسلین 


e من فضائل آدم أبي الأنبياء عليه السلام‎ e 


© خلقه ail‏ بیده » 

© قال تعالی : « إذ قال ريك للملائكة إني خالق بشرا من طين 69 فإذا سويتة 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين © فسجد الْمَلائكة هم أجْمعُونَ 6 إلا لیس 
استکیر وکان من الکافرین 69 قال يا إبليس ما منعك أن تسنجد لما خلت بيدي gel‏ : 
۱ ا]. 

© وقال تعالی : ۶ وإذ قال ربك للملائكة إئي خالق بشرا من صلصال من حم 
ُسنون 9 فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدین #الحجر : ۲۸ -۲۹]. 

0 وأخرج البخاري ومسلم لبن من حديث آنس بن مالك أن النبي ue‏ 
قال : « يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك ۲۳ ۰ فيقولون : لو استشفعنا 
إلى ربنا حتى يريحنا من LIS‏ هذا ۰ فيأتون آدم « فیقولون : يا pai‏ أما 
ترى الناس ؟ خلقك الله بيده .... الحديث » . 

Gly 0‏ قول كليم موسى عليه السلام مخاطبًا أباه بقوله : ا أنت آدم 
- وفي رواية - أنت أبونا الذي خلقك الله بيده ؟ > . 


)1( وعليه ؛ فاننا نثبت لله صفة من صفاته ۰ ألا وهی « اليد » فثبتها كما أثبتها سبحانه 
وتعالى لنفسه ١‏ وكما آثبتها نبينا محمد یاو فى سنته ۰ من غير تمثيل ولا تعطيل ۰ أو 
تکییف ۰ أو تشبيه ٠‏ او تحريف » جل رينا عن النظير وعن الشبيه . فلا تحرف 
الصفات كما حرف أقوام » ففسروا اليد بالقدرة » فخالفوا fal‏ السنة والجماعة الذين 
اهتدوا بهدی الله » وهدى رسول الله «BE‏ 

. )۱۹۳( وم‎ ) ۷4۱۰ DEM 

)1( وفي رواية مسلم : فیهتمون لذلك » أو : فیلهمون . 

(8) عند مسلم : « آنت آدم آبو الخلق » . 


موضة العشتاقین 


© وخلق آدم #8 على صورته 
- دون انتقال فى النشأة ”© » 
Gay ۵‏ من فاك كل : : ففي الصحیحین ۲۲ من حديث آبي هريرة | 


رضى الله عنه عن النبي فك قال : « خلق آدم على صورته طوله ستون 
ذراعا.. .. الحديث » a‏ 


Pe ای فریره فال‎ ene ie Winn ele Sho 

رسول الله BE‏ : « إذا قاتل آحدکم أخاه » فلیجتنب caer ll‏ فان الله خلق آذم 
على صورته » (. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في « الفتح » (/ ۳۹۲ ) عقب ' 

. الحديث الأول من الباب : وهذه الرواية تؤيد قول من قال : إن الضمير ۱ 


لادم والمعنى : أن الله تعالی أوجده على الهيئة التى خلق عليها ٠‏ لم ينتقل : 
في النشاة أحوالاً » ولا تردد في الارحام أطوارًا کذریته » بل نحلقه الله 


(۱) فلم يكن نطفة فعلقة : Vy‏ علقة فمضغة » ولا مضغة فرضيمًا » ولا رضيعًا ففطيمًا » 

ای ی GS ies Hee ree‏ 
في النقل عن ابن حبان رحمه الله . 

1 (۷) آخرجه البخاري ( 1۲۲۷ ) وسلم ( ۱ )4 

(۳) (ض ۲۰۱۷ ) ۰ ( 1۱۱ ۰۱1۵ ۱۸۲ نووي ) . 

CO‏ ولد برد في ا :9 gle‏ صووة رین aly ٩‏ رها نم اقا 
کابن خزية - رحمه الله وقد استفاض في بیان ذلك استفاضة واسعة في غير ما مؤلف 
له الشيخ العلامة المحقق: محمد pol‏ الدین الالباني رحمه الله ومن ذلك « السلسلة : 
الضعيفة » له ( برقم ۱۱۷۹ ) و « صحیح الادب الفرد » ( برقم VER‏ ص Ove:‏ 
وراجع نقل النووي قول المازري في « شرحه لسلم 0C /۱١( ٩‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین tz‏ 
رجلا كاملاً سويًا من أول ما نفخ فيه الروح . انتهى . 

واستطرد gf‏ حاتم ابن حبان في ۱ صحیحه » ( Suu ) ۳۵ ۶ / ١5‏ 
في بیان ذلك Gly‏ شافيًا : « فمعنى الخبر عندنا بقوله BE‏ « خلق الله آدم 
على صورته » إبانة فضل pal‏ على سائر الخلق . 

والهاء راجعة إلى آدم » والفائدة من رجوع «الهاء» إلى آدم دون إضافتها 
إلى البارئ جلا Mey‏ - جل ربنا وتعالى عن أن GH‏ بشئ من المخلوقين - أنه 
جل وعلا » جعل سبب الخلق الذى هو المتحرك النامي بذاته اجتماع الذكر 
والأنثى ۰ ثم زوال الماء عن قرار الذكر إلى رحم الأنثى ۰ ثم تغير ذلك إلى 
العلقة بعد مدة » ثم إلى المضغة ۰ ثم إلى الصورة ۰ ثم إلى الوقت الممدود 
فيه » ثم الخروج من قراره » ثم الرضاع ۰ ثم الفطام ۰ ثم المراتب PW‏ 
على حسب ما ذكرنا » إلى حلول المنية به . هذا وصف المتحرك النامى بذاته 
من خلقه » وخلق الله جل وعلا pal‏ على صورته التى خلقه عليها » وطوله 
ستون ذراعا » من غير أن تكون تقدمة اجتماع الذكر والأنثى ۰ أو زوال 
الاءء أو قراره » أو تغيير الماء علقة أو مضغة » أو تجسيمه بعده ۰ فابان الله 
بهذا فضله على سائر من ذكرنا من خلقه ۰ بأنه لم يكن نطفة فعلقة » ولا 
علقة فمضغة ۰ ولا مضغة فرضيعًا » ولا رضيعا ففطيمًا » ولا فطيمًا فشابًا » 
كما كانث هذه Ue‏ غيره » انتهى . 


تا نآ 


روضة المشتاقين 


ه وخلق في خير الأيام وأفضلها ه 
0 أخرج مسلم في « صحيحه OM‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله $88 : J:‏ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة'؛ فيه 


خا ae‏ ای ی ep‏ 
الجمعة ۷ . 


© وعن آوس ce‏ أوس قال 2 قال رسول الله ME‏ : 2 اذ من eal‏ 
SS‏ 


ee‏ ا ی و : قالوا يا رسو 
لله : وکیف تعرض صلاتنا عليك » وقد أرمت - پقولون : بلیت. an‏ 


۳ الله عزوجل حرم على الأرض آجساد الأنبياء » 29 . 
: 2 00 ۱ م 

(۱) ( ۸۵6 ) . قال النووي رخمه الله : قال القاضی عیاض : الظاهر أن هذه pa‏ : 
العدودة ليست لذکر فضیلته » ON‏ اخراج آدم »> وقيام الساعة » لا بعد فضبلة: « ly‏ 
هو بیان لما وقع فيه من الأمور العظام : وما سيقع ليتاهب العبد فيه بالاعمال الصالحة 
لنيل رحمة الله ودفع نقمته . 
وقال آبو بكر ابن العربي في کتابه الاحوذي في شرح الترمذي : الجميع من الفضائل a‏ 
وخروج آدم من GH‏ 4 هو سبب وجود الذرية » وهو النسل العظیم ٠»‏ ووجود. الرسل 
والأنبياء ۰ والصالحين: والاولیاء ۰ ولم یخرج منها طردا ٠»‏ بل لقضاء آزطار ثم يعود 
tell‏ . وأما قيام الساعة فسبب لتعجیل جزاء الانبیاء والصديقين والاولیاء وغیرهم » 
وإظهار كرامتهم وشرفهم 2 وفي هذا الخديث فضيلة يوم الجمعة » ومزیته على سائر 
اليا 

و . أخزجه gf‏ داود ( ۱۰۷ ۰ ۱۱۳۱ ) وأحمد ( 5 / (A‏ والنسائي 
۰٩۱ / ۳(‏ ۱۲ ) واين ماجه ( ۱۱۳۱-۱۰۸۵ ) واب بن بان alee Sarg Fh‏ 
۰ ) وغیرهم » وقد آعل با لا يقدح والله أعلم . 
قلت : ولا تعارض بين هذا الحديث ۽ وبين ما ثبت في حديث : « عظام يوسف ٤‏ 
وسيأتي » فان العظام تطلق ويراد بها البدن » كما قال الصحابة لرسول الله كل : 
«هلا صنعنا لك Gee‏ يحمل عظامك " أي : يحمل بدنك ۰ والله أعلم ٠‏ وسياتي 


ذلك في باب فضائل يوسف RB‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
ي ۳ ef?‏ اوح 
« طرف في وصف خلق ادم BE‏ 
وجملة من الأحاديث الواردة فى ذلك ه 
© قال تعالی  :‏ إذ قال ربك للملائكة J]‏ خالق بشرا من cab‏ €[ ص : ۷١‏ ]. 
© وقال تعالی : « إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم ail‏ من تراب تم قال له 
کن GOSS‏ [ آل عمران : ۵4 ] . 


© وقال تعالی : ولد LE‏ الانسان من صلْصال من حما EVA tI 0 pene‏ 


© وقوله تعالی : ۶ خلق الانسان من صلصال کالفخار 4 [ الرحمن : ٠١‏ ] . 
© وقال تعالی  :‏ إن patil‏ من cab‏ لأْزب ‏ [ الصافات : ۱۱ ] . 


0 وأخرج مسلم في صحیحه من حدیث عائشة رضی الله عنها قالت : 
قال رسول الله BB‏ خلقت الملائكة من نور » وخلقت الجان من مارج من 


(۱) وهنا سؤال قد یطرح الا وهو أنه قد جاء في هذه النصوص الكريمة ما یثبت أن الانسان 
وهو آدم عليه السلام خلق من تراب ۰ وفي بعضها من طين ۰ وفي البعض من طين 
لازب » ثم ورد أنه خلق من صلصال كالفخار » فما هو الجمع بين هذه التصوص ؟ 
أجاب على ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله (*2 بعد ما طرح سؤالا قريبًا من الذي 
سقناه فقال : « ظاهر هذه الآية أن آدم gle‏ من صلصال . أى : من طين يابس » وقد 
جاء في آيات آخر ما يدل على خلاف ذلك ٠‏ كقوله تعالى : 8 من طن لأزب » 
(الصافات: (VV‏ وكقوله : « alle pal Jus‏ من تراب 4 ( آل عمران : 04 ) والجواب : 
أنه ذكر أطوار ذلك التراب ۰ فذكر طوره الأول بقوله : 8 من ثُرَاب 4 ۰ ثم بل فصار 
EL‏ لازبا » ثم خمر فصار حمأ مسنوئا » ثم يبس فصار صلصالا كالفخار » وهذا 
واضح والعلم عند الله ٠‏ . 


(8) في « دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » ( ۱۳۱ ) . 


روضة المشتاقین 


جا ۰) اسب سس سس سس سس | 
نارء وخلق آدم ما وصف لکم » ۲٩‏ ۱ 

الله عزوجل خلق pal‏ من قبضة قبضها من جمیع الارض ‏ فجاء بنو آدم على : 
قدر الأرض » فجاء متهم الأبيض ؛ والأحمز : والأسود وین ذلك ؛ والخبيث ; 


والطيب : والسهل ‏ وان وبين ذلك » 99 . 
© وعن أبي هريرة إعن النبي RE‏ قال : « خلق آدم على صورته طوله , 
ستون فراع » الخديث () وقد سبق . 1 


و أنس بن بن مالك آن 9 الله فال 13 ا 


اجون عرف هل 


1 (VE) 4 أخرجة ملم ( 1491 ) واحمد ( / ۲۳ 6 وابن مندة في «التوحيد‎ OD 
ty ٩ وفیه « وخلق إبليس من نار السموم‎ 
وهی‎ IO ا‎ 
e / ۲ وابن حبان ( موارد ۲۰۸۳ ) والحاكم(‎ ) ۵1٩ ( وعبد بن حميد‎ ) ۲۹۵۰ ( 
: والمخطابي في العزلة ( ص ۷۳ ) باب اختلاف طبقات الناس . من طریق‎ ) ۲ 
۱ . عوف الاعرابي عن قسامة بن زهیر‎ 
a . ) ۲۸۶۱ ( حدیث صحیح » آخرجه البخاري ( ۷۲۷ ) وسلم‎ )۳( 
, حدیث صحیح ۰ أخرجه مسلم ( ۲۹۱۷ ) وآحمد ( ۳ / ۱۵۲ ۰ ۲۲۹ ۰.۰ ۰ ) وابن‎ )٤( 
و‎ BONA اللي‎ ae مندة‎ 
E ee 
6106/05 ( 1 plage le قال النووي - رحمه الله تعالی - في ره‎ 
. «.ومعنى : لا يتمالك > لا يماك نفسه » ويحبسها عن الشهرات » وقیل : لا پلك‎ 
:۷ دفع الوسواس عنه ۰ وقیل : لا يملك تفه عند الغضب » والراد جنس ب بتي آدم‎ 


في فضائل الا نبیاء والمرسلين 


© وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله BE‏ : « لما خلق الله 
تعالى آدم عليه السلام مسح على ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة » فجعل بين عيني كل إنسان وبیصاً من نور » ثم 
عرضهم على pal‏ فقال : أى رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك ‏ قال : 
فرأى رجلاً يقال له داود » فقال » أى رب كم جعلت عمره ؟ . . الحدیث»' . 

© وعن أبي الدرداء عن النبي BE‏ قال : « خلق الله آدم حين خلقه 
فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر . وضرب كتفه اليسرى › 
فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم » فقال للذي في بمينه : إلى الجنة ؛ ولا أبالى ٠‏ 
وقال للذي في كتفه اليسرى : إلى النار ولا أبالى » ”© . 

© وفي رواية عند أحمد ۲۳ بإسناد حسن عن عبد الله بن قتادة السلمي 
أنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول : « إن الله عزوجل خلق آدم » ثم أخذ 
الخلق من ظهره . وقال : هؤلاء في BAI‏ ولا أبالى » وهؤلاء في النار ولا آبالی» 
قال : فقال قائل : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع القدر". 


(۱) حديث صحیح ۰ آخرجه الترمذي ( ۳۰۷۲ ٠‏ ۳۰۷۸ ) وابن حبان ( الاحسان / 
۷ والفریایی فى کتاب « القدر * له ( حدیث ٩‏ ) من حديث آبی هريرة رضی 
الله عنه . كنا ١‏ 

(۲) حدیث حسن ۰ آخرجه عبد الله فى ( « الزوائد  ١‏ / 44۱ ) وفي « السنة ۱۱ / 
(EEN‏ ۰ وصحح إسناده محدث العصر ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالی في 
«الصحیحة» ( حديث 1٩‏ ) . 

(۳) أخرجه آحمد ( ۱۸۱/۶ ) والحاكم ( ۱ ) وقال : صحیح » وابن آبي زمنین في 
«اصرل السنة» ( حدیث ۱۱۹ ) وابن حبان في «صحیحه» ( ۲ / ۳۳۸ ) واللالكائي في 
« اصول الاعتقاد » ( 5 / ONAN‏ من 


' بوضة المشتاقين‎ ۱ HE 


۳ ١ سی الإنسان لانه نسى‎ rae 


(۱) إستاده صحيح » أخرجة ابن مندة في «١‏ الترحيد ؛ JV)‏ ۰ 6 ( ۷۷ ) وابن لجریر ' 
فى « تفسيره ۱١ ( ٩‏ / ۲۲۱) . 
قلت : وفي تسمية gal‏ ذلك آقرال آخر » انظرها في « الفتح » ( / 4۱۹ ) للخافظ 
ابن حجر - رحمه الله - : ۹ 
وقد قال قوم بان الله عز وجل هو الذي سماه: بذلك ۰ ولا حاجة ينا إلى تعلیل ' 
التسمية» والله أعلم . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


ما ا ا ل 


9 تشمیت الله عز وجل لادم وقوله ( يرحمك (dl‏ 


حين عطس حال نفخ الروح فيه وبلوغه رأسه 9 
© آخرج الترمذي من حديث gl‏ هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
a‏ : « لما خلق الله آدم عطس » فألهمه ربه أن قال : الحمد لله » قال له ربه : 


يرحمك الله » فلذلك سبقت رحمته عضبه » ۲۱ , 


0 وفى رواية 9) 3 GE‏ الله آدم بيده » ونفخ فيه من روحه » وأمر SW‏ 
من الملائكة فسجدوا له » فجلس فعطس فقال : الحمد لله . فقال له ربه : 
يرحمك الله ١‏ . 


© وعن أنس بن مالك أن رسول الله BE‏ قال : « لما نفخ الله في آدم 
الروح فبلغ الروح رأسه . عطس فقال : الحمد لله رب العالمين , فقال له تبارك 
وتعالی: يرحمك الله » 9 . 


(۱) حديث صحيح لغيره » أخرجه الترمذي ( ۳۳۸ ) والحاكم ( ١‏ / 14 ) وابن حبان 
٩۲۰ / ۲(‏ موارد ) ( حديث ۲۰۸۰ ) ( ۲۰۸۲ ) . 

)1( وهي صحيحة . وانظر ( ١‏ أحاديث الانبیاء » لابن عبد الواحد القدسي ) ( رقم۳ 

(۳) حدیث صحيح ۰ اعرجه ابن حبان ( « الإحسان » 115۵ ) من طريق : حماد بن 
سلمة عن ابت عن أنس رضی الله عنه . 
فائدة : اعلم أن تشمیت العاطس من حقوق السلم على آخیه » وذلك لا آحرجه 
البخاري ( ۱۲۲۲ ) وسلم ( ۲۰۲۲ ) من حديث البراء بن عازب رضی الله عنه : 
أمرنا رسول الله HE‏ بسبع ومنها : ( ... تشمیت العاطس ) . واخرج البخاري ایض 
CUTTY)‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه عن النبي BB‏ قال : « إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاژب. فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. ٩۰‏ 
الحديث . = 


= ولکن هذا الحديث من العام الخصرص فتشميت العاطس آمر عام ۰ لکنه ae.‏ 

من الامور العامة - مخصوص با سوی هذه الاصناف : ۱ 
أولا : من لم یحمد الله عند عطسه » فذلك لا يشمت ۰ وذلك لا آخرجه البلخاري : 
CUT)‏ ومسلم ( ۲۹۹۱ ) من حدیث أنس رضی الله عنه قال : عطس. رجلان عند | 
النبي BE‏ » فشمت اجدهما ولم يشمت الاخر فقيل له ۰ فقال : ١‏ هذا حمد الله ۰: 
وهذا لم يحمد الله » .: وأخرج مسلم ( ۲۹۹۲ ) من حدیث آبي موسی ارضی الله عنه : 
قال قال رسول الله كلل : « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه » فإن لم يحمد الله فلا , 
تشمتوه ٩‏ . ۱ ۱ 
GU‏ : الزکوم ۰ لا أخرجه ملم ( ۲۹۹۳ ) وابو داود ( ۵۰۳۷ ) من حبدیث 'سلمة 
ابن الأكوع أنه سمع النبي ي - وعطس رجل عنده - فقال له : یرحمك الله ثم عطس ٠‏ 
' أخرى ۰ فقال رسول الله BE‏ « الرجل مزکوم » ٠‏ وبالنسبة لعدد مرات التشمیت , 
فهنا في مسلم أن عليه السلام قال  :‏ الرجل مزکوم ٩‏ بعد الأولى + وفي بعض روليات . 
الترمذئ ( ۲۷6۳ ) آن النبي یا قال في الثالثة ‏ الرجل مزكوم » واسنادها صخیح ۰ 
ورجحها الترمذي ۰ ولزید انظر « فتح الباري » ( ٠١‏ / 519 ) . ۱ 
OL‏ : الکفار » وذلك لا أخرجه ph‏ داود ( ۰۰۳۸ ) والترمذي ( ۹ ) sob‏ 
صحیح من حدیث أبي اموسی رضی الله عنه قال : ١‏ كانت الیهود یتعاطسون عند النبي , 
BE‏ رجاء أن يقول لهم, : برحمکم الله ۰ فکان يقول : « يهديكم الله ویصلح بالکم». 
آما صفة الحمد فورد في حدیث الباب أن آدم عليه السلام لا عطس قال الحمد لله رب 
العالین ۰ فهذه صفة أ وعند البخاري 1۲۲۶ من حدیث آبي هريرة مرفوعًا :< إذا 
عطس آحدکم فلیقل : الحمد لله ولیقل له آخوه أو صاحبه :. يرحمك الله فإذا قال له : 
يرحمك الله فلیقل : بهدیکم الله ویصلح بالکم » . هذا ویستحب لمن یعطس أن یضع : 
يده أو ثوبه على فيه لا أخرجه أبو داود ۵۰۲۹ والترمذي ۲۷۵ بإسناد حسن عن أبي 
هريرة قال : « كان رسول الله کل إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو 
غض بها صوته » . وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أشار 
إليه الحافظ ابن حجر في « الفتح > ( ۰ Cur‏ . راجع الأحاديث القدسية 
الصحيحة ( ص ۱۹۹ » ۲۰۰ ) لشيخنا العدوي حفظه الله تعالى . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
© تكريم آدم عليه السلام 
| 
بسجود الملائكة له © 
وهو سجود AF‏ وتعظیم . | 
© قال .تعالی : « JE‏ ربك للملائكة إني خالق بشرا من Shale‏ من Ue‏ 
a‏ ل له 
كلهم Co part‏ [ الحجر :۸ 
ee eRe nD‏ | 
قال قال رسول الله ME‏ : « احتج pal‏ وموسی علیهما السلام عند ربهما ؛ 


فحج pal‏ موسی . قال موسی : آنت آدم الذى خلقك الله بيده ؛ ونفخ فيك من 
روحه » وأسجد لك ملائکته » وأسكنك جنته ... الحديث » 7 


HIR #* 


. نووی ) قروا البخاري في مواضع من صحيحه‎ ۲۰۱ INV) ) ۲٣١۲ : برقم‎ ( )١( 
قال البخوی : وسجود الملائكة لادم عليه | السلام كان على الحقيقة » وتضمن معنی‎ 
الطاعة لله عزوجل ۰ بامتثال آمره » وكان ذلك سجود تعظيم وتحية » لا سجود عبادة»‎ 
کسجود إخوة یوسف له في قوله عزوجل : $ وخروا له سجا 4 (یوسف: ۰ ۱۰) ۱.هد.‎ 
۰ وأخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال : « كانت الطاعة لله ۰ والسجدة لادم‎ © 
أكرم الله آدم أن أسجد له ملائکته  . وقد نقل القرطبى رحمه الله الاتفاق على أن‎ 
كان تكريًا لدم رإظهار لفضله‎ Uy » سجود الملائكة لادم لم يكن سجود عبادة‎ 
1 . عزوجل‎ 


روضة ال شتاقین i‏ 


@ تسليم آدم عليه السلام 
على اللائكة و نایور عليه ه 


وفي هذا منقبة له عليه السلام : . 

© ففی « الصحیحین 276 من حديث أبي هربرة رضی الله عنه عن الي . 
ME‏ قال : « خلق الله آدم على صورته ‏ طوله ستون ذراعا » فلما خلقه » قال : 
اذهب فسلم على أولئك › نفر من الملائكة جلوس ۰ فاستمع ما يحيونك ۰ . ۱ 
فانها تحيتبك وتحية ذريتك ‏ ۰ فقال : السلام علیکم ‏ فقالوا : السلام علیکم ! 
E‏ السو eee‏ 


(۱) أخرجه البخاري ( ۰1۲۲۷ eT‏ ۱ . 

)1( قال الحافظ في « الفتح » ( ۱۱ / 4 ) : « أى من جهة الشرع › أو المراد بالذرية . 
بعضهم؛ وهم المسلمون ٠‏ وقد أخرج البخاري في « الادب الفرد © وابن ماجه ‏ 
وضححه ابن خزية من طريق : سهيل بن أبي صالح عن آبيه عن عائشة مرفوعًا : «ما 
حسدتكم اليهود على شئ ما حسدوكم على السلام والتأمين ؟ . وهو يدل على أنه شرع 
لهذه الأمة دونهم ۱ . 

(۳) قال الحافظ : فيه مشروعية .الزيادة في الرد على الابتداء 0 وهو مستحب بالاتفاقا ۰ 
لوقوع التحية في ذلك ۰ ؛ في قوله تعالی :© فحیوا بأحسن منها أو ردوها © (التساء AAV:‏ 

(4) قال الحافظ في « الفتح ٩‏ ( 599/6 ) : « أي Se‏ 
صفات النقص من سوادإوغيره ٠‏ تنتفي عند دخول الجنة ۴ . انتهى, ٠‏ ر : 
قلت : وهذا يفيد أن آدم َة كان غاية في ابحمال والبهاء ۰ Way‏ يعد في فضائله * بل 
قد قال بعض العلماء : إنه أجمل الخلق ١‏ لإن e N‏ 
ونفخ فيه من روحه ۰ فما كان ليخلق إلا أحسن الأشياء . 

قلت ( محمد ) : ومع آهذا الذي أثبته » فإنه يحتاج مني إلى مزيد نظر وتجرير ۰ والله 


أعلم . 


في فضائل الأنبياء والعرسلین | 


آدم عليه السلام نبي 
لمکم ومفضّل على الاک بالعلم ۶ 


قال تعالى : 8 وعلم آدم الأسماء كلها تم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني 
اش نک eal‏ اا مان للم لما لت نك أت rh‏ 
الحكيم OD‏ فل با دم هم tal‏ آاهم باتهم قال ألم oS it‏ اتي أعلّم 
غیب السّموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تکتمون 4 [ البقرة :۳۳2 

© وأخرج الشیخان ”2 من حديث انس أن النبي BE‏ قال : « يجمع الله 
المؤمنون يوم القيامة كذلك , فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتی يريحنا من 
الوك ا a‏ الو موي OE‏ 
وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل tat‏ اشفع لنا إلى ربك . 
الحديث بطوله ۷ . ۱ 


© وعن آبي أمامة الباهلي أن رجلا أنى النبي يك فقال یی لهاب 
ols Wi‏ آدم ؟ قال : + نتعم + مکلما » وفي رواية (*» las vy;‏ مكلّم »] 
قال : كم بینه وبين نوح ؟ قال J:‏ عشرة قرون » 0 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷8۱۰ ) ومسلم ( حدیث ۱۹۳) . 

(*) وفي حدیث حجاج آدم وموسی ٠ BE‏ قال موسی لادم : « آنت الذي نفخ الله فيك 
من روحه .. وعلمك الاسماء كلها » . 2 ١‏ 

. للبيهقي‎ Coe) 

)1( حديث صحیح . آخرجه الدارمي ف في « الود على ابلهمية » ( ۲۹۹ ) وهذا لفظه » 
والحاكم ( 5 / ۲۹۲ ) والبيهقي في « الأسماء والصفات ۰ (۱/ ۷ ) وابن حبان في 
2 صخیحه » ( ۰ 6 ۰ وابن مندة في د لترحید 4 ( ۵۷۱ ) من حدیث اين آمامة 


رضى الله عنه مرفوعا به بإسناد صحيح على شرط مسلم والله أعلم . 3 


: روضة العشتافین‎ ۱ ١ 
ee == ۸ 
سا د . فقال:‎ 


ثم أظهر الله فضيلة آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم » فقال على : 
7 یا آدم eel‏ بأسمائهم . 0 


= قلت : وقد ذهب أكثر Jal‏ العلم إلى أن آدم عليه السلام » نبی ولیس .برسول.» 
nae arch‏ ل ا ل 

و ی 

قلت : : وحمل العلم في الآية على جمیع الاسماء ۰ آولی وأليق بسیاق لیات 
nN‏ ۰ والله أعلم . 

(۷) البقرة : ۳ 
قلت : وهكذا يرفع الله Cloned‏ حملة العلم وأهله » ويثني عليهم في آيات وأحاديث 
كثيرة ۰. ونكتفي بمثل قول الله عز وجل : 8 برفع اله الذين آمنوا منكم lly‏ آوتوا عم 
رجات » [ الجادلة : ۲۱۱ . ۱ 


فى فخائل الأنبباء والمرسلین | 
في فخانل الأنبياء والمرسلين 0 rm‏ 
© سكناه الحنة هو وزوجه 


ee‏ رت 
وهى جنة ة الخلد J‏ 


© قال تعالى > ران طم دنا ينا 
حیث شتما ‏ [ البقرة : ۳۵ ۱ 

0 وقال تعالى :> fi‏ نا حل درل pki‏ 
a‏ شقن Gam‏ إن لك ألأ تجو فيها ولا تعر oly cam‏ لا ْمأ فيها ولا 
تضحئ» [طه: ۱۱۹-۱۱۷ ] . ا 

۵ وسبق قول موسی عليه السلام له : ( وأسكنك جنته ) . 

© وكذلك قول ال الحشر : « يا آدم أنت أبو البشر > خلقك الله بيده » 
ونفخ فيك من روحه › وأمر الملائكة E‏ ره رديت الحنة . 
الحديث» . 

قال الحافظ ابن كثير : « فهذه أربع تشريفات » خلقه بيده الكريمة » 
ونفخه من روحه » وأمره الملائكة بالسجؤد له : وتعليمه أسماء الأشياء © 


. وهو قول أهل السنة والجماعة‎ )١( 
» وقد قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله : « والجمهور على أنها هي التي في السماء‎ 
وهي جنة المأرى ۰ لظاهر الآيات والاحادیث . . الخ » . ا‎ 

)۳( وسياتي في فضائل نوح عليه السلام . 


0 روضة المشتاقين .. 

عند رب العزة سبحانه © 
0 أخرج مسلم في « صحيحه » ٠‏ من حديث آيي هريرة رضي الله ee‏ 
قال : قال رسول الله کل :. « احتج pall‏ وموسى عليهما السلام عند «ages‏ 
فحج آدم موسی . قال موسی : أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من : 
روحه » وأسجد لك ملائکته » وأسکنك جنه » ثم أهبطت الناس بخطيئتك ۱ 
إلى الأرض » فقال آدم : أنت موسى الذي لله پرسالته » وبکلامه . وأعطاك . 


الأواح نها تيان کل شيء ؛ وقربك GP‏ فيكم وجدت الله كتب التوراة قبل ۱ 


أن أخلق ؟ » قال موسئ : بأربعين Cole‏ » > قال آدم : فهل وجدت فیها : 
«وعصى آدم ربه فغوى 4 ؟ قال : نعم ! قال : أفتلومني على أن عملت عملاً 
كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ۱۴ قال رسول اله ل les!‏ ۱ 


0 
موسى © 


(1) ( برقم : ۲۳۵۲ LIVI‏ ۰۱آنووي ) . وقد رواه البخاري في مواضع من صحيخه. 

)1( في هذه الرواية قال ذلك النبي 2 مرة واحدة » وفي روایات آخر في الضحيح Cal‏ 
أعادها مرتين > وثلائا . وانظر « صحيح البخاري © ( برقم : ۶ )( باب ماج 
آدم وموسى عند الله ) لت (oY eT ee‏ 
قال النووي رحمه الله تعالی :. : 
« قوله « فحج آدم موسی » اي : فغلبه وظهر عليه بها » ومعتی خآ : نك یا 
موسی تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق » gle By‏ ۰ فلا بد من وقوعه» ولو 
حرصت آنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة مته لم نقدر ۰ فلم تلومني على 
AI‏ رلان اللرم على لپ ري عدي وتاب له یی اف ++ رفن 
له ؛ زال عنه اللوم » فمن لامه كان محجوجًا بالشرع . ۰ الخ ot‏ 


في فضائل الأنبياء والموسلين | ror‏ 
i PE‏ 
© وسم ألله تبارك وتعالی 
لآدم عليه السلام بالخلافة قبل وجوده © » 
© قال تعالى: WE ١‏ ربك للْملائكة (ني جاعل في الْأَرض Og Ge‏ 
[البقرة: ۳۰ 


ه قول لله تبارك وتعالى 


لادم : « آخرج بعث جهنم من ذريتك » ۰ 

0 آخرج البخاری في « صحیحه » © من حدیث أبي هريرة رضی الله 
عنه أن النبي BE‏ قال : « آول من یدعی يوم القيامة آدم » فتراءى ذریته » 
فیقال : هذا آبوکم آدم » فیقول : لبيك وسعديك . فیقول : أخرج بعث جهنم 
من ذريتك ١‏ فیقول رت al‏ ؟ فیقول : آخرج من کل Ble‏ تسعة 


وتسعین » .۰ . الحديث . | 


0 وفي رواية في الصحیحین ؟) من حدیث ابي سعید الخدري : « یقول 
الله تعالی : : يا آدم » فیقول » لبيك وسعديك ‏ والخير في يديك . فیقول : 


(۱) وقد قال ذلك العلامة ابن القيم رحمه لله في كتابه « القوائد ١‏ ( ۷۵ دار الكتب ) وهو 
ما نصه : « وتأمل كيف وسمه BILL‏ » اوتلك ولاية له قبل وجوده ٩‏ . 

(۲) فظهر بذلك أن الخليفة الأول لله في ارضه في تنفيذ آوامره ۰ وامضاء احکامه آدم کل 
aly‏ اعلم . 

(۳) ( برقم : 1۵۲4 ) واحمد (۲ / ۲۷۸  )‏ 

(8) خ ( ۳۳۹۸) وفي مواضم أخرى ۰ و (م ۲۲۲) . قال الحافظ في "الفتح» (۱۱/ ۳۹۷): 
UL,‏ خص بذلك آدم لكونه والد الجميع > ولکونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل- 


— re 
' آخرج بعث الثار قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل الف تسعمائة وتسعة‎ 
. وتسعين . فعنده يشيب الصغير » « وتضع کل ذات حمل حملها وتری الاس‎ 
عذاب له شدید 4 . قال يا رسول الله !وأينا ذلك‎ Sy سكارئ وما هم بسکاری‎ 
۱ . : الواحد ؟ قال : أبشروا فان منکم رجل » ومن يأجوج ومأجوج ألف » ثم قال‎ 
. والذی نفسي بيده إني لارجو أن تکونوا ثلث آهل الجنة . فکبرنا فقال : آرجو‎ - 
فكبرناء فقال : ماأنتم في الناس إلا کالشعرة‎ . bl Jal أن تکونوا نصف‎ 

السوداء في جلد ثور أبيض » أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود + : 

© وقد ورد في ذكر وفاة آدم عليه السلام احادیث Ye‏ 


۱ لما خلق اله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها‎  - 
0 عمر آدم » جاءه‎ pa وفي الحديث : فلما‎ ۰. eee 
. ملك الوت ۰ فقال : آولم يبق من عمری آربعون سنة ؟ قال : آولم تعطها ابلك‎ 
ی‎ ELS داود؟‎ 
: ' فخطلت ذریته » ۲۱ . وهو‎ 

هر مقر ADL‏ اما :ون چیه اسرد :وم as‏ سر 
الحديث كما تقدم حديث الاسراء . 

قلت : وقد آورد الحافظ رحمه الله في « الفتح » أوجها للجمع بين العدد الوارد في ا 
حديث آبي هريرة الذى فيه : « من كل BL‏ تسعة وتسعين ٠‏ وبين حديث أبي سعيد » 
وفيه : « من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين » فانظره هناك /١١‏ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 6. 

)١( ۰‏ حديث صحبح . آخحرجه الترمذي ٠ VU)‏ ) وابن سعد في « الطبقات ٩‏ ( ۱ / ۲4 5 
۵ ) والحاكم ( ٩۱٩۱‏ ۰ بتحقیق الشيخ مقبل ) ۰ والفريابي في « القدر " (۱۹) وأو " 
یعلی في « مسنده » ( 57984 ) » وابن مندة في « الرد على الجهمية ٩‏ ( ۲۳ ) . 
من طريق : هشام بن سعد عن ريد ب بن أسلم.عن أبي صالح عن أبي هربرة رضی الله 
we‏ مرفوعا . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . ۱ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه . ۱ ۱ 0 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


J_Y‏ لا توفی آدم غسلته الملائكة بالاء Gay‏ » والحدوا له » وقالوا : هذه 
سنة آدم في ولده  »‏ وهو ضعیف والله أعلم . 


قلت : وسائر أحاديث الباب لا يصح منها حديث مرفوع إلى رسول الله 
ية فيما اطلعت عليه والّه أعلم . 


وعليه » فلا معنى للجرى وراء الاسرائیلیات الواهية » التى تطفح 
بالباطل والبهتان » فلزوم الوارد في كتاب الله » والثابت الصحيح عن 
رسول الله کل جی في مثل هذه المقامات الغيبية التى لا مجال فيها لقول 
فلان وفلان . 0 


= وقال ابن مندة : هذا حديث صحیح من حدیث هشام بن سعد *) عن زيد بن اسلم 
عن أبي صالح عن gl‏ هريرة . 

(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في را ( :0015176 روااگ في( انس 
(۲/ ۵4۵ )ء والحاملي في « الأمالي » ( رقم : 1١7‏ ) » والدارقطنى في «السنن» 
(vi fv)‏ وسواهم . وقد صحح cole]‏ الحاكم وأقره الذهبي : 9 الشيخ 
aad‏ ات اه یف تست ی ان 
قلت : 
ولکن مع هذا + احدیث معل بالوقف والارسال . فقد اختلف على إسناده ؛ فمرة روى 
عن حماد عن ثابت عن الحسن عن عتی أبن ضمرة عن آبي بن کعب مرفوعا . ومرة 
درق عن E‏ عن E‏ ی 
في«تاريخه er ۰ / ۱(٩‏ 
ا Ge Bese‏ تا « زوائد 
السند 6 ( حدیث ۰ بتحقيق الارنازوط ) وقد أبدل ثابت فجعل مکانه حمید 
الطویل . 
هذا : وأكثر طرق الحديث ها علق علن ين ی التیمی السعدی © والراجح 
لدى فيه خاصة فى مثل هذه الأحاديث أنه مجهول . وذلك لا نقله الحافظ فيه فى 
«لتهذیب» (۷ / ۱۰ ) قال : | 
« قلت : JU,‏ على بن المدينى : عتی بن ضمرة السعدی مجهول ۰ سمع من آبي = 


(#) وهو من أثبت الناس في زید بن أسلم ‘ كما قال أبؤداود - رحمه الله . 


۱ روخة المشتاقين 


© بقاژه في إحدى 
السماوات ‏ ولقاء رسولنا 
محمد BY‏ به فى السماء ليلة العراح « ' 


0 ففي « الصحيحين OO‏ في حديث الإسراء الطويل من خديث أنس' 
ابن مالك قال كان آبو ذر رضي الله عنه يخدث أن رسول الله BB‏ قال : 
فذكر حديث الإسراء وفيه أنه قال « فلما علونا السماء 9" إذا رجل عن يمينه 
أسودة ۳( » وعن يساره أسودة » فإذا نظر قبل يمينه ضحك ¢ وإذا نظر: قبل' 
شماله بکی ۰ فقال : مرحبًا بالنبي الصالح ٠‏ والابن الصالح « قلت e‏ 
جبريل ؟ قال : هذا آدم )6( ling‏ الأسودة عن ينه وعن شماله نسم © | 
بنيه ء فأهل اليمين منهم أهل الجنة » والأسودة التي عن شماله أهل النار . BB.‏ 
نظر قبل يمينه ضحك » ولذا نظر قبل شماله بكى » ثم عع بي جربل حنئ فى ۱ 
السماء الثانية ... الحديث ٠‏ ٍْ 


ا piel alas yah og a‏ ا 
وان كان لا يعرف » انتهى المراد . وإن.شئت أن تراجع الکلام على هذا الجديث 
بتوسع» فانظره في « تحقيق المنتد » للإمام أحمد ‏ رحمه الله ب ( 8 / VIN‏ 154 ) 
بتحقیق الارناژوط ومساغدیه ۰ فقد بحثوا هذا الحديث boy‏ موسعا ۰ فجزاهم الله شیر . , 
() البخاري ( ۳۳۸۲ ) ومسلم ۲۱ / ۲۱۹-۲۱۸ تووي ) . ۱ 
() في رواية مسلم : « السماء الدنیا ‏ . 1 
(۳) أي آاشخاص . قال النووي : قال آهل اللغة . السواد الشخص ۰ وقيل ! السواد : 
الجماعات . ' vs‏ 
(4) ما بين القرسين من عند مسلم .. : 
(5) أي أرواح . قال الخطابي ( فيما نقله عنه النووي ) : * هي نفس الانسان ۰ زالراد 
آرواح بني آدم » ۱ : 


ممت واس سم 


Ua wily >‏ نوح فنعم المجيبون 4 


E> 07‏ على نوح في الْعَالَمِينَ 4 أ 


(1) لم يصح في نسيه حديث عن رسول الله BB‏ والأمر كما نبهنا عليه في المقدمة . 
هذا؛ وقد سيت سورة في الکتاب العزیز پاسمه > وهو من أولى العزم من الرسل» 
وكرّر ذكره في کتاب الله عز وجل في مواطن عديدة > ووردت سيرته بأسالیب متنوعة» 
وبسياقات مختلفة » آما من حدیث رسول الله BB‏ فلم يصح فيه إلا الشيء ء القليل» ولم 
يذكر عنه الا النزر الیسیر » ولعل ذلك ؛ اكتفاء بالکتاب العزیز » فقد أسهب وأطنب 

في ذكر سيرة هذا النبي الكريم مع قومه ۰ وما حل لهم > فلم يدع VEL‏ وقصه 
وبيته ولم يترك آمرا إلا فصله ووضحه > وكرر وأعاد » فبلغ غاية الحسن وأجاد . وله 
الحمد والمنة . 


أ 


في فخائل الأنبياء وا ۱ 
في فخانل الأنبياء والمرسلین | rev‏ 
© من فضائل نوح عليه السلام @ 
ه جملة من فضائل نبي الله نوح عليه السلام 
الواردة فى OLS‏ الله عز وجل © 
« الصطفی من قبل الله » 
© قال تعالى : ظ dy‏ الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين 4 [ آل عمران : ۳۳ ] . 
© وقال تعالی : « TG‏ كما IT‏ نوح lly‏ من بعده 4 
[النساء : ۱۱۳ ] . 
0 وقال تعالی : ظ وئوخا هدینا من قبل - إلى قوله - واجتیناهم وهدیناهم 
إلى صراط مُستقيم 4 [ الانعام : ۸6 و ۸۷ ] . 
© وأول رسول إلى آمل الارض » كما في حديث الشفاعة وسيأتي . 
0 وجعله الله ثاني الصطفی BB‏ في الیثاق والوحي ۲۲ ۰ قال تعالى : 
سبق فى آية النساء ( ۱۹۳ ) . 


(۱) كما قال اللعلبی - رحمه الله - . 


© بركة عمره BE‏ 0۱۱ ۱ 
© قال تعالی : 8# ار اک 


Nes سرت‎ 4 Ue 


© دعوته إلى التوحيد ه ا 

© قال تعالى : > يا فاد الله ما كم من لیر لا فون 4 
[الژمنون : ۲۳ ].. ۱ 0 

© وقال تعالی : * قال یا قوم إني لَكُمْ yb‏ مین © أن ادا الله oily‏ 


ی 


© صدته في الدعوة © 
© قال تعالی :> إذ قال لهم رهم وج ألا توا د إني نکم رس 
ad Hace lee‏ لل 
العالمین ‏ [ الشعراء : ٩‏ ۱۰۹۰] . 
© نصاحته فى الدعو: ه 
© قال تعالی : > قال الملا من wg‏ إِنَا تراك في ضلال مین CO‏ قال یا قوم 
ی ہی اڈ ولک رت نزب ی لک را ری رح 
lel‏ من الله ما لا تون © 1 الاعراف : 1-۰ 


() إذ قد قال الي ل : I‏ خیرکم من طال عمره وحسن عمله LO‏ 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 2 

© وقال تعالى : 8 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من 
عنده فعمیت علیکم آنلزمکموها وآنتم لها کارهون 9© ریا قوم لا أسألكم ale‏ مالا OY‏ 
آجري Y‏ على الله وما آنا بطارد ual‏ آمنوا هم ملافوا ربهم ولكني آراکم قوما 
تجهلون» ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا Oy FG‏ دع ولا آقول لكم 
عندي خرائن al‏ ولا ام لیب ولا ول )5 مك ولا ول pall‏ تزدري أعینکم لن 
يؤتيهم الله خیرا الله let‏ بما في أنفسهم )5 إذا آمن الظالمین 60 فالوا يا نوح فد 
Ot Ga‏ جدالنا Gb‏ بما تعدنا إن كنت من الصّادقِينَ 29 قال نما یاتیکم به الله 
إن شاء وم نتم بممجزین ۳ ولا یفعکم نصحي إن أَردت أن peal‏ تکم إن كان الله 
برید أن بفویکم هو ربكم واه ترجعون © [ هود : ۳4-۲۸ . 

© تعزية الله ed‏ 

© قال تعالى : ١‏ ووي إلى وح أنه أن يمن من NU‏ نف نف 
تن او od‏ و ومع ف این یا لاطي في دهن 
ظلموا pil‏ مفرفون © [ هرد : 1۳۷-۳٩‏ . 

۰ استحابة دعوته فى الکافرین © 

0 قال تعالی : > ونوحا إذ نادی من قبل فاستجبنا له فنجیناه له من Si‏ 
العظيم © ونصرناه من ual pall‏ كذبوا بآياتنا هم كَانُوا فوم سوء فأغرفناهم 
أجمعين 6 [ ۰۷٩ rele‏ ۷۷ ۲ . 
(۱) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله : « وهذه تعزية لنوح عليه السلام في قومه أنه لن 


یژمن منهم الا من قد آمن أي لا يسوءنك ما جری ١‏ فان النصر قريب ؛ والنبا عجب 


عجيب ؟ , 


روضة الفشتاقين 


JB, ©‏ تعالی : > ادا و َعم لمجیون م وتا له من اكب 
العظيم ¢ [ الصافات : ۷۵ : ۷ ۱ 
© وقال تعالى : > فَدَعَا ره أي مقلوب فانتصر 63 فقتحتا أبواب السماء slay‏ 
منهمر 0© وفجرنا الأرض عیونا َالتَقَى الماء على آمر فد در 09 othe‏ على ذّات 
لاح ودس © تجري el‏ جرا cad‏ كان كر € ار ۱4-۱۰۰ 
ه حمله على السفينة “هو وأهل الإيمان ه 
© قال تعالی : ۲ سوت أنت ومن مت على ال i‏ الحمد لله الذي ۱ 
جانا من ارم لین © [ الزمنون : ۱۸ 
0 وقال تعالى : > 4h‏ 58 السفينة وجعلتاها آية لالم 4 , 
[العتكيرت:16] ٠:,‏ : 00 
0 وقال تعالى  :‏ إلا لما YS LU’‏ الجارية © Seas‏ 
تذكرة وتعيها أذ واعية 4 su‏ ۱ ۱۲ ].. 
© حفظ الله له © 
0 قال تعالى : GSO‏ أن اصع lth‏ با ويا 4 [ الؤسنرن “pris‏ 
© وقال تعالى : ob felony)‏ الواح دسر( فجري فا ile‏ 
کان کفر 6 [ القمر :۱۳ ei.‏ : 
ee‏ 


)1( وهذه كرامة ومعجزة لهذا النبي الكريم . 


© ثناء الله عليه 


في الآخرين » وعلو منزلته في الدارين © 

© قال تعالى : $ وتركنا Bale‏ الآخرين © سلام على نوح في CD cpa‏ 
إا IS‏ نجزي المحسنین ( i}‏ من عبادنا المؤمنين € [ الصافات : ۸۱-۷۸ ]۲ . 

© وأكرمه بالسلامة والبركة فقال تعالی  :‏ يا وح اهبط بسلام من وبرکاتٍ 
able‏ وعلی eal‏ ممن مك 4 [ هود : 48 ] . 

0 وصفه بالعبد الشکور ۲ ۰ 

0 قال تعالی : OSD‏ عبدا شکورا 4 [ الاسراء : ”ع . 

وقول آهل الحشر كما في حدیث الشفاعة الطویل : « وسماك الله عبد 
شکورا » وسيأتي . 


© جعل الله فى ذریته النبوة © 
ه قال تعالی : 8 ولقد UL‏ نوحا وابراهيم وجعلنا في ذریتهم النبوة 


والكتاب » [ الحديد : ۲١‏ ] . 


(۱) ورد أثر عن سلمان الفارسي بإسناد صحيح إليه وله طرق أخرى أنه قال : « کان نوح 
عليه السلام إذا أكل قال الحمد لله » وإذا لبس ثوبًا قال الحمد لله » فسمى بذلك شكورا 
قال : « ذرية من the‏ مع توح له كان عدا شکُورا 4 .. رواه المحاملى فى « الأمالى » CUA)‏ 
وهذا لفظه ‏ والحاكم في ٠‏ الستدرك 7٠١ / ۲ (٠‏ ) وانظر: « الفتح ATEN PA)‏ 
وابن كثير رحمه الله في « التفسير » ( ۳ / ۲۵ ) و « البداية والنهاية » له . 
قلت : وكأنه مأخوذ من Jal‏ الكتاب . وظاهر الآية يقتضي أعم من ذلك ۰ وبتقدير 
تسليمة فلا يضر » والله تعالى أعلم . 


weil iy 
۰ ۱ Jo MN نوح أول‎ « 
٠ - -ومن آولي العزم منهم‎ 9 


0 قال تعالی : و أوحينا إليك كما أوحينا إلى فوح لین من بعده Gosh‏ 
. إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويَعْقُوب ؛ والأسباط وعیسی ہی wily‏ ديو عار 
وسلیمان ونیا داوود زبورا 4 [ النساء CIV:‏ 

© وقال تعالی ١‏ فرع نكم ماين اون به وح اي ری وا 
وصينا به براهيم وموسی وعیسی أن آقیموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر de‏ امش رکین ما 
تدعوهم یه اله يجتبِي یه من یشاء ويهدي یه من ينيب 4 [ الشوری : ۱۳ ] . 

0 وفي « الصحیحین  »‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
كنا مع النبي GRE‏ دعوة ۰ فرفعت إليه الذراع » وکانت تعجبه ۰ فنهس 
منها نهسة وقال : « آن سید الناس يوم القيامة » هل تدرون بمن يجمع الأولين: 
والآخرين في صعيد واحد » فیصرهم الناظر » ویسمعهم الداعي » وتدنو منهم: 
الشمس . فيقول بعض الناس : ألا ترون إلى ما آنتم فيه » إلى ما بلغکم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لکم إلى ربكم ؟ فیقول بعض الناس : أبوكم آدم » 
فيأنونه » فیقولون يا آدم آنت آبو البشر یت وت 
روحه» ply‏ اللالكة فسجدوا لك + واسکنك الم » آلا تشقع لتا إلى ريك ؟: 
)١(‏ ولا GE‏ بين ذلك وبين أن آدم عليه السلام أول الأنبياء » فهذا أول نبي 3 tiny‏ ول 


رسول » كما قد بينا من قبل ٠‏ وعليه ؛ فان هناك فرقًا بين النبوة وار كما ور 


في كتابنا الاصلي . 
OD‏ خ ( ۳۳:۰ )وم( حليث .)1١94‏ 


(5) وهنا فيه إثبات صفة انب لله عزوجل ٠‏ ونحن تلبت ذلك من غير تثبل أو تب 


فى فضائل الأنبباء والمرسلین 

في فضائل الأنبباء و Ka‏ 
ألا تری إلى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول : ربي غضب غضبًا لم يغضب قبله 
مثله » ولا يعضب بعده مثله oO‏ ونهانى عن الشجرة » فعصيت ٠‏ نفسي نفسي » 
اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحًا » فيقولون : يا نوح أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض › وسماك الله عبدا شکورا ‏ أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ فيقول : ربي غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده مثله » نفسى نفسى » ائتوا النبي «BG‏ 
تشفع » وسل تعطه ... الحديث » 27 . 

ومنك ومن وح ٩‏ [ الاحزاب : ۷] . 


0 قال رسول الله a: Be‏ أولهم نوح ثم الأول فالأول » 00 


0 أخرج البخاري "© . من حديث gl‏ هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله َة : « آلا أحدثكم حدیتّا عن الدجال ما حدّث به نبي قومه : إنه 


= أو تكييف أو تحريف » فهو سبحانه ليس كمثله شئ وهو السميع البصير . 
(۱) وله تتمة في روايات أخرى في « الصحيح » وستاتي کل فقرة خاصة بكل نبي في 
مواضعها إن شاء الله . 
(1) حدیث حسن . آخرجه ابن أبي عاصم في ( « السنة » 1۰۷ ) وفي ( "الاوانل»۱۵4). 
(۲) في صحیحه ( برقم : ۳۳۳۸ ) . 


أعور  ally‏ يجيو معه بمثال الجنة والنار » فالتى يقول إنهااجنة هى ار ۱ 


وإنى أنذرتكم كما أنذر به نوح قومه ۲۷ . 
وزرا نيد ud‏ 


ی the‏ بنوح تاه 
0 عن عبد الله أبن spas‏ قال : كاني أنظر إلى النبي ا يحكى ني 


الأنبياء ضربه قومه ۰ فأدموه ۰ وهو يمسح الدم عن وجهه » ویقول : ا 


. ۳ » اغفز لقومي فإتهم لايعلمون‎ i 
chy *شهادة لبیل‎ 
٠ لنوح عليه السلام بصدق البلاغ‎ 


O‏ عن أبي سعید الخدرى قال ۲ قال رسول الله im? 3 BE‏ نوح 
وأمته ؛ فیقول الله تعالی : هل Scat‏ فیقول : نعم » أى رب فیقول لامته : ۱ 


(۱) مع أنه لا يتوقع خروجه في زمانهم - كما قال الحافظ ابن كثير فیما يأتي - وهذا إن ‘Us‏ 
Leb‏ يدل على أنه لم يدع Et‏ في مجال الدعوة إلا وقد أوصله لقومه . 1 


قال آبو إسحاق الثعلبي في « العرائس * ( 7١‏ ) : « ولم يبالغ أحد من الرسل فلي ٠‏ 
الدعوة مثل ما بالغ يعني نوحًا عليه السلام - وكان يدعو قومه ليلا ونهارا » وإعلانًا ' 
وإسراراء ولم یلق نبي من آمته من الضرب والشتم وأنواع الاذى والجفاء ما لقی 4 


فلذلك قال الله تعالى : ط وَقَومُ نوج من SE‏ کنو ما قاسقین 4 [ الذاريات LENS‏ 
(؟) حديث صحيح : أخرجه البخاري ( ۳۸۷۷ و 1474 ) ومسلم ( ۱۷۹۲ ) . 


قلت : ولم يرد تسمية هذا النبى فى الحديث » لكن الرأى القائل ah‏ نوح عليه السلا 
یر ي في ثل ح #8 


رای له وجهته » ومن ثم رأينا ما رآه هذا القائل والله أعلم . 


في فضانل الأنبياء والمرسلین 

في فضائل الأنبياء والمرسلین | re‏ 
هل بلغکم ؟ فيقولون : لاء ما جاءنا من نبي » فيقول لنوح من يشهد لك ؟ 
فيقول: محمد BY‏ وأمنه . فنشهد أنه قد بلغ » وهو قوله جل ذكره  :‏ وكذلك 
جعلتاكم Mt‏ وا لتكونوا شهداء على الاس 4 [ البقرة : ٠۳‏ ] » والوسط : 
العدل © . 

@ وصية نوح عليه السلام 
الجامعة لأحد آبنائه حين حضرته الوفا: ه 
© عن عبد الله بن عمرو قال : كنا عند رسول الله BE‏ » فجاء رجل 

من أهل البادية » عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال : ألا إن صاحبكم 
هذا قد وضع كل فارس ابن فارس قال : يريد أن يضع كل فارس ابن 
فارس » ويرفع كل راع ابن راع قال : فأخذ رسول الله HB‏ بمجامع جبته » 
وقال : « ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ؟! » ثم قال : ١‏ إن نبي الله نوحا 
عليه السلام لما حضرته الوفاة » قال لابنه : إني قاص عليك وصية › آمرك 
بائنتین » وأنهاك عن اثنتين : 

)١(‏ حديث صحيح . آخرجه البخاري ( ۳۳۳۹ ۰ 14۸۷ ) وأحمد ( ۳ / 4 ) والترمذی 

. CYA) 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالی - : * فهذه الأمة تشهد على شهادة نبیها الصادق 
والصدوق . ob‏ الله قد بعث نوحا GLU‏ » وانزل عليه الحق » وأمره به » aly‏ بلغه 
إلى أمته على اکمل الوجوه وأتمها » ولم يدع شيئًا ما ینفعهم في دینهم الا وقد آمرهم 
به » ولا ES‏ ما قد یضرهم الا وقد نهاهم عنه » وحذرهم منه . 

وهکذا شأن جمیع الرسل ۰ حتی إنه حذر قومه السیح الدجال ۰ وان كان لا یترقع 
خروجه في زمانهم » حذر) علیهم » وشفقة ورحمة بهم ° . 


© آمرك ب « لا له إلا الله » . فان السموات السبع والارضین لو وضعت ' 
في كفة » ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله . ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كن حلقه مبهمة ۰۲۲ قصمتهن 29 لاله إلا 
اللهء وسبحان الله ویجمله » فإنها صلا کل شئ؛ وبها يرزق الخلق» ' 


0 وانهاك عن الشرك والکبر » قال : قلت ( أوقيل ) I‏ .هذا 
الشرك قد عرفنا فما الكبر ؟ قال : أن يكون لأحدنا نعلان حستتان لهما شراكان 
حسنان ؟ قال : لا قال : أن يكون لأحدنا حلة يلبسها ؟ قال : لاء قال : الكبر 

هو : أن يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال : لا ۰ قال : أنهو أن يكون لأجدنا 

و : لا ۰ قيل : با رسول اله + فنا الکبر ؟ قال :ميق 
الحق “ وضمط الناس 0 


(۱) أى مغلقة . 

() وفي رواية : ( نضمتهن ) . 

۰( ) أى : جهله والاستخفاف به . 

(4) أى احتقارهم والطعن فيهم . 1 

)0( أخرجه أحمد في « المسشد » (۲ / ۱3۹ و۱۷۰ )۰ (۲ / 6 ) والحاكم' في 
«المستدرك » ۱۱ / 8۸ و ٩‏ ) والبخاري في « الأدب الفرد » ( حديث COA‏ دار 
العرفة ) والبيهقي في « الاسماء والصفات ٠‏ ( رقم : 187 ) والطبراني. ف في «الكبير" 
(رقم : ۱ من الجزء ۳ ت : حمدي السلفي وصححه ) والبزار كما .في «الکشف 1 
(۲۹۹۸ ۰ مختصراً) . ! 
من طريق : ۱ 
الصقعب بن زهیر عن ريد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو" عن 
النبي BE‏ قال : فذکره . ۱ 
قلت : ومذا إسناد صحيح ۰ رجال |سناده ثقات . ۱ ۱ 
والصقعب بن زهیر ۰ وثقه أبو ورعة وغیره » کابن حبان وابن خلفون وراد : « هذا = 


في فضائل الأنبياء والمرسلین ` 
في فضائل الأنبیاء والمرسلین ۱ 


= رجل مشهور » ١‏ ووثقه الحافظ في « التفریب ۰ آما ابو حاتم فقد قال كما في 
«الجرح والتعدیل * : « شيخ ليس بشهور © 

تنبیه : جاء فى سند هذا الحديث : ( قال حماد بن زيد : « آظنه عن عطاء بن يسار ») 
كما عند احمد ( ۲ / ۱۱۹ ) ولکن هذا الظن غير مؤثر هنا » فقد جاء ما يدفعه في 
رواية « الادب الفرد » ( ۵۵۸ ) حيث قال فيه : ١‏ لا آعلمه الا عن عطاء » 

© هذا ؛ 

وقد خولف الصقعب من غيره فرووه مرسلاً ‏ ۰ ولكن المرسل عندي أقوى » ولايضر 
إرسال مرسل هنا » والله أعلم . 

قلت : وقد صحح إسناد هذا الحديث غير واحد من الحفاظ كالحافظ ابن كثير - رحمه 
الله - فيي « تاريخه ١١51/1١ (٠‏ الريان ) » ومن علمائنا المعاصرين العلامة المحقق 
ناصر الدين الالباني - رحمه الله - في غير ما مؤلف له » ومن ذلك : « الصحيحة » 
(حذيث 14 ) و « صحيح الادب الفرد 6 ( ۲۰۹ ) ۰ والشيخ الحدث مقبل بن هادي 
الوادعي - حفظه الله - في « جامعه » ( ۳ / ۰ و 18۱ ). 

۵ وللحدیث شاهد من حدیث : ; 

رجل من الانصار مرفوعاً به : آخرجه النسائي في « الکبری ۷( ۱ / #۰۸ 

قلت : وسنده صالح في الشواهد . ففي |سناده صالح بن سويد لم يوثقه سوی ابن 
حبان » وقال الحافظ : مقبول » وفیه حجاج وهو ابن أرطأه متکلم فيه . 

© تنبيه : وقد جاء الحديث من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

عند البزار كما في « كشف الاستار > ( 14 د نا ese‏ 
عند حضور الموت © ( ص : 7١‏ ) من طريق : محمد بن إسحاق عن عمرو بن دينار 
عله به . 


قال الحافظ ابن كثير : « والظاهر أنه عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ كما deal oly,‏ = 


(۱) نقلاً من التعليق على تهذيب الكمال » وقد عزوه إلى الإكمال لابن ماكولا . 
)1( راجع في ذلك « الزهد » لاحمد ( ص : 1۷ ) وابن أبي شيبة في « مصنفه (٩‏ ۰ ۲ ) وابن جرير في 
3 تفسیره » (۲۲۳۲6 ) و « العظمة » لايي الشیخ ( ۱۲۲۲ ) . 


= والطبراني ۰ والّه أعلم » . 


قلت : ويؤيد استظهار الحافظ ابن كثير أنه جاء من نفس طريق البزار وابن ,زیر الربتي أ 
عند الطبراني ( كما في « البداية » ) وفیه : أ عن غبد الله بن عمرو ۷ ؛ وکما في ' 


«اخبار أصبهان ٩‏ ( ۱ /۲۱۷) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق آیضا . 


ولکن - فیما يبدو أن الحافظ ابن حجر ما اعتبر ذلك ۰ فقد قال BLS‏ ۲ زوائد . 
البزارة ( ۲۰۸۸ ).عقب طريق of sine DE‏ ل 


مرا تور saul.‏ 


وعلى كن فالحديث ثابت من الطريق الأولى » وبالشاهد .. فیصح احذیث um‏ 


الطریقین ۰ ویزیده قوة هذا الاخیر إن سلم في صحابیه ‘ والله أعلم . 


إدريس عليه الساام” 


سم ع g-‏ 


۱ 4 te US ورفعناه‎ > ۱ 


(۱) وبالسبة للترتیب الزمني له عليه السلام » فقد قال القرطبي رحمه الله في « التفسیر ٩‏ 
١ : ) ۵(‏ إدريس بعذ نوح على الصحیح » . ونقل عن ابن العربي قوله : ومن 
قال : ١‏ إدريس كان قبله من المؤرخين » فقد وهم ۷ . ( التفسير ۷ / ۱۵۸ ) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
في فضائل الأنبياء والمرسلین Ww‏ 
© من فضائل إدريس عليه السلام @ 
© ثناء الله عزوجل 
عليه ووصفه له بالنبوة والصديقية © 
© قال تعالى  :‏ واذکر في الكتاب إدريس له OF‏ صديقا نا ٩‏ [مريم:51 ] 
مق ان Sea‏ رتل بتري و الت كل ذل رین 


وأدخلناهم في رحمتنا هم من الصالحین € [الأنياء LAV. Ao:‏ 
© رفع الله له ذکره 
في العالمين ومنزلته بين القربین ه 


فقد كان إدريس BB‏ عالى الذكر ۰ عالى المزلة RE‏ : 
© قال تعالی : > old‏ مکانا علي 6[ مریم : ۵۷ ] . 


© إقامته في إحدى السموات @ 

0 أخرج البخارى في « صحيحه  »‏ عن ابن شهاب قال : قال أنس 
ابن مالك : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله و قال : ( فذكر حديث 
الإسراء وفيه ) قال انس : « فذكر أنه وجد في السموات : إدريس وموسى 
وعيسى وابراهیم » ولم يثبت لی كيف منازلهم . غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم 
في السماء الدنیا ء وإبراهيم في السادسة » وقال أنس : فلما مر جبريل بإدريس 


(۱) ( برقم : ۳۳6۲ ) . 


روضة المشتاقين 


قال : مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح » فقلت : من هذا ؟ قال :۰« هذا 
إدريس » . . . الحديك بطوله . وأخرجه مسلم في « صحيحه »11 :. 

© وعن مالك بن صعصعة رضى الله عنه قال : قال النبي BE‏ » وذکر 
حديث الاسراء الطويل » وفيه : « فأتينا السماء الرابعة » قيل : من هذا ؟ قال 
جبريل » قيل : ومن معك ؟ قیل محمد BE‏ قيل : وقد أرسل إليه . قال:: نعم 
. قيل : مرحبًا » لنعم الجی جاء » فأنيت إدريس فسلمت عليه . فقال ::مرحبًا 


بك من أخ ونبى » الحديث ”. 


©. وعن أنس بن مالك أن رسول الله BE‏ قال : فذكر الحديث وفيه : 


«ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل عليه السلام قيل : من هذا ؟ 
قال: جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ‏ قال : وقد بعث إليه ؟ قال : قد 
بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بإدريس » فرحب ودعا لي بخير . . . الحديث»" ؛ 
© وأخرج الترمذي في ها سیف عن OD‏ ی 
olds >‏ مکانا علا © [ مریم : 0۷ ] . ۱ 
© قال : حدثنا آنس بن مالك أن نبي الله قال : « لا مرخ بي رايت 
إدريس في السماء الرابعة » . 


: ) نووي‎ ۲۲۰ POO 

(؟) حدیث صحیح آخرجه البخاري ( ۳۲۰۷ ) وسلم ( ۱34 ) . 

(۳) حديث صحیح آخرجه مسلم في 9 صحیحه ‏ ( ۱۲۲ ) واحمد ( ۳ 158 ) . 
(4) ( برقم : ۳۱۵۷ ) وآحمد (۳/ ۲۱۰ ) . 


في فضائل الأنبياء والهرسلین ۳7 
© وكان إدريس عليه السلام 
نیا بخط © وقد قيل اه أول من خط بالقلم ه 

ا سي سيك و دای 
قال : « بينا أنا أصلى مع رسول الله BE‏ وفي الحديث قوله : 

© قلت : يا رسول الله : إني حديث عهد بجاهلية . وقد جاء الله 
بالإسلام » وان be‏ رجالا يأتون الكهان . قال : ( فلا تأنهم » قال : ومنا 
رجال يتطيرون . قال : « ذاك شئ يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم » قال 
ابن الصباح : فلا یصدنکم - قال : قلت : bay‏ رجال يخطُون : 

۵ قال : « كان نبي من الأنبياء يخط . فمن وافق خطه فذاك » . 

ثم ذكر حديث الجارية ۰ وسؤال رسول الله کل لها : « أين الله » 
وقولها : « في السماء ۷ . 

0 وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ « كان نبي من الأنبياء 
يخط فمن وافق عمله فهو عمله » 9© . 


(*) وقد ذكروا في الآثار أنه اول نبي خط بالقلم ٠‏ ولكن ليس ثم حديث مرفوع عن النبي 
8 يساعدنا على القول بذلك . 

(4r. ( داود‎ gly ) EEA ۰ ٤٤۷ / ٩ ( domly ) ۷٤۹ ( برقم : ۵۳۷ ) و‎ ( OD) 
. ) ۱۱ والنسائي ( ۲ / ۶ و‎ 

(۲) حدیث صحیح لغیره . آخرجه آحمد في « السند ۲ ( ۲ / ۳۹6 ) وقال الحاكم كما في 
«سوالات السجزی » ( رقم : ۸۲ ) : « هذا النبي هو إدريس كل » . 


۱ روضة المشتاقين , 
© قال النووي - رحمه الله تعالی - ۲ : 
« اختلف العلماء ء في معناه ». فالصحيح أن معناه : من وافقه خطه فهو 
مباح له ۰ ولكن لا طريق لنا إلى الغلم اليقيني بالموافقة فلا یلع ٠‏ 
والمقصود: أنه حرام ٠‏ لاله لا يباح إلا بيقين الموافقة » وليس لتا يقين بها » 
وإنما قال النبي BE‏ : « فمن وافق خطه فذاك » ولم يقل : هو حرام » بغير: 
تعليق على الوافقة ؛ لثلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه: ذاك النبي : 
الذي كان يخط فحافظ النبي BE‏ على حرمة ذاك النبي » مع بيان الحكم في ' 
حقنا.. فالعنی أن ذاك النبي لا منع فيي حقه ۰ وكذا لو علمتم موافقتة » ' 
ولكن لا علم لكم بها .¦ وقال الخطابئ : هذا الحديث يحتمل التهي عن هذا : : 
الخط إذ كان علمًا لنبوة ذاك النبي » وقد انقطعت فنهینا عن تعاطي ذلك :. ۱ 
وقال القاضي عياض .: الختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك “gil‏ 
یجدون اصابته فیما يقول » لا أنه أباح ذلك لفاعله » قال : ویحتمل أن هذا : 
i NE RIN te nN‏ عن 
CON‏ انتهى 7 


. ) في « شرح صحيح مسلم ؛ (۳/ ۲۹ دار الحديث‎ )١( 


هود عليه السلام 
nec‏ 


في فضائل الأنبياء والعرسلین Ww]‏ 
© من فضائل هود عليه السلام ٠‏ 

0 سمیت سورةٌ في الكتاب العزيز باسمه . وکرر ذکره في كتاب الله 
عزوجل في عدة مواطن ۰ وسنورد BS‏ من ذلك في هذا الفصل الذي بين 
يديك من فضائل . ولم يثبت ينبت لدی شئ من حديث رسول الله BE‏ لا في 
خبره على العموم ۲۲ » ولا في فضله على الخصوص 

فلنورد Et‏ من الوارد في كتاب الله في بیان فضله ۰ والثناء عليه » إن 
شاء الله تعالى . 


© فهو رسول مرسل من قبل الله عزوجل برسالة ۰ كما قال تعالى فيه 
وفى قومه : IED‏ أخوهم ۱ هود ألا تون SOD‏ سول مین هت 
نوا الله واطیعون 4 [ الشعراء : ۱۲۹-۱۲4 . 

© وفي aT‏ أخرى : < ولكني رسول من رب العالمین CD‏ أبلغکم رسالات ربي 
وأنا لکم ناصح آمین 4 [ الاعراف : 38-59 ) . 

0 دعوته إلى التوحيد ۰ قال تعالی : ۴ واذکر آخا عاد 3 أنذر قَومَهُ 0) 


بالأحقاف رقد حلت التذر من بين يديه ومن خَلفه ألا تعبدوا إلا اله Sy‏ أخاف علیکم 


(۱) آما في شان قومه » رما حل بهم من هلاك » فقد ثبت شئ من ذلك في السنة 
الصحيحة » وهذا يعد من معجزات هذا النبي الكريم إذ هذا الذى حل بهم إنغا هر 
ببركة ales‏ عليه السلام عليهم . 

(۲) قال الحافظ في « الفتح »© ( ١‏ / 575 ) : « وسماه Gi‏ لهم لكونه من قبيلتهم لا من 
آخوة الدين هذا هو الراجح في نسبه > . 

(۳) قال الحافظ : الاحقاف جمع حقف ۰ پکسر الهملة ۰ وهو العوج من الرمل » والمراد 
به هنا مساکن عاد . 


تس VA‏ ل ت 


IN: الاحقاف‎ (  ميظع‎ py ile 
وقال سبحانه : # وَإِلَى عاد آخاهم هودا فال يا فوم اعبدوا الما كم مقو‎ © 


غير فلا تقون € [ الاعراف :19 
© اتصافه بمبحاسن الأخلاق فى محال الدعوة ه 


اور رو 
asl ©‏ وحسن خلقه فى الخوار ه 


0 كان قوم عاد جفاة كافرين ۰ عتاة متمردين ۰ فلما جاءهم نبي الله ! 
هود عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده » وترغيبهم' فى طاعته ۱ 
"واستغفاره ۰ ووعدهم ile‏ ذلك خير الدنيا والآخرة ‘ قاموا عليه 3 
ونوعدوه وهددوه » ومع ذلك كان نبى الله هود HE‏ غاية فى الادب. 1 
والاغضاء » وغاية في النضح. والشفقة عليهم ۰ والحرض على هدايتهم مع 


عدم طلب أجر ولا واب منهم . بل كان مخلصا في دعوته ۰ ناضحا 


بخلق لا ,يطلب جرا الا من الله سبحانه وتعالى » وإليك مضمون ذلك فى : 


تلك الآيات المسوقة : 


۵ قال تغالى oily  :‏ عاد patel‏ هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من له 


غيره أفلا تون 62 قال الما الذين A‏ من مه رالد في سقاهة لت من 
الكاذبين ® قال يا فوم ليس بي سقاهة ولكني رسول من رب الْعالمينهك أيلفكم . 
رالات ری وآ كم ناصح ین © أو عجشم آد جام Bs‏ صن یکمن رلو ۾ 


کم ae‏ کم عقه یب و وم oar ge Te‏ 


۱ فاذكروا آلاء الله لمکم تفلحون > [ الاعراف : ۱۹-۵ ] . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


۵ وقال تعالى : «والی عاد آخاهم هودا قال يا pi‏ اعبدوا الله ما لكُم من لد 
يه إن Y al‏ مفترون @ يا قوم لا أسألكم ale‏ جرا ن آجري إل على الذي فقطرني 
فلا تعقلون GD‏ ويا فوم استغفروا ربكم ثم توبوا یه يرسل السماء عليكم مدرارا 
ویرد کم قُرة لی فوتكم ولا تتورا مجرمین ©6 الوا يا هود ما جنتا ببينة وما نحن 
بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين 29 إن تقول الا اعتراك بعض آلهتتا بسوع 
لإ أن ل یر ترچ وه كوي بن ل 
تنظرون Go‏ ني کت على الله بي وربکم ما من داب إلا هو TET‏ بناصيتها إن ري 
على صراط مستقيم 2ع فان توا فقد آبلشکم ما Shay Cuil‏ ویستخلف ربي US‏ 
غيركم ولا تضرونه شیا إن ربي علی كل شيء حفيظ © [ هود : ۰۰ - ۲0۷ . 

© عبارات نصيحة © 

0 ومن مستلزمات البلاغ أن يكون الأداء بعبارة فصيحة » وجمل وجيزة 
جامعة مانعة » لا يشوبها لبس ۰ ولا اضطراب . وهكذا كان الشأن فى 
ذلكم النبي الكريم . 

© قال تعالى : « کیت عاد الْمِرْسَلِينَ 9 إذ قال لهم أخوهم هود ألا 
أجر إن آجري إلا ی رب الَْالَمِينَ 6۳0 تبون کل ريع آةتیفون ۲۱ 6۳۵ glen‏ 


(۱) أى : آتبنون JS‏ مکان مرتفع thy‏ عظيمًا هائلاً کالقصور ونحوها » تعبثون ببنائها » 
لاله لا حاجة لکم فيه » وما ذاك الا لانهم کانوا یسکنون ایام » كما قال تعالی : 
الم تر كيف Jad‏ ربك بعاد رت زرم ذات العماد ص الي لم بلق مها في البلاد 4[الفجر: ٩‏ - ۸] 
فعاد ارم هم عاد الذين یسکنون الأعمدة التی تحمل الخيام . قاله ابن کثیر رحمه الله . 


۱ ۱ روضة المشتاقين 
ع ۸۰ سپ ید 
مصانع ( لمکم تون ۳ GD‏ وإذا بطشتم بطشتم car‏ ص فئقرا الله . 
وأطيعون 029 وا ان و یر 
رد مان القع تار روز Lor : al‏ 
0 85 ذأ ی نح وزع في ع مط فر 
آلاء الله کم تلحون € [ الاعراف :11 ْ 
© ثبات ويقين من هود عليه السلام » 
© لقد أظهر هود غليه السلام قوة تحدیه لقومه الذين تمردوا Cale‏ 
ورفضوا دعوته » ونالوه بالسب والتنقص والبهتان 3 بلا دليل ولا حجة ولا 0 
برهان » . فوصفوه باللأوصاف الذميمة »> من چنون 6 وسفه ۰ وضلال ٠‏ , 
" وکذب؛ والرسالة تتنافی مع هذا كلّه . 
فليس مود عليه السلام الا رجل فاضل ۰ متخلق بکل GE‏ طیب: » ' 
ومتصف JS‏ صفة كريمة . فمن أجل ذلك » تحداهم leh‏ قوی © وتبرأ من 
آلهتهم بلا خوف ولا وجل » بل آقبل على ذلك وهو متوکل على ah‏ سبحانه» : 
. وواثق بجنابه » فقال لهم كما قد حكى الله عزوجل عنه :> قال إني أشهد الله 
واشهدوا آي بريء مت OF‏ 9 من دونه فكيدوني جَميعا م لا رون ۳ اي 
)١(‏ قيل : هی القصور. وقيل : هئ بروج الحمام + وقيل: هی مآخذ الماء . 
(۲) أى رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار آعمارا ظويلة . : 
(۳) قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله : وهذا حد منه لهم » وتبرأ من آلهتهم ؛ وتنقص منه ‏ 
لهم › وبيان آنها لا تنفع شيئًا » ولا تضر » وأنها جماد حکمها حکنه ۰ وفعلها , 
فعله» فان كانت كما تزعمون من آنها تتصر وتنفع وتضر فها آنا برئ منها م لاعن - ' 


في فخائل الأنبياء والمرسلين 


ترکلت على الله ري وریگم ما من داب إلا هو SET‏ بناصيتها إن ري على صراط Dyed‏ 
إن ترا فقدآبلفتکم ما رست به يكم ويستخلف ربي فوما غیرکم ولا تضرونه شین رني 
على کل شيء حفیظ ) [ هود : ۶ - ۵۷ ] . 

© وقال فیما قال لهم كما قال تعالی US‏ عنه : قال قد وفع علیکم من 
ربكم رجس وغضب آتجادلونني في أسماء سمیتموها أنتم واباؤكم ما تل at‏ بها من 
سلطان فانتظروا إئي معكم من الْمتظرین € [الأعراف : ۷۱ ]۲ . 


< لها » فكيدوني ثم لا تنظرون أنتم جميعًا بجمیع ما يمكنكم أن تصلوا إليه ۰ وتقدروا 
عليه ۰ ولا تؤخروني BL‏ واحدة » ولا طرفة عين » فانی لا آبالی بكم ۰ ولا آفکر 
فيكم ۰ ولا أنظر إليكم . $ إني توكلت على الله gy‏ وربکم ما من داب إلا هو َخذ بتاصيّتها إن 
بي علَى صراط مستقيم ) [ هود : 01 ] . ای آنا متوکل على الله » ومتأيد به » ووائق 
بجنابه الذى لا يضيع من لاذ به ٠‏ واستند إليه » فلست ابالی مخلوقًا سواه » ولست 
أتركل إلا عليه » ولا أعبد إلا إياه . وهذا وحده Oley‏ قاطع على أن هودا عبد الله 
ورسوله ۰ وأنهم على Jer‏ . وضلال في عبادتهم غير الله > لانهم لم يصلوا إليه 
بسوء © ولا نالوا منه مکروهًا . فدل على صدقه فيا جاءهم به > وبطلان ما هم عليه » 
وفساد ما ذهبوا إليه . 

وهذا دليل بعينه قد استدل به نوح عليه السلام قبله في قوله © يا وم إن کان كبر عَليِكُم 
مقامي وتذكيري بآيات الله gd‏ الله توكلت فاجمعوا آمرکم رش ركاءكم ثم لا يكن مرکم عَیکم Ha‏ ثم 
افضوا Jl‏ رلا تظرون 4 يونس : ۷١‏ ] . وهكذا قال الخليل غلیة السلام : « ولاأخاف 


[ الانعام : 8١-4١‏ ] . انتهی الراد من < البداية والنهاية » . 


© هلاك قوم عاد » ونصرة الله لنبیه 
هود عليه السلام ومن آمن معه © 


. © فالعاقبة للتقوى ه٠‏ 


© قال تعالی > ون جل أرما ينا هوه ادي وا مه ةنا اهم 
من عذاب غلیظ wy GD‏ عاد جحدوا بآيات رتهم وعصوا رسله وابعوا FA‏ کل جیار 
عنيد 69 وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ویوم القيّامّة ألا إن عادا کفروا رتهم ألا بعدا ماد 


قوم هود 4 [ هرد : 5۰-0۸ . 


۵ وقال ae‏ : فيا والدين مق برحمة ly‏ داب الدين و 


بآياتنا وما کانوا مومنین € [ الاعراف : ۷۲ ] : 


© وقال تعالی : > aU OS‏ إن في ذلك لآية وما كان آکترهم: 


. ] ۱6۰ - ۱۳۹ : وان ربك لهو العزیز الرحیم € [ الشعراء‎ Came} 
نوع العذاب الذی‎ ۵ 
© أصاب قوم هود عليه السلام‎ 


0 وفي هذا معجزة له یه الله بها 3 إذ كان هذا مطلبه ودعاوه ۰ وطلب : 
النصرة :له من ريه عابي كما قال تال : > قال عم rca Jub‏ نَادمين9© | 
فأخذتهم الصيحة Gaull‏ فجعلناهم عَنَاء عدا قوم الظالمين 4 1 المؤمنون : 8۱-۳۹] . أ 
وکان Cal‏ هو طلبهم ومرامهم a)‏ ذون عقل ولا تفكير 3 كعادة pl‏ 


(۱) فثم آيات جاءت وفق ظلب الاقوام ومن أرسل إليهم ٠‏ ثم أيضًا بعد أن سال النبيون ' 


ذلك من ربهم عزوجل : 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


الکفر في كل زمان ومكان يطلبون العذاب والهلاك ۰ ولا يسألون الرحمة ولا 
الرأفة . فكان هذا شأن قوم عاد ۰ طلبوا من نبيهم أن يريهم ما يصدقونه به 
من هلاك وعذاب ۲۳ » حيث قال تعالى عنهم : 8 قالوا آجنتا OSH‏ عن 
هت فا ماعنإ کت من ia‏ جع قال رالد دیفم أت 
به ولكني أراكم فوم نجهلون صم فما رأة عاضا J‏ أوديتهم فا هذا عارض 
es‏ بل هو ما el‏ به ريح فیا عذاب PS gat‏ كل شيء بار ره 
فأصبحوا لا بر إلا مساکنهم کذلك نجزي الم المجرمین € [الأحقاف : ۲۲ -۲۵]. 

© وقال تعالی : > وفي عاد إذ أرسلنا gale‏ الزیح العقیم 0 6 ما تذر من 
شيء cal‏ علیه إلا salar‏ كالرميم € [ الذاریات : 1۲-4۱ ] . 


(01 :كما فال:تغالى: عن مشركيمكة : « fy‏ الوا الهم إن كان هذا هو الح من عددل Che sah‏ 
حجارة من HN‏ أو tah‏ بعذاب أليم € [ الانفال : ۳۲ ] , 

)١(‏ ای التی لا تنتج Ge‏ فان الریح الفردة لا تثير سحابًا » ولا تلقح شجرا » بل هي 
عقیم لا نتيجة لها . قاله ابن کثیر رحمه الله » وقال الحافظ ابن كثير Cad‏ : وأما فرله 
> للم رآوه عارضا تفیل آرديتهمفالوا هذا عارض ممطرت > [ الاحقاف : ۲6 ] . فان ble‏ 

لا رأوا هذا العارض ٠‏ وهي الناشین في الحو کالسحاب ظنوه سحابا مطرا ۰ فإذا هو 
سحاب عذاب » واعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة » ورجوا فيه فيه الخير فنالوا منه غاية الشر . 
قال الله تعالی : « بل هو ما استمجلتم به 4 أي من العذاب > ثم فسره بقؤله «ريح فا 
عذاب أليم 4 [ الاحقاف : 8 ] . يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح 
الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب ۰ التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامهم 
الثمانية فلم GF‏ منهم أحد) » بل تتبعتهم حتی كانت تدخل عليهم كهوف الجبال 
والغيران peas‏ ۰ وتخرجهم ۰ وتهلكهم » وتدمر عليهم البيوت المحكمة » والقصور 
الشيدة ۰ فكما منوا بشدتهم وبقوتهم ۰ وقالوا : من أشد منا قوة ؟ سلط عليهم ما هو 
أشد متهم قوة » gaily‏ عليهم » وهو الريح العقيم . ويحتمل أن هذه الريح أثارت في 
ا ا ا لد 


© وقال تعالى : اهلك عاد الأو د ومد فما یقن 9© وقوم فرح 


من 5 )4 کانوا هم gibt‏ راطتی 9ع Kal,‏ ری وك LA‏ ما ED (pth‏ 


فبأي آلاء ربك تتمارئ ¢« [ النجم : ۵۵-۵۰ ] . 


UE, 0‏ تعالی Lis  :‏ عاد فکیف كان عذابي رنذر 9 eee LY‏ 


ریخا مرا يب نی سر 60 فزع الاس کالم اعجار نخر قمر © ASE‏ 


کان عذابي ونذر 4 [ القمز : ۲۱-۱۸ ] . 


٥‏ قال تعالى  :‏ لا ریم مرمرع ت خرف همست 
ال نیم حون ٩۳‏ فری اف فيا تع ble‏ نل ای فل 


تری هم من باقیة ¢ [الحاقة : ٩‏ -۸]. 


هذا وقد ورد في الآيات الأول آنهم آهلکوا بالصيحة » وفي هذه الأیات 


ما يفيد أن هلاکهم كان بالریح الصرصر العاتية والعقیم » وهذا یفید أنه' 
اجتمع علیهم آنواع من العقوبات ۰ فلا يمنع من اجتماع الصیحة والريح : 


0 وقد آخبر النبي كَل بذلك . 


0 كما فى ١‏ الصحیحین » من حدیث ابن عباس رضی الله عنه عن : 


= منهم ۰ فارسلها الله pede‏ شررا ونارا » كما ذکره غير واحد . ویکون هذا WS‏ 


آضاب الظلة من أهل مذین ۰ رجمع لهم بين الریج الباردة والذاب النار »وهو آشد ما 


يكون من العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة مع الصيحة التي تفت ere‏ 


الزمنون. . > والله "es‏ 


(۱) أى متابعة . 


(۲) خ ( ۳۳:۳ ) go‏ مواضع آخری و ( م برقم ۰) (ص 1۱۷) وأحمد (۲۲۸/۱) = 


روضة المشتاقين ش 


فى فضائل الأنبياء والعرسلین 
في فخائل ال والمرسلین 


البي BE‏ قال : « نصرت all‏ وأهلكت عاد بالدبور » . 

0 وفي الصحیحین ۲۱ من حديث عائشة رضی الله عنها قالت : « كان 
النبى و ذا رأى مخيلة ”“ في السماء أقبل وأدبر » ودخل وخرج وتغير 
وجهه فإذا أمطرت السماء سری عنه ۲۳ فعرفته عائشة ذلك ۷ . 

فقال النبي ٠ : BE‏ وما أدرى لعله كما قال قوم عاد : ۶ Gb‏ َوه عارضا 
مُستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا © 6 الآية [ الأحقاف : ۲4 ] . 

هذا ؛ وقد عقد الامام البخاري - رحمه الله تعالی - في « صحیحه » في 
کتاب - أحاديث الأنبیاء - CL‏ یتحدث عن نبي الله هود عليه السلام ۰ آورد 
فيه آية هود : ۵۰ و الاحقاف : ۲۱ و الحاقة : ٦‏ وما بعدها بآيتين » ثم 


آورد رحمه الله فى الباب ثلاثة أحاديث : 


= قال الحانظ في « الفتح » ( 1۰۵/۲ ( شرح حديث رقم : ۱۰۳۵ وهو حدیثنا 
هذا): « قوله ( بالصبا ) : بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة ٠»‏ يقال لها : القبول » 
بفتح القاف » لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس وضدها الدبور وهى 
التى أهلكت بها قوم عاد ومن لطيف الناسبة کون القبول نصرت أهل القبول » وكون 
الادبار أهلكت أهل الإدبار ۰ وأن الدبور أشد من الصبا ۰ كما سنذكره في قصة عاد 
أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير » ومع ذلك استأصلهم ۰ وقال الله تعالى : 8 فهل 
ری لهم من Wh‏ 4 [ الحاقة : ۸ ] . ولا علم الله رآفة نبيه ME‏ بقومه رجاء أن يسلموا 
سلط عليهم الصبا » فكانت سیب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة ‏ 
ومع ذلك فلم تهلك منهم Gol‏ ولم تستاصلهم . الخ كلام الحافظ ° . 

(۱) خ ( ۳۲۰7 )و( م ۱۵/۸۹۹) ( ص 111 ) . 

(۲) آى سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه آنها ماطرة . ( محمد فژاد ) . 

(۳) أى انکشف عنه » وزال ما به من هم . 

(6) أي سحاب عرض في آفق السماء يأتينا بالطر . ( محمد فؤاد ) . 


0 أحدها : حديث ابن عباس aby‏ : « وأهلكت عاد بالدبور » 1 

o‏ ثانيها : حديث آبي سعيد في ذكر الخوارج وفيه : « لن أنا أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد » . أى قتلاً فلا يبقى منهم أحدا ۰ قال في ذلك الحافظ في 

© وثالئها : حديث عبد الله بن مسعود قال : سمعت النبى ME‏ يقرأ'؛ 
«فهل من مدکر ٩‏ : ۱ 

© وعقد الشيخ الحدث مقبل بن هادی الوادعي حفظه الله تعالى وشفاه 
Ch‏ في کتابه « الصحیح السند :من دلائل النبوة » ( صن ۳۲۱ ) بعنوان + 
(باب ذكر هود عليه السلام وقرمه عاد ) آورد تحته آیات من سورتي هود 
والاحقاف » ومن الأحاديث خمسة أحاديث . 

0 أما الأول فقد قدمنا ذکره » وهو « نصرت بالصبا ... »© . 

0 وأما الثاني ٠‏ فهو حديث في قصة طويلة . أخرجها أحمد (۳/ (EAN‏ 
وفي آخرها “نيرت به ies‏ سوداء فنودی منها : خذها Bley‏ رمددا أ 
لا تبقی من عاد أحدا ٩‏ . ۱ 


© وأما الثالث والرابع والخامس ۰ فهما بمعنى » وهو حديث عاثشة ‏ 


وقد قدمناه في پابنا هذا » والله تعالی Shel‏ واعلم . 


Me ۶ #* 


في فضائل ال نبیاء والمرسلین 


5 8 م Pr‏ 5 2 
۵ ضعف حديث ١‏ يُرحَمنًا الله وأخا عاد » 


Cd 
مرو و 2 مر وو‎ ۱ ۱ 
© » رحمة الله علینا وعلی هود‎ « ba وفی‎ 

© أخرج ابن ماجة في « سننه » ٩”‏ من حدیث ابن عباس قال : قال 
رسول الله RE‏ : « يرحمنا الله وأخا عاد » 9 , 

۵ وأخرج عبد الله بن أحمد في « زوائد السند ٩‏ من حديث ابن 
عباس عن أبي بن كعب : ١‏ أن النبي BB‏ كان إذا ذكر الأنبياء بدأ بنفسه ‏ 
فقال : رحمة الله علينا وعلى هود وعلى صالح » . 

زاد في رواية ابن قانع : « وعلى موسى » ثم قال : وذكر غيرهم . 

قلت : وفى هذا الحديث علتان : 
قال البخاري : « لا أعرف لابي إسحاق law‏ من سعيد بن جبير ۷ » 
راجع ( ۱ حاصل التحصيل » : ۲6۵ ۲4۱ ) . 

© الثانية : قول یحبی بن معين في آبي اسحاق : 

۱ سمع منه أبن عبينة بعدما تغیر 4 ۱.ه . وقد روی عن سفیان بن 
(۱) ( برقم : ۳۸۵۲ ) وفي سنده أبو إسحاق وهو السبيعي ۰ مدلس وقد عنعن . ولکنه 

قال في الزوائد ( ۳ / ۲۰۶ ) : « هذا اسناد صحیح › وله شاهد في صحیح مبلم 

وغیره من حدیث أبي کعب © . 

قلت : وقد بحثت فلم آجده » ولعله يقصد الآتى عند عبد الله بن آحمد . 

)1( الراد باخی عاد هو هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


jo) (¥)‏ ۲ ) من طريق أبي إسحاق Cat‏ » والحديث أخرجه Cat‏ ابن قانع في 
«معجم الصحایة» ( VCP / ١‏ : ۱) . 


mn‏ 5% ۱ ۱ روخة المشتاقين: 


. هذا الجديث . راجم؛ : 9 التهذیب ؛ . ترجمة السبيعي‎ Vie 
قلت : وعلیه ؛ فقول البوصيري فى « الزوائد » : « هنذا اسناد‎ 
۱ ۱ صحیح »۲۱ لیس بصنحيح » والعلم عند الله‎ 


وتابعه علی هذا thi‏ 3 الشیخ شعیب الأرناؤوط وغیره من gai‏ 
«السندا للامام آحمد ( حدیث ۲۱۱۳۰ ) فقد قالوا فيه : « حديث صحیح.. 


ووطاردا ges‏ الوا ed‏ اف لديم ای as‏ 


0 قلت : وسائر الوارد في ذلك سواء كان على العموم في خبر هود 
es‏ ی اس ی ل لد 


۵ اما ما قام BU ese‏ ابن كثير - رحمه الله - في ٠‏ البداية 


والنهایة»(۳) لحديث ابن عباس ولفظه أنه قال : « لما مر النبي BE‏ بوادي عسفان 


حين حج » قال : « يا آبا بكر .. أي واد هذا ؟ » قال : وادي عسفان . قال :. 
مر خر را ا السلا على كزان PRUE‏ 


العبای وآردیتهم یلبون + بحجون البيت العتیق » ۰ 


قول : إنه قد استغربه في موضع آخر في ذکر حج نوح عليه السلام من 


(۱) وقد توبع من قيس وهو ابن الربيع الأسدي » لكن الائمة » تكلموا في حفظه + :ومن, 
ثم قال الحافظ  :‏ صذوق تغير لما كبر ء أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فخدث , 


بها . 


* إسناده صحیح رجاله ثقات‎ * : ) ٤٣١ | ۲( › وفي « شرح السندي‎ (YD 


() وراجع الجزء الستقل النمی ب : « قصص الانیاء ؛ له ( ص ۱۵۱ ) ط .دار بداد ۰ 


بتحقیق الاخ السيد العربي ب حفظه الله 9 


في فضائل الأنبياء و العرسلین 


نفس الكتاب » وراجع « القصص » الجزء المستقل ( رقم : ٠١9‏ ط . دار 


بغداد ) . 


فليس إلا كما قلنا من ذكر أحوال ۲۱ الاخبار الواردة عن هذا النبى 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبيائه . 


(۱) أقصد بذلك الصحة أو الضعف . 


صالح عليه السارم 


> ولقد آرسلنا إلى مود آخاهم صالحا 4 ۱ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


> 
© من فضائل alle‏ عليه السلام ٠‏ 
© نبى مرسل إلى قوم مود oP‏ 

© قال تعالی : > والی مود آخاهم صالخا € [ الاعراف : ۷۳ ][ هود : AW‏ 

© وقال تعالی : > UL fal‏ إلى مود آخاهم صالحا € 1 المل : ٤١‏ ] . 

© وقال صالح BE‏ لقومه : ١‏ إئي کم رسول أمين € [ الشعراء : ۱6۳ ] . 

© من أصول دعوته الدعوة إلى التوحید "۰۰ ٠‏ 

0 قال تعالى : 5 وال مر aL‏ صالح قال يا قوم ابا اله انم من إل 
oe‏ 6 [ الاعراف : ۲۷۳ . 

Ju, ©‏ تعالی 8 ولد آرسلنا إلى مود patel‏ صالحا أن اعبدوا الله فإذَا هم 
قریقان یختصمون 6 ٤١ : Jat]‏ ] . 

« تلطّف ولین جانب في مجال الدعو: © 

© وهذا تلطف من صالح عليه السلام لقومه ۰ وحسن تأت في الدعوة 

لهم إلى الخير ۰ بعد ما عدلوا عن طاعته قائلین : « يا صالح قد كنت فینا 


(#) وهو في الترتیب بعد هود عليه السلام ۰ لقول صالح عليه السلام لقومه : 8 واذکروا إن 
ole Sie‏ من بعد عاد 4 [ الاعراف Vé:‏ 

(**) وثمرد قبيلة عربية مشهورة » سميت باسم جدها ثمود ۰ وکانوا یسکنون الحجر الذى 
بين الحجاز وتبوك ( الشام ) . قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله بتصرف . 

(ججم) وهی دعوة کل الرسلین من آولهم نوح إلى خاقهم محمد كل . 


روضة المشتاقین 
مرجوا قبل هذا ۲۱ آتنهانا أن ad‏ ما يعبد آباؤنا وا لفي شك مما تدعونا ap‏ ¢ 
[مود : ٦۲‏ ] . ۱ 

ine ©‏ صدر هذا الثلطف في العبارة منه لهم بقوله : قلع قرو 
يم إن کت علي ین من بي وآقاني مله رَحمة فمن ببصرني من اله cy‏ فا 
تزيدونني غير تخیر 6 1 مود : ٩۳‏ ] . ۱ 

0 قال الحافظ ابن كثير رجمه الله 6 : « أى : فما ظنکم إن کان الأمر ' 
كما أقول لکم ‏ وأدعوكم إليه ؟ ماذا عذركم عند الله ؟ وماذا یخلصکم من . 
بين يديه ».وأنتم تطلبون منى أن أترك دعائكم إلى طاعته ؟ وأنا لا يمكننى هذا | 
لأنه واجب على » ولو تركته لا قدر أحد منكم ولا من غيركم أن بجيرني منه | 
ولا ينصرني . فأنا لا أزال آدعوکم إلى الله وحده لا شريك له » حتى يحكم الله . 
بينى وبينكم ۷ . 

ه معجزة صالح عليه السلام ” 
۱ ( الناقة ) ١‏ 
© قال صالح BG‏ نقومهالتمردین : b>‏ جانکم KA ES‏ هه 6 


اله تکم آية 0) فذروها تأكل في أرض ال ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب بم 4 ش 
[لاعراف: ۷۳ ] . ۱ 


)١(‏ أى : قد ترکنا یرجوا أن یکون عقلك کاملاً قبل هذه القالة > وهی دعاژك إيانا إلى ؛ 
أفراد العبادة 2 وترك ما كنا یت من اه » والعدول عن دين LY!‏ والأجداد 1 قاله ۱ 
ابن كثير . ۱ 

() « البداية والنهاية » . ۱ ۱ 

(۳) وکما سبق : الاية Cla‏ تاتی بسبب بطلب الأقوام من أنبيائهم ۰ فهزلاء سالوا ما 
عليه السلام أن یاتیهم بآية تدل على صدق ما جاء بهم به . فقالوا : و Ste‏ 
ob UE‏ بآية إن كنت من العادقین 4 [ الشعراء : ۶ . 

)£( إضافتها إلى الله سبحانه :وتغالى (ضافة تشریف وتعظیم» > کقوله: (بيت اللّه» عبد ss‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين _ . a‏ 

© وقال : > ويا رم هذه اه الله لکم آية لذروها تأكل في pol‏ الله ولا تمسوها 
بسوء فیأخذکم عذاب قریب € [ مود : 54]. 

© وقال تعالی : $ وَآنينا مود UN‏ مببصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات إل 
تخویفا > [ الاسراء : 04 ] . 

e‏ الا شرب رم رب pga‏ جع ره 
تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم € [ الشعراء : ۱۵۱-۱۵۵ ] . 

© وقال تعالی : « لیا مرسلوا UN‏ فة هم فارتقبهم play‏ ۲0 ونبتهم أن 
اماء قسمة بنهم کل شرب محتضر 9© ندرا صاحهم قطن Cab‏ فکیف كان 
عذابي ونذر © ی dre gle UL‏ واحدة فکانوا کهشیم المحتظر © ولد 
یرتا الرآن للذكر فهل من مد کر € [ القمر : ۲۷ ۳۲ ] 


ه نجاة صالح عليه السلام 


ومن آمن معه والسبب في هلاك قومه « 
UO‏ كذّب قوم ثمود نبيهم Le‏ عليه السلام » بعد ما قام الدليل 
القاطع على نبوته وصدقه ۰ وهم يعلمون ذلك علمًا جازم > > فعقروا 
الثاقة4 ۰ (الأعراف : ۷۷ ) وانطلق أشقى القوم ۰ كما ذكر الله في كتابه 
بقوله : > إذ انبعث أشقاها GD‏ فقال لهم رسول الله ناف الله وسقياها 6۳ فکذبوه 
فعقروها © [الشمس : ۱۳-۱۲ ] . 
© وکما قال dls‏ : > فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر 60 GSS‏ کان عذابي 


روضة المشتاقین . 


ونذر» [ القمر : UF‏ 
© وأخرج البخاری ومسلم ٩‏ من Code’‏ عبد الله بن زمغة قال ۲ 
سمعت رسول الله BE‏ وذکر الذى عقر الناقة قال : « انتدب لها رنجل ذو عز 
ومنعة في قومه كأبي زمعة » . i:‏ 
عقر اناقة» فقال رسول اف( مت أشقاها) البعث لها رجل عزيز ٩‏ 
RR a pS ee "(‏ ' 
© فکان هذا هو حال القوم : مرة بالتکذیب » ومرة بمخالفة آمره في 
عقر الناقة . فكان كما قال تعالی : * ly‏ وعتوا عن أمر رهم وقلا يا 
ماج اف معا کت من سین € [ الاعراف : ۷۷ ] . 


عارم 


0 قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - فجمعوا في کلامهم عدا ين AB‏ 
بلیغ من وجوه منها : آنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهى الأكيد' 
يعر ی و لله لونم نا ۱ 

ومنها : أنهم استعجلوا وقوغ العذاب بهمفاستحقه من وجهین : 
0 آحدهما : الشرط علیهم قوله : « ولا تمسوها بسوء le RU,‏ 


قریب4 [ مود : ۰۲54 وفي آية $ یوم عظيو ‏ 7 الشعراء : ٠١١‏ ] وفي SAW‏ 


. ) ۲۸۵۵ في ( رقم : ۳۳۷۷ ) و (م حدیث‎ )١( 
. عزیز : أى رئيس‎ )۲( 

)1( عارم : أى شهم . 

(4) منیع أى : مطاع في قومه . 


في فضانل الأنبياء والعرسلین 


> أليم 4 1 الاعراف : ۷۳] والکل حق . 
© ومنها : آنهم كذبوا الرسول الذی قام الدلیل القاطع على نبوته 
وصدقه» وهم يعلمون ذلك Cle‏ جازم 3 ولکنهم حملهم الکف والضلال 
والعناد على استبعاد الحق ووقوع العذاب بهم » قال تعالى : 8 فعقروها فقال 
تمتعوا في داركم ثَلانة یام ذلك وعد غير مکذوب 4 [ هود : 10 ] المراد أى لا غیر 
يومهم ذلك » لم یصدقوه Cast‏ في هذا الوعد الأكيد » بل لما أمسوا هموا 
بقتله » وأرادوا - فيما يزعمون - أن يلحقوه بالناقة : »شلوا تقاسموا بل 
بيه له 4 [ انس : 1٩‏ ] . ای لنجلسنه في داره مع أهله فلنفتله ۰ ثم 
نجمد قتله ۰ ولنتكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه » ولهذا قالوا : « ثم لقن 
وليه ما Gags‏ مهّلك آهله Opole Oly‏ © 1 النمل : 1٩‏ ] . 
© قال تعالی : « ومکروا مكرا ومکرنا مکُرا وهم لا یشعرون جع فانظر كيف 
ذلك لآية قرم یعلمون ual Aly GD‏ آمنوا وكَانوا يون € [ النمل : ۰ ۵۳]. 
فنجی الله عبده ونبیه Ble‏ عليه السلام ومن آمن به ۰ قال تعالی ‏ فلما جاء 
آمرنا نجینا صالحا Gully‏ آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ Of‏ ربك هو القوي 
Dp pall‏ وأخذ الذين ظلمرا الصيحة فاص صبحوا في دیارهم جائمین 9 كآن لم ON a‏ 
فيها ألا إن تمود کفروا رهم ألا بعدا مود 4 [ هرد : 1۸-15 ] 5 


© وقد آخبر الله عن صالح عليه السلام » أنه خاطب قومه بعد 


(۱) ای لم يقيموا فيها سعة وغناء . 


ا fei‏ 
هلاکهم. نظر إلى wie‏ الهامدة ۲ + وقد أخذ في الذهاب إلى مكان ! ' 
رسکن غير مسكنهم » فقال تعالی : 9 وت رسای 
رسال بي ونصخت لکم ولکن لأ تبون الاين > [ الاعراف : tv ٠‏ ۱ 

۵ وقد أخرج البخاري ومسلم 2 من یت ابن عمر رن الله is‏ : ۱ 
أن النبي و لا مر علی الحجر قال : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ]لا : 
أن تكونوا اکن أن يصيبكم مأ أصابهم ».ثم تقنع بزدائه » وهو على الرحال4. | 

© وفي لفظ : « ای ی المي ادي 
باكين أن يصيبكم مثل ما M4 naa‏ 


ee Se 
:: بالرحیل من آخر اللیل .. . فجغل ینادیهم باسمائهم واسماء آبائهم‎ ply : راحلته‎ 

فلان ابن فلان ».ويا فلان ابن فلان أيسركم انکم أطعتم الله ا 
ما وعدنا ربنا حقًا فهل, وجدتم ما وعد ربكم Gm‏ ۰ فقال عمر : يا رسول الله »اما | 
تكلّم من أجساد لا آرواج لها 6 فقال لهم رسول الله بلا « والذى نقسي بيده ما انتم 
بأسمع لا أقرل منهم » es‏ ای رف الوا ار E‏ 
قلت : وقد أفاد ذلك الحافظ ابن كثير في كتابه ۶ البداية > . 

.) ۰ : و (م ۲۲۸۱ ) ( رقم‎ ) ۰ EM 

. )۳۲۸۱( EO) 


"aan 
الخليل إبراهيم عليه السلام"‎ 


« نايم كان ان انا لله حبقا َم يك من امش کین 
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 


; وآتيناه في Gall‏ حسنة وه في الآخرة لمن الصالحین © ۳ 


(۱) وهو ابن آزر » دلیل ذلك قوله تعالى  :‏ واذ ال راهم لأببه آزر 4 [ الانعام : ۷6 ] . 
وفي « صحیح البخاری * ( ۳۳۵۰ ) من حديث آبي هريرة رضی الله عنه عن النبي 
HB‏ قال « یلقی إبراهيم olf‏ آزر یوم القيامة » الحديث . قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله 
تعالی في « البداية » بعد ذکره آية الانعام : « وهذا يدل على أن اسم آبي إبراهيم آزره» 
ونقل ابن كثير رحمه الله في « التفسیر » له عن ابن جرير الطبري قولا آقرب إلى 
الصحة وآشبه بالصواب ‏ قال فيه : « والصواب أن اسم آبیه آزر » ولعل له اسمان 
علمان ۰ أو أحدهما لقب والآخر علم ؛ . قال ابن كثير : « وهذا الذي قاله جيد قوى 
والله أعلم » . 
قلت : وتوضيح هذا فيما نقله القرطبي في ۶ التفسير © عن ابن إسحاق والضحاك = 


= والكلبي قالوا : ٠‏ إن آرر آبو إبراهيم عليه السلام ۰ وهو تارح مثل : إسرائيل 


ریعقوب» ۰ وهو ما أيده الحافظ في ( الفتح ٤٤۸ / ١‏ ) حیث قال : « وبراهیم هو : 


ابن آزر 6 domly‏ تارح: ٠‏ باگاء المهملة : .. وقال في ) تلخیص تصصل الأنبياء 


ص94١):‏ « ولا هاجر أباه ؤاسمه آزر كما قال تعالى : « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر Sat‏ ۱ 
آصتاما لها 4[ الانعام :۰ ] وهذا هو الصواب . وفي التوراة OF‏ اسمه تارخ بالخاء ' 


العجمة . فقيل : انه لقب صنم كان یعبده ۰ اسمه آزر ٠‏ والاولی أن آزر وتارخ کل 
منهما اسم له ٩‏ . ۱ 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 


كلم ابن i‏ 

0 قال ay‏ الله تعالی ۲۱ : « ومتاقب هذا الامام pi‏ « والتي 
5 » أجل من أن يُحيط بها کناب وإن مد اله » في العمر » آفردنا 
Ces‏ في ذلك » ؛ یکون iF‏ في بحر قضانله بار اثل جنا اه من ب 
ولا جعلنا من Ue‏ عن مله .له وکرمه ! » . 

© وقال أبو إسحاق الثعلبي "° : « وقد اجتمع فيه © من خلال «EN‏ 
وأنواع Sail‏ ما یجمع في أمة » كما PCN IE‏ : 

ليس على الله مستنکر أن يجمع العالّم في واحد 


(۱) « جلاء الأفهام » ( ص ٤٠١‏ ) . 
 )۲(‏ عرائس الجالس ٩‏ ( ص ۱۱۳ ط الایمان ) . 
(۳) يعني الخليل عليه السلام . 


١ موضة المشتاقین‎ ٠ 


ه جملة من الایات الواردة في فضل   '‏ 
الخليل إبراهيم 85 ه 
ه من dal‏ العزم من الرسل © 

© قال تعالی : BETAS}‏ من لبن ماقم وك ومن وح وإبراهيم 

وموسی وعیسی ابن مریم وَأَحَذنا مهم مياق لیا 4 [ الاحزاب : ۲۷ . ۱ 
© وقال تعالی  :‏ إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ' 
الْعالّمين) [ آل عمران : ۳۳] . 

© وقال تعالی : $ Uae [Sly‏ إنراههم واسحاق ورب أولي GAM‏ 
La,‏ لا أخلصتاهم بخالصة ذکُری الذار © ونم عدنا لمن Cee‏ 
الأَخيارٍ 4 (ص : 40 ١ ۱ TEV.‏ 
ب وقد آناه الله و رشده في صفره كما قال تعالی : « ولقد اتا ` . 
ابراهيم رشده من قبل وکا به عالمین 6 [ الأنياء : ١١‏ ] . : 
© تاییده باحجج والبراهين » كما قال تعالی : ظ وتلك حجتا آتيتاها | 
إبراهيم Je‏ قرمه ترقع درجات من At‏ € [ الانعام : ۸۳ ] . ۱ 
0 وفازه ی كما JE‏ تعالى : $ واراهيم الذي رگن 4 [ النجم : ۲۷ ] : 
0 وقال تعالی : Sly}‏ ابتلی إبراهيم ربه بکلمات peed‏ ال ٍتي جاعلك : 


لاس ماما © [ البقرة : ۱۲6 ] . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 

متسس er‏ 0 أ 
© وصف الله له بالصديقية والتبوة » كما قال تعالى : 8« واذکر في 

الکتاب [براهيم OF ai‏ صديقا ب € [مريم : 6۱ ] . 


يك من امش کین ت شاکرا له اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ©© واتيتاه في 
Gil‏ حسنة وه في الآخرة من الصا لحین € التحل : ۱۲۲-۱۲۰ ].. 

© واعلی الله منزلته في الدنیا والآخرة » فقال تعالی : « ولد اصطفیناه 
في الا Gly‏ في الآخرة من الصّالحينَ 4 1 البقرة.: ۲۱۳۰ . 

۵ وقال تعالی  :‏ وترکنا عليه في الآخرين 62 ملام علی إبراهيم 4 
[المافات: ۱۰۸ و ۱۰۹ ] . 

© وجعل الله كلمة التوحید باقية فى ade‏ » فقال سبحانه : « وجعلها 
كلمة باقية في عقبه © [ الزخرف : ۲1۸ . 

© وجعل الله سبحانه النبوة في ذریته ۰ فقال تعالی : 8 وجعلنا في ذریته 
Sy‏ والکتاب ‏ [ العتكبوت : ۲۷ ] . 

© وقال تعالی : 8 فقد آنینا آل إبراهيم الکتاب والحكمة واتیناهم ملكا 
عظیما 4[النساء : ۵4 ] . 

٥‏ وقال الله تعالی فی شانه : 8 ما کان إبراهيم بهودیا ولا تصرانيًا ولکن 
کان حنيفا مُسلما وما كان من امش کین JI‏ عمران : ۲۷ ] . 

© وقال تعالی : $ وکذلك نري إبراهيم ملکوت السْموات والأرض ولیکون 
من ond pall‏ 4 [ الأنعام : ۷۵] . 


روضة ا[مشتاقین 


۳91 


رم وه و و 


0 وقال تعالی : 3 فد نت كم ge ipl‏ ام ال > 


. ] ٤: [الممتحنة‎ 


روما له اسحاق وینقرب A‏ وکا نا صالحین € a‏ : ۰۷۱ ۷۲ ] . 


ه الأمر بالاقتداء به ب وباتباع ملته @ 
O‏ قال تعالى  :‏ وم خسن ديا من للم وجه لله وهو من iy‏ با 
lp!‏ حنيقا 4 1 الشناء LEW:‏ ۱ 


pl, 0‏ الله عزوجل نبيه محمدا يك بقوله : BD‏ إِنِي هداني ربِي إلى 


صراط مستقیم دیا قیمامل پراهيم حنیفا وما کانمن امش کین 4 الانعام : LN‏ 
0 وقال تعالى : و رال أن امع مل ریمخ وا کان من 
aS pe‏ [ النحل Car:‏ 


© وقال تعالى : 3 قل مق الله و ie‏ رم حي ونا ام 


الْمشْركين4 [ آل عمران : 40 4]. 


© وقال تعالى : ( هوا في الاح هاده تزع 
لین من حرج مل نیم إبراهيم هو سکم inal‏ من قبل وفي هذا لیکون الرسول . 


شهيدا علیکم وتکونوا شهداء ptt le‏ ) [ بلج : ۷۸] . 


© وقال تعالی > BP‏ كانت لكم Beal‏ حستة في إبراهيم والّذین معه إذ الوا 
لقومهم لا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة : 
والبغضاء أبدا oe‏ تّمنوا بالله وحده UY‏ ول إبرَاهيم لبیهلأستففرن لك 36المتحنة:4] : 


Ju, 0‏ تعالی : > ord‏ روط ی الأرض ابي ركنا فا لین © ِ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


بمشاعر إبراهيم عليه السلام © 
0 أخرج أحمد ۲۳ وغيره بإسناد حسن عن يزيد بن شيبان قال : أتانا ابن 
مربع الأنصاري » ونحن في مكان من الوقف بعيد فقال : إنى رسول رسول 
الله إليكم يقول : « كونوا على مشاعركم ”© هذه » فإنكم على إرث من إرث 
إبراهيم عليه السلام  »‏ . 
وقد بوب له ابن خزيمة في « صحيحه » بباب : « ذكر البيان أن الوقوف 
بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن ٠‏ وأنه إرث عنه ۰ ورثها أمة محمد 


لنبي وك » . 


/ ۵ ( داود ( ۱۹۱۹ ) والنسائی‎ gly ) ۸۸۳ ( في « المسند » ( 5 / ۱۳۷ ) والترمذي‎ )١( 
وت‎ to / ۸ ( 6 وابن ماجه ( ۳۰۱۱ ) والبخاري في « التاريخ الکیر‎ ) ۵ 
وابن خزيمة ( 4 / ۲۵۵ ) وغیرهم من طرق عن سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار‎ 
. عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شیبان به‎ 
ويزيد بن شيبان هو‎ ٠ قلت : وعمرو بن عبد الله بن صفوان صدوق كما قال الحافظ‎ 
. الازدي » وهو صحابي ۰ وكذا ابن مريع صحايي كذلك‎ 

(۷) جمع مشعر ۰ يريد بها مواضع النسك ۰ سمیت بذلك لانها معالم العبادات . 

(۳) أى : على الاصل الذی شرعه الله لابیکم ابراهيم عليه السلام . قال البارکفوري في 
«تحفة الاحوذی » ( ۳ / ۳ و ۱۲4 ) : علل ذلك بأن موقفهم موقف ابراهیم + 
ورئوه منه » ولم یخطنوا في الوقوف فيه عن سنته » فان عرفة كلها موقف » والواقف 
بای جزء منها آت بستته ۰ متبع لطريقته » وان بعد موقفه عن موقف النبي RE‏ 


و قال تعالی : «هل تاك حديث ضیف إبراهيم المکرمین ۲۱ 60 ذ دخلا 
aie‏ فا LOL‏ قال pols‏ فوم كروت CD‏ فراغ oJ}‏ أهله فجاء بعجل سمي CO"‏ 


قال ربك اه هو الحكيم fll‏ 4 [ الذاريات : 1۳۰-۲۶ . 


(۱) وفي آية آخری ۵ tidy‏ ن ضيف إبراهيم ¢ [ الحجر : DON‏ 
(۲) وفى الآية الاحری:  :‏ فما لبث أن جاء بعجل dem‏ [ هود : 14 ].. . 


في فخائل الآنبياء والمرسلين ۷ 


© عن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله RE‏ قال : « كان آول 
من ضيّف الضيف إبراهيم عليه السلام» ۲۱ . 


(۱) حديث حسن . آخرجه ابن أبي الدنيا في « قرى الضيف » ( حديث ١‏ ) والطبراني 
في « الأوائل ٠‏ ( رقم ۱۰) وابن آبي عاصم في « الأوائل ۰ ۱۸۱ ) والييهقي في 
« الشعب ols ) ۹۱۱۵ ( CAV / ۷ ( ٩‏ ن عساکر في « تاریخه [ADE‏ ۱ وابن 
طولون في رسالته : ۶ OF‏ إبراهيم EN Ow‏ € ( رقم ۲ بتحقيقي ) من طريقين : آبي 
أسامة وسلمة بن رجاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي BS‏ به فذكره. 
قلت : إسناده حسن : من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة حسن الحديث . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في « جلاء الأفهام » ( ص 944 وما بعدها ) : 
مر يد رع كور ودشي ie‏ تومه 
ل أ قاد سل coe,‏ في نه قل طون > [ الذاريات : 4؟ - ۲۷ ] قفي هذا ثناء 
على إبراهيم من وجوه متعددة : 
آحدهما : أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون .وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم 
لهم . والثاني : أنهم المكرمون عند الله » ولا تنافي بين القولين ۰ فالآية تدل على 
العین . 
الثاني : قوله تعالى : ظإِذْدَحَلُوا Cae‏ فلم يذكر استئذانهم ففي هذا دلیل على أنه BE‏ 
كان قد عرف بإكرام الضيفان » واعتياد قراهم » بقى منزله مضيفة » مطروٌا لمن ورده 
لايحتاج إلى الاستئذان ۰ بل استذان الداخل دخوله » وهذا غاية ما يكون من الكرم . 
الثالث : قوله : « سلام ٠‏ بالرفع ۰ وهم : « سلّموا عليه » بالنصب . والسلام بالرفع 
أكمل ۰ فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت وعدم التجدد » والمنصوب يدل 
على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد » فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم » 
فان قولهم « سلام » يدل على : ٠‏ سلّمنا سلامًا 4 » وقوله : « سلام » أي: pe‏ 


8 00 


= الرابع : أنه حذف البتدا من قوله : « قوم منکرون » فانه لا آنکرهم ولم يعرفهم 
ak‏ ا E aaa‏ 
المبتدأ هنا.من ألطف الکلام . oe‏ 
الخامس : أنه نی il‏ للمفعول » وسذف قاعله » ٠‏ فقال : « منکرون © ولم یقل: 
sl‏ انک رکم ؛ وهو أحسن في هذا المقام » وأبعد من التنفير والواجهة بالخشونة . 
السادس : أنه راغ إلى آهله يحيبهم بنزلهم ۰ والروغان : هو الذهاب في اختفاء بحيث 
لا يكاد یشعر به الضیف ‏ وهذا من کرم رب النزل الضیف آن يذهب في اختناء 
بحيث لا یشعر به الضیف + فيشق عليه ويستحي » فلا یشغر به الا وقد جاءه 
بالطعام» بخلاف من يُسمع ضيه ويقول له ۰ أو لمن حضر Pe ees‏ 
بالطعام » ونحو ذلك ما پوجب she‏ الضيف واحتشامه . 
السابع : أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على آن ذلك كان معدا عندهم مهيا 
للضيفان »ولم ي يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو بستقرضه: 
الثامن : قوله tad:‏ بعجل سمین € [ الذاریات :۰ ] دل على خذمته للضیف بنفه أ 
oly‏ يقل : فأمر لهم * هو يت اس Ne ade‏ 
وهذا أبلغ في إكرام الضیف: . ۱ 
. التاسع : آنه جاء بعجل JS‏ » ولم يأت ببعض منه'ء وهذا من تمام كرمه و . 
العاشر cee ٠‏ هریل > ومملزم اند لك ن اخ pa‏ »وله يعمل 
للاقتناء والتربية » فآثر به ضیفانه . ۱ 
re‏ یی قربه إليهم بنفسه ولم ah‏ خادمه بذلك . 
الثاني عشر : أنه قربه إليهم » ولم يقربهم إليه ٠‏ وهذا أبلغ في الکرامة أن تجلبن 
ee‏ تورث العام یس ee‏ ی و 
ثم تأمر ضيفك بان يتقرب إليه . : 
الثالث عشر : أنه قال  :‏ آلا تاکن 4 1 الذاريات 1 600 رهلا عرض + لا قن 
القول » وهو أحسن من قؤله:: كلوا + أو : مدوا أيديكم » ونحوها » وهذا ما یعلم 
الاس بعقولهم حسته ولطفه » ولهذا يقولون : یسم الله » أو : آلا تتصدق ۱ او : الا 
تجبر ! وتخو ذلك . 0 ' - 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 


و 
ou Se‏ 
ابن یعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم » وسنورده في فضائل (سحاق عليه 
السلام . 


© إبراهيم عليه السلام معلّم الناس الخير ه 


0 قال ae‏ : 9 إن إبراهيم FO‏ انا لله حنيفا وم يك من الْمش کین 4 
[ النحل : 

© وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : « إن معادًا كان أمة GU‏ لله » قال: 
فقال رجل من أشجع يقال له فروة بن BS‏ : نسى » إنما ذاك إبراهيم » 
قال : فقال عبد الله : من نسى ؟ فا كنا نشبهه بإبراهيم . قال : وسئل عبد 
الله عن الامة » فقال : معلّم الذير ۲0 والقانت : الطیع لله ورسوله (۴۳. 


> الرابع اعشر : أنه Ye]‏ عرض عليهم الاکل ؛ لانه رآهم لا يأكلون ٠‏ ولم يكن ضيوفه 
يحتاجون معه إلى OST!‏ في الأكل » بل كان إذا قدم إليهم الطعام ؛ أكلوا » وهؤلاء 
الضيوف لا امتنعوا من الأكل ؛ قال لهم : ألا تأكلون ! ولهذا ؛ أوجس منهم خيفة ۰ 
أي أحسها » وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم ۰ وهو الوجه . 
الخامس عشر : فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه + خاف منهم » ولم يظهر لهم ۰ 
فلما علمت اللائكة منه ذلك ؛ قالوا : لا تخف ! ويشروه بالغلام . 
فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب » وما عداها من التكلفات 
التي هي تخلف aS,‏ إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم ۰ وكفى بهذه الآداب 
شرقا وفخرا » فصلّی الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما » وعلى سائر النبيين . 
(۱) وفي رواية : ١‏ الامة الي play‏ ناس الخثر » . 
(۲) آثر صحیح . آخرجه الطبري في « تفسیره ۲ ( ۲۱۹۷۳ و..) والحاكم في 
«المستدرك: )1 / ۲۷۲ ) وابن سعد في ١‏ الطبقات 6( / ۲٣١‏ ۲۱ ) وأبو = 


روضة المشتاقین 


۱ 
© يقول ابن القیم - زحمه الله Ma‏ - : « إن الله سبحانه أثنى على ! 
إبراهيم خليله بقوله.  :‏ إن HO al‏ انتا له حیفا وم يك من المش کین ١‏ 
652 شاكرا لأنعمه اجه وهداة إلى صراط مُستقيم » 4 [ التحل + ۰۱۲۱۰۱۲۰ 
0 فهذه أربعة أنواع من تكتب كلها من الثناء + افتتحها بائه أمة » والأمة : 
هو القدوة الذي يؤتم به . ۱ 
۱ © قال ابن سعود : والامة للم للخير ٠ ١‏ وهي فعلة من الاتمام ٠‏ . 
كقدوة ۰ وهو الذي یقتدی به . 
والفرق بين الامة والإمام من وجهين : 
أحدهما : أن الإمامة کل ما يؤتم a‏ ةر ا ' 
ومنه سمى الطريق GL}‏ ؛ كقوله تعالى : «وإن كان آصحاب الأيكة لقالمن‌ه ۱ 
East‏ منهم Lag‏ لماع مبین 1:4 الحجر : ۷۹-۷۸ ] > أي : بطریق واضح لا | 
یخفی على السالك . 
الثانی :: أن الامة فيه زيادة معنی » وهو الذي ear‏ صفات الکمال امن ۱ 
العلم والعمل بحيث بقی فيها فردا وحده ۰ فهو الجامع حصال تفرقت في . 
. غیره » فكأنه باین غیره باجتماعها فيه » وتفرقها أو عدمها في غيره . ۱ 
ولفظ الامة یشعر بهذا العنی ۰ لا فيه من الیم الضعفة الدالة على reall‏ 
= نعيم في «الحلية » AV)‏ ۲۳۰ ) وعبد الرزاق في ee‏ اليد : 
ابن مسعود رضي الله عنه افذكره . 3 1 


قال الحاكم : صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه . ووافقه الذهبي . 
)1( في « مفتاح ذار السعادة ۷( ۱ / ۰۵۲۳ ۵۲۶ ) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين xr‏ 


بمخرجها وتکریرها » وکذلك ضم آوله » فان الضمة من الواو » ومخرجها 
ینضم عند النطق بها » وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالفرقة واللقمة » ومنه 
الحديث  :‏ إن زید بن عمرو بن نفیل يبعث يوم القيامة آمة وحده » ۲ . 
فالضم والاجتماع لازم لعنی الامة » ومنه سمیت الامة التي هي آحاد 
الامم » لانهم التاس الجتمعون على دين واحد » أو في عصر واحد » 


)١(‏ وهو قطعة في قصة طويلة وهو صحیح » وقد قمت بتخریجه بتوسم في رسالة  :‏ إن 
إبراهيم كان أمة ٠‏ لابن طولون الصالحي ‏ رحمه الله تعالی - . 


۱ موضة الفشتاقين‎ __ a 
oo HE ابراهيم‎ » 
© خلیل الرحمن عز وجل‎ 


© قال تعالی : > راخ الله إبراهيم خلیلا 4 [ النساء : ۱۲۵ ]. 


0 وفي صحیح مسلم من حدیث جندب بن عبد الله قال ی 
كه قبل أن يموت بخمس يقول : : « إني أبرأ إلى الله أن یکون لي منکم خليل 
فان الله تعالی قد اتخذني خلیلاً كما انخذ إبراهيم خليلاً » ولو كنت متخذا من ٌْ 
آمتي خلیلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً We‏ وان من كان قبلکم کانوا یتخذون : 
قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني آنهاکم عن 
ذلك »299 . 


© وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتي النبي يل by‏ بلحم » 
فقال : « إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعید واحد , ۱ 
فيسمعهم الداعي » وينفذهم البصر » وتدنو الشمس منهم - فذکر حديث | 
الشفاعة - فیأنون إبراهيم . فيقولون : أنت نبي الله وخليله من الأرض ٠‏ اشفع 
لنا إلى ربك » فيقول : فذكر كذباته : نفسي نفسي ‏ اذهبوا إلى موسی » 0" . 


)1( أخرجه مسلم ( ۵۳۲ ) والنسائي في « الكبرى » ( ٠‏ / 318 ) . 
© قال ابن القيم - رحمه الله في « جلاء الأفهام » ( 5١1١‏ ۰ ۲۱۲ ) : : 
« والخلة هي كمال المحبة » وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة ؛ وكا قد سألا ريه ۱ 
أن يهب له ولدا صالحا'. فوهب له |سماعیل: » > فاخذ هذا الرلد شعبة قلبه > فغار 
الخليل على قلب خليله » أن يكون فيه مكان لغيره » فامتحنه بذبحه لبظهر سر الخلة ‏ 
في تقديمه مجبة خليله على محبة ولده » فلما استسلم لأمر ربه » وعزم على فعله » 
E aE ae ee‏ 
ذلك عنه ۰ وفداه بالذبح العظيم ‏ . 
(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري ( ۳۳٩۱‏ ) ( وبرقم ۲۰ ) والحاكم ( 2099/5 = 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 


© وعن ابن عباس قال : ۶ آتعجبون أن تکون الخلة لابراهیم عليه 
السلام» والكلام لوسی عليه السلام والرژیه لمحمد ME‏ ¢ 


© وفي رواية : « إن الله اصطفی إبراهيم ULL‏ . . . 4 . 
ge‏ الشرك 
عن الخليل إبراهيم عليه السلام )© 


© قال تعالى : 8« ما کان |براهيم يهوديًا ولا نصرانیا وکن کان حنیفا ملم 
وما كان من المشرٍ کین ] [ آل عمران : 1۷ ] . 
© وقال LD : Jus‏ إبراهيم Boe‏ نت له حنيفا وم يك من امش کین » 
[ النحل : ۱۲۰ ].. 
والآيات التى أثبتت هذا المعنى كثيرة فى الكتاب العزيز . 
© وآخرج البخاري في « صحيحه » ۲۳ . من حديث ابن عباس رضي 
عنهما أن النبي يي : « لما gly‏ الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها 
5١197 ( =‏ ) زاد الحاكم في روايته : « فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن قد سمع 
بخلتك أهل السموات وأهل الأرض » وصححه على شرط الشيخين . 
(۱) أثر صحيح . أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة ؛ ( 447 ) و ( ٤۳١‏ ) » وابن خزيمة 
في التوحيد ‏ ( 144 ) ۰ وعبد الله بن أحمد في « السنة » ( ۵۷۷ ) » وابن مندة في 
د الإيمان ۷١١ / ١١ ( ) ۷١١ ( ١‏ )ء والحاكم في « المستدرك » ( /١ () 56 / 1١‏ 
4 ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
(*) فقد كان Gm‏ على دين الإسلام ۰ لم يكن مشركا » كما ادعت طوائف من اليهود 


والنصارى فزعمت كل فرقة أنه كان على ملتهم » فرد الله زعمهم بتلك الآيات . 
)١(‏ ( رقم : ۰۳۳۰۲ ۲۸۸ ) واحمد (۱/ ۰۳۳۶ ۳۹۵ ) gly‏ داود ( ۲۰۲۷ ) . 


روضة ا[مشتاقین 

١‏ | سبح سس سس سس تسد 
فمحيت . ورأى إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام بأيديهما الازلام ( .فقال : 
قاتلهم الله « والله إن 0 : استقسما بالازلام قط » . ۱ 1 
wig eae‏ و ا 
مریم فقال يك : آما هم فقد سمعوا أن اللائكة لا تدخل بیتّا فيه صورة هذا 


إبراهيم مصور » فما له يستقسم » 9" . 
ays‏ 
۰ وهذا ما پردده 
أهل الاسلام في أذكار الصباح © 


0 عن عبد الرحمن بن أبزي قال : « كان رسول الله $82 إذا awl‏ 
قال: أصبحنا على فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص ۰ ودين نبينا محمد (BB‏ 
وملة أبينا إبراهيم حنیّا مسلمًا » وما كان من المشركين » © : 


( الازلام : قال الحافظ HE E‏ ی 

(۲) وفي رواية « والله ما استقسما .. 

٠. / ٩ ( «الكبرى‎ SRO BR د‎ 
۱ . C۷۲ ( 

(5) حدیث صحيح . اخرجه احمد ( ۳ / 4۰۷ ) » والسائي في « الکبری » (/5 / ۳ 
وهذا لفظه ) ( ۱ / ٩۳‏ ) »والدارمي ( ۲۸۸۸ ) clas‏ ن أبي شية في « الصنفب» ٩(‏ / 
یت و ern.‏ ای E‏ 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن آيزي عن أبيه به . 
ل لالط ابن جر في (TA: PO‏ 


« هذا حديث حسن ٩‏ . 


في فضانل الأنبياء والمرسلین 
ه تعویذ النبي ی احسن 
. والحسين بتعویذ إبراهيم لاسماعیل 
وإسحاق عليهم جمیعا الصلاة والسلام © 
O‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان النبي إلا 


بسوذ الحسن والحسين » ويقول : إن أباكما © كان Spas‏ بهما 
إسماعيل وإسحاق : « أعوذ بكلمات الله (**) التامة (***) من كل 


(#) قال الحافظ في ٠‏ الفتح » ( ٤١١ / ١‏ ) : قوله : « إن أباكما » يريد إبراهيم عليه 
السلام » وسماه أبَا لکونه جدًا علي . 

» قال الحافظ : قيل الراد بها كلامه على الإطلاق » وقيل أقضيته ۰ وقيل ما وعد به‎ (oe) 
كما قال تعالى : «رتمّت كلمت ربك الحستئ على بني إسرائيل © [ الاعراف : ۱۳۷ ] ۰ والراد‎ 
. ] ١ : القصص‎ [ HM بها قوله تعالى : $ ونرید أن نم عَلَى الذين استضعفرا في‎ 

(wee)‏ التامة : الكاملة ٠‏ وقيل : النافعة ۰ وقيل : الشافية . وقيل الباركة » وقيل 
القاضية التي تمضي وتستمر ولا يردها شيء ٠‏ ولا بدخلها نقص ۰ ولاعيب . 
قال الخطابي : كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق ٠‏ ويحتج 
بان VBE‏ يستعيذ بمخلوق . 
قلت : وقد قال أبر داود في السنن عقب الحديث : فيه دليل على أن القرآن ليس 
رتاک 
وهذا اصل عظیم من اصول آهل السنة والجماعة أن کلام الله غير مخلوق ۰ إذ هو صفة 
من صفاته تعالی » ومن الآيات الدالة على أن الله سبحانه يتكلم حقيقة » ( بحرف 
وصوت . ولا يماثل أصوات الخلوقن ) : 
قوله تعالی : ومن Gel‏ من الله Bab‏ © [ الساء : ۲۸۷ . 
وقال سبحانه : < oly‏ له موسي تکلیما 4 [ الساء : ٠١4‏ ] . 
وقال تعالی : > ولا جاء موسی لميقاتتا وکلمه ربه 4 [ الاعراف : ۱۳ 
وقال تعالی : $ وإذ تادى ريك موسی of‏ الت ام الظالمن 4 [ الشعراء : ۱۰ ] . = 


روضة المشتاقین 


شیطا ن *) وهامة OP‏ ومن کل عين لامة 2 OD (e‏ _ 
© مناقشة إبراهيم لأبيه في عبادة 


الأصنام وجهاده في الدعوة معه إلى التوحيد ه 
© قال تعالى  :‏ واذکر في الکتاب إبرَاهيم إِنّهُ كان صديقا نبا 69 إذ ال 
يدي أت نیع وی ولا ينيك فا( أت إني ف جني 
من العم 0 ما نم ينك add‏ أدك صراطًا bye‏ ص يا بت لا تعد الشيطان إن 
oles‏ كان للرّحمن عصيًا 69 يا بت St‏ آخاف أن یسك عذاب من الرحمن فَتَكُونَ 


- وقال جلا وعلا : > راداهما UR GT I,‏ عن WS‏ الشجرة 4 1 الاعراف YY:‏ 
وقال سبحانه : ور ری ا 4 
والادلة من السنة لا تکاد تحصی ولا تکاد تنتهي في ols]‏ هذا لاصل ٠‏ وینیس هذا 
النوع من الاحادیث ( أو من السنة ) بالاحادیث القدسیه التي برویها خير ae‏ 
السلام عن رب البرية جلا وعلا . 
(*) قوله « من کل شیطان » يدخل تحته شياطين الانس وان . 2 
(8*) قرله « وهامة » : بالتشبدید .واحدة الهوام ذوات السموم » وقیل : کل ما له سم 
یقتل . فأما ما لا یقتل سمه ۰ فیقال له : السوام » وقیل : کل نسمه تهم بسوء . 
(##«) قرله ١‏ ومن كل عين لامة » : قال الخطابي : الراد به كل داء وآفة تلم بالانسان من 
)1( حديث صحیح . أخرجه البخاري( ۳۳۷۱ ) وأبو داود ( ۷۳۷: ) والترمذي 
)٠١١ (‏ والنسائی ( 5 / 7١١‏ ) وأحمد ( 7752/1١‏ . ۲۷۰ ) والبخاري فی « خلق 
آفعال الغباد » ( .۳۹ - ۳۷۲ ) , 1 
() « إني قد جاءني من العلم » : نسب العلم والعرفة واليقين إلى الله 2 ولم یشب add‏ 
السلام إلى نفسه . ا 1 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
= 

للشبطان ولا 62 قال أراغب أنت عن آلهتي 17" يا إنراهيم od‏ لم هلر ٩0‏ 
واهجرني ما WED‏ سلام LO alle‏ لك gy‏ له کان بې حي هي 
Sigel,‏ وما تدعون من دون الله هدعو بي عسی او أكون بدعاء wos‏ بي شقا [ مريم: 


. ] ۸-۱ 


(۱) « آراغب أنت عن آلهتنی » : أى آراغب أنت عنها إلى غیرها » وتترك عبادتها . 
() « لارجمنك » أي : بالشتم والقول - باحجارة حتی تتباعد عني . 
(۳) « واهجرنى مليا » : اهجرني طویلا - اجتنبني سالا قبل أن تصيبك عقوبتي ويصيبك 
منی معرة + 
(4) قول إبراهيم عليه السلام لأبيه « سلام لك 4 [ مریم : ٤۷‏ ] . 
قال القرطبي في « تفسیره ؟ : والجمهور على أن الراد بسلامه السالة التي هى التاركة » 
لا التحية » قال الطبري : معناه آمنة منی لك ۰ وعلی هذا لا يبدا الکافر بالسلام » 
وقال بعضهم في معنی تسلیمه : هو تحية مفارق ۰ وجور تحية الکافر وأن يبدأ بها . 
انتهی . 
ومن هنا جدير ob‏ نذکر Bb‏ من فقه هذه السألة » وأقوال امل العلم فیها » وبيان ما 
احتجوا به من oll‏ واحادیث . 
حکم السلام على الكفار 
© © في ULI‏ شئ من التفصیل . 
© فمن fal‏ العلم من ينع مبادآتهم بالسلام » وهو قول أكثر العلماء » وعامة السلف. 
واحتجوا با رواه مسلم ( نووی 4 / ۱:۸ ) من حدیث آبي هريرة أن رسول الله BS‏ 
قال : « لا تبدزا البهود والتصاری بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه » . 
قالوا : والنهى يفيد التحریم ° . 
© ومنهم من يرى جواز التسلیم علیهم ۰ وذلك إذا كان في الجلس اخلاط من السلمین 
والشرکین ٠‏ أو إذا كان للشخص مصلحة أو حاجة عند آحدهم . 
واستدل قائلوا هذا القول ؛ با في الصحیحین ( خ ۱۳۵۶ ) ۰ م ۱۷۹۸۱ ) من = 


(۱) ومنهم من يرى أن النهي للکراهة ( ذکره النووى عن بعض الشافعية ۰ ورده ) [شرح مسلم ١5‏ / 6 . 


= حديث. اسامة ابن ريد ؛ « أن النبى ME‏ ركب She‏ عليه إكاف تحته قطيفة فدكية + 
وأردف وراءه أسامة بن زيد » وهو يعود سعد بن عبادة في بنى الحارث بن الخزرج = 
وذلك قبل وقعة بدر - جتی مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوئان واليهودء ie‏ ل ا 
فلما غشيّت المجلس عجاجة الدابة ‏ خمّر عبد الله بن أي أنفه بردائه » ثم قال : 
تغبروا علینا > فسلم علیهم النبي «BE‏ ثم وقف فدعاهم إلى الله م ادیت که 
الجمع بين حديث أبي هريرة وبين حديث أسامة 5-5 
قال الإمام الطبري رحمه الله : ل tll‏ ين بت إسامة في ملام ابي HE‏ مل 
الكفار » حيث كانوا مع المسلمين »> وبين حديث آبي هريرة في النهى عن النلام على 
الكفار » OY‏ حديث أبي هريرة عام » وحديث أسامة خاص ۰ فيختص من حديث ,أبي 
هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب ولا حاجة من حق صحبة أو مجاورة أو مکافاة أو 
نحو ذلك ۰ والمراد مع ابتدائهم بالسلام الشروع ء فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضى 
خروجهم عنه كأن يقول:؛: السلام علينا وعلى ole‏ الله الصالحين ٠‏ فهو جائز ۰ كما 
kad‏ ار RS eee‏ 
۲۱ 5ة). 
۰ ومنهم من یری جواز ابتدائهم بالسلام kk ie lk‏ :ہہ 


۱ - بقول الخليل ككل لابيه : < سلام عََيِكِ 4 [ مریم : ٤١‏ ] . وأجاب عياض! عن ١‏ 


هذه الآية بما سبق : أن القصد بذلك المتاركة والباعدة وليس القصد فيها التحية .. (انظر 


..) ٤١ / ۱۱ الفتح‎ 


قلت : ونحو هذا gall‏ في قوله تعالی في صفة الزمنین ify (٠:‏ حَاطَبهُم 136d ated‏ ۱ 


سلاا € [ الفرقان : 77 ] » فکما قيل : حلیم خاطب سفيها . 
وقوله تعالی a pee a‏ 


الجاهلين 4 [ التصص : 
WIS‏ قول ۱ 0 ملام عليْك € ای لا ينالك منی مكروه ولا أذى'. 


(نظر تفسير القرطبي » مریم : ٤۷‏ ) . ب 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
في فضائل الأنبياء والمرسلين nal‏ 


© وقال سبحانه : $ وإ JB‏ إبراهيم لأبيه وم ll‏ راهم تعبدون 6۳ إلا 


الذي فَطرني وه سبهدین 09 وجعلها كلمة باقية في عقبه للم برجعون ‏ [الزحرف: 


. ] 58-155 


= ۲ - واستدلوا Wis‏ بقوله : « فاصفح عنهم PL By‏ 4 [ الزخرف : 84]. ويجاب 
على هذه الآية » با آجیب على ما قبلها من قول ابراهیم . 

۳ - وقوه :طلغ قیقر في ال و نوک روه 
وتقسطوا هم 4 [ المتحنة : ۸ ] . ويجاب : بان هذه الآية نزلت في آسماء بنت آبي 
بكر ء لا سالت BE‏ » هل تصل آمها حين قدمت علیها وهی مشركة ؟ فقال 
رسول الله BE‏ * نعم » والحديث في الصحیحین . فهذا إنما يدل على أن لها حق 
الصنحبة » بل حق الابوة » كما سبق من كلام الطبري ‏ ثم إن هذه الآية لا تفيد شيئًا 
البتة في he‏ ابتدانهم بالسلام ٠‏ والله أعلم . 

4 واحتجوا بعموم الأحاديث التى فيها الأمر بإفشاء السلام . ولکن كما قال النووى 
(شرح مسلم ٠٤١ / ٠١‏ ) : وهی حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث : « لا تبدزا 


اليهود ولا التصارى بالسلام OO)‏ . ۱.ه. 


(۱) وانظر زاد العاد لابن القیم ( ۲ / (ETT. EE‏ . 


: ضة المشتاقین : 


ربه أن يريه كيف یحبی الموتى 
وحب استطلاعه ذلك وإجابة الله إلى سواله ۰0 


© قال تعالی  :‏ وإذ قال إبراهيم رب أرني AS‏ تحبي Soll‏ قال أولم . 


on‏ قال بلی ۳" ولکن أيطمئن قلبي ۴٩‏ قال فخد أربعة من الطیر فصرهن ٩‏ إليك ثم 


۱ اجعل على كل جبل متهن جزءا ؛ Ne‏ ۱ 


' [سورة البقرة Ave:‏ 


0 وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله جر قال : « نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرني كيف تحيي موی قال وم تومن قال بلى 


| ولكن ليَطْسْن قبي 4 1 البقرة : 510 ] » ويرحم الله لوطا لقد كان یأوی إلى ' 


ركن شديد » ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » © . ' 


(۱) قال فريق من أهل العلم : لم يكن إبراهيم عليه السلام شامًا في إحياء الله الموتى قطاء 


ولا في قدرة الله ٠‏ ولفا طلب المعانية لكيفية الإحياء » OY‏ النفوس تحب الاطلاع على , 


الجهرل ورژية ما آخبرت به « ولهذا قال عليه السلام ۳ « لیس الخبر کالعاينة 6 
لتعليم السامعين . 

E » )۳( 

)0( « فصرهن » ۳ قطعهن وأمهلهن eae‏ إليك .) واتظر التفسیر المنير للرحيلى 
AV ite‏ ۱ 

(1) حدیث صحیح . اخرجه البخاري ( ۳۳۷۷ و 40۳۷ ) وسلم ( رقم : ۷۵۱ ) ( rye‏ 
۹ ) وأحمد ( ۲/ ۳۲۹ ) وابن ماجه ( ٤0۲۲‏ ) زالطبري فى ١‏ تقیره » ( ۷/ .= 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 


سس تسس سس سس | ١‏ 117 أ 


= 19405 و ۱۹4۰۷ ) وابن حبان في « صحيحه ٩‏ ( ۱۲۰۸ ) . 
© قوله : « نحن أحق بالشك من إبراهيم » إذا قال  :‏ رب آرني SAS‏ امن 4 
[البقرة : ۰ ] . اختلف السلف في الراد بالشك هنا على أقوال : فمنهم من حمل 
النص على ظاهره ۰ وقال : إن سبب حصوله وسوسة الشيطان ۰ وقال آخرون : كان 
ذلك قبل النبوة » ومنهم من قال : إن المعنى : نحن أشد اشتياقًا إلى رؤية ذلك من 
إبراهيم عليه السلام » ومنهم من قال : إن معناه : أننا إذا لم نشك فإبراهيم أولى أن 
لا يشك . أى لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء » لكنت أنا احق به منهم » وقد 
علمتم أني لم أشك فاعلموا أنه لم يشك . وإغا قال النبي BE‏ ذلك تواضعا منه ۰ أو 
من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم » وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم: 
د أن رجلاً قال للنبي BE‏ يا خير البرية قال : « ذاك إبراهيم » . ومنهم من قال : إنه 
دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس ۰ أى من طلب العاينة » فليس الخبر 
کالعاينة (انظر الفتح ١‏ / ۶ هملاع ). 

والذي عليه ابحمهور من الفسرین هو القول الأخير ویوضحه الذي قبله فلم يكن الخليل 
شاكًا في قدرة الله ٠‏ فاحدیث مبنی BY‏ على نفي الشك عن ابراهیم عليه السلام . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسیره : « ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله علیهم مثل 
هذه الشك فانه کفر ۰ والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث ۰ وقد آخبر الله تعالی أن 
أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان علیهم سبیل ۰ فقال : « إن عبادي یس لَك gle‏ سلان ¢ 
[ الحجر : 4۲ ] . وقال اللمین  :‏ لا عبادك مهم المخلصین 4 واذا لم يكن له علیهم 
سلطته » فکیف یشککهم . . . . لخ کلامه رحمه الله عند تفسیر آية البقرة ( ۲۸۰ ) . 


روضة المشتاقين . 
x ۱۳۲‏ 


© شجاعة إبراهيم عليه السلام © 
)\( 
© تسفیهه للأصنام © 

© قال تعالی :> peal ply‏ إذ قال لقومه اعبدوا اله وال َوه Sib‏ حير کم إن 1 
كشم تعلمون 09 نما تَعبدُونَ من دون الله أوتانا وتخلقون by Ki‏ الّذين تعبدون من : 
دون الله لا یملکون Wh, pS)‏ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له له 
رده رد قیقد لي قمع 
[العنکبوت : ۱۸۱۲ ] . 

© وقال تعالی 3 واثل ple‏ نا pala!‏ 9ك إذ قال لأبيه وقومد م: 
ow‏ فالوا تعبد أصناما ed‏ لها عاكفين JED‏ هل يسمعونكم إذ عون 65 . 
أو یفعونکم أو یضرون 0 قالرا بل وجدنا آباءنا كذلك يَفَعَلُونَ 6۵ قال آفرآیتم ما 
كنم تعبدون09 آنتم وآباژکم yesh‏ 09 فانهم عدو لي لا رب الْعَالّمينَ 09 الذي ! 
gil‏ الذي هر سي ويس 00 رست هر م و 
ily‏ يميتي نم يُحيين © والّذي bt‏ أن یففر لي خطينتي یوم الدین © [ الشعراء : 
٩‏ - ۸۲ ] . 1 

0 وها هو MG‏ يقسم بشجاعة ۰ فیقول لقومه  :‏ وتالله لأكيدن آصنامکم ' 
بعد أن bg‏ مدبرین 4 [ الانبياء Lov:‏ . ۱ 

© وينفذ ما وعد 4 أ فيقول تعالی i i‏ 
یه برجمون € الأتبياء : 4مع . 

© ویقول لقومه : > O gars‏ ما حون 62 والله حَلَفَكُم وما تعملون 4 
[الصافات : ٩0‏ 95ع . : 


في فضائل الأنبياء والعرسلین ۳۳ 


0 ویقول هو ومن آمن به لقومهم : ول ره سکم ومما تعبدون من دون 
الله كرا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والیفضاء آبدا o>‏ تزمنوا alll‏ وحده 4 
[المتحنة: ٤‏ ] . 

© ويقؤل Yous eb  : + he‏ أتحاجوني في الل ود هدان ولا أخاف ما 

کون به إلا أن يشاء gy‏ شیف وسع ري کل شيء علما أفلا نت رون 62 وكيف 
آخاف ما آشرکنم ولا تخافون نکم أشركتم بالله ما لم ينل به علیکم سلطا فأي 
الفريقين أحق بالأمن إن کنتم تعلمون € psi‏ : ۸۰ و ۸۱ ]۰ 


زفق 
© محاجته له للنمرود © 


© قال تعالى : < آلم تر ّى الذي حاج ‏ إبراهيم في ره آن آتاه الله املك 


" (۱) لمك یثبت في تسمیته حدیث عن رسول الله BE‏ . لکن من العلماء من قال : انه 
ee‏ صاحب الصرح ببابل » وهو الذی آوقد النار لابراهیم عليه السلام ونحو ذلك . 
فعند الطبري في تفسیر هذه الآية باسناد صحیح إلى ابن زيد أنه قال : « هو نمروذ » ٠‏ 
وثبت ذلك Caf‏ عن قتادة رحمه الله . وقد قال الطبري في « تاريخه » ( ١47 / ١‏ ): 
د قال عامة السلف من أهل العلم : كان مولد إبراهيم عليه السلام في عهد غروذ بن 
کوش ٩‏ . 

زفق حاج : أى جادل 0 

(۳) في ربه : أى في وجود الله . 


(۱) والجدل : مقابلة الحجة بالحجة » والجادلة : المناظرة والمخاصمة » Shay‏ جدال أو جدل محمود » وهناك 
جدل مذموم » وأما الحمود فنحوه قوله تعالى : < وجادلهم باي هي آخنن 4 [ النحل : ۱۲۵ ] » وقوله 
: ولا تجادلوا هَل الكتّاب إلا otis lu‏ 4 [ العنكبوت : 43 ]۰ أما المذموم ۰ فنحوه قوله تعالى : 
«یجادرئك في انح بعد ما تین 4 [ الأنفال : ١‏ ۰۲ وقوله : $ ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 4 
[الزخرف DOA:‏ وقوله : 8 ویجادل الاین كفروا بالباطل ليدحضوا به الْحَىْ 4 [ الکهف : ۵٩‏ ] : 


ووضة المشتاقین 


JU!‏ إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فن الله يأتي 


اي من ارقي قات بها من ارب هت ۳ الذي عفر ال اد الوم 


لالم 4 . 


لقد.عرض لهم الیل عليه السلام في الكلام حتى توصل إلى مقضوده | 


۱ من إهانة أصنامهم ونصرة دين الله الحق . 


© قال تعالی BS  :‏ نظرة في النجوم 69 فقال JI‏ سقیم ere CD‏ 0 


مدبرين قراغ إلى آلهتهم 4 [:الصافات : ٩۱-۸۸‏ ] . 


۵ وقال تعالی : > lid‏ ذا إلا یلم یمه نون م فا ۱ 
من Ja‏ هذا له من الالمين 29 فَالُوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 7 7 
ار فأتوا به على ool‏ الاس لعلّهُم یشهدون GD‏ قار أأنت فعلت هذا بالهتا یا ' 


براھیم 9 قال بل ald‏ کیرهم هتا ٩‏ فاسآلوهم إن کانوا ينطقون GD‏ فرجعوا إلى 


og ۱‏ فقالوا کم أ م ball‏ 69 نم نکسوا على رئوسهم لد Mpa Oe‏ 


بنطقون » [الأنبياء: ۵۸ - ۱۵ ] . 


e‏ لم یکذب إبراهيم إلا ثلانًا ه 


© ففى « الصحيحين » O‏ من حديث این هريرة رضى الله عنه قال : , 


قال رسول الله BE‏ : « لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات * . 


() فبهت Fo‏ رات ee‏ فک dy‏ كن ان چا 


(۲) وهذا وذاك جعلهما رسول الله با في ذات الله عزوجل مين 


القادم . 
(۳( البخاري ) ee CTYov‏ اف وف 


في فضانل الأنبياء والمرسلین 


زاد مسلم ۲ : « ثنتين في ذات الله . قوله  :‏ إني سقیم » وقوله : 
> بل له کبیرهم هذا 4 وواحدة في شأن سارة ۲۳ » فانه قدم أرض جبار » 
ومعه سارة » وکانت أحسن الناس ۰ فقال لها : إن هذا الجبار » إن یعلم 
آنك امرأتي يغلبني عليك . فان سألك ٠‏ فأخبريه آنك آختی ٠‏ فانك أختى 
في الاسلام » فاني لا أعلم في الارض مسلمًا غیری وغيرك ۰ فلما دخل 


(۱) وهو عند البخاري بهذا السياق الذي عند مسلم لکنه على الوقف من كلام آبي هريرة 
فقدمنا الرفع ۰ لانه أولى . والله اعلم . 

(۲) © قال الإمام النروى ‏ رحمه الله - ( شرح مسلم ۱۵ / CE‏ : 
قال الازري : آما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالانبیاء معصومون منه ۰ 
سواء کثیره أو قليله » وأما ما لا Gla‏ بالبلاغ » ويعد من الصفات كالكذبة الواحدة 
في حقير من آمور الدنیا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان الشهوران 
للسلف والتلف . قال القاضی عیاض : الصحیح أن الکذب فيما یتعلق بالبلاغ لا 
یتصور وفوعه منهم سواء جوزنا الصغاثر منهم ٠‏ وعصمتهم منه آم لا ۰ وسواء قل 
الکذب أم کثر ۰ لان منصب النبوة یرتفع عنه ۰ وتجویزه یرفع الوثوق بأقوالهم . وأما 
قوله Be‏ « ثنتين في ob‏ الله تعالی » وواحدة فى شان سارة » فمعناه أن الکذبات 
المذكورة ٠‏ إغا هی بالنسبة إلى فهم الخاطب والسامع ‘ وآما في نفس الامر » فلیست 
Gis‏ مذمومًا » لوجهين : 
أحدهما : أنه وری بها ۰ فقال في سارة « أختى في الإسلام » » وهو صحيح في باطن 
الامر . 
والوجه الثاني : أنه لو كان كذبًا لا تورية فيه لكان Ge‏ في دفع الظالمين . وقد اتفق 
الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب زنسائا مختفيًا ليقتله . أو يطلب وديعة لإنسان 
ليأخذها غصبًا . وسأل عن ذلك » وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به » 
وهذا كذب جائز » بل واجب لكونه في دفع الظالم فنبه النبي RB‏ على أن هذه 
الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب الذموم . ااه . 
۵ وقال الحافظ ‏ رحمه الله ( الفتح  : ) ۳۹۲ / ٩‏ قال ابن عقيل : دلالة العقل 
تصرف ظاهر إطلاق الکذب على إبراهيم ٠‏ وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغى = 


روضة المشتاقین : 


أرضة رآها بعض أهل الجباز . أتاه فقال له : لقد قدم ارضك امرأة لا ينبغى 
لها أن تکون الا لك ۰ فارسل إليها » فاتي بها ۰ فقام إبراهيم عليه السلام . 


= أن یکون موئوقا به لیملم صذق ما جاء به عن الله » ولا ثقة مع تجویز الکذب علیه, ۱ 
" فكيف مع وجود الکذب منه » وإنما اطلق عليه ذلك لکونه بصورة الکذب عند آلسامع» 

وعلی تقدیره فلم یصدر ذلك من ابراهیم عليه السلام - يغني إطلاق الکذب على ذلك - 

إلا فى حال شدة الخنوف !لعلو مقامه والا فالکذب الحض فى مثل تلك القامات يجوزء 

وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعًا لأعظمها . وأما تسميته إياها كذبات فلا يزيد : 

أنها تذم » فان الكذب ؛. وان كان قبيحًا مخلاً » لكنه قد يحسن في مواضم ۰ وهذا 

e . 0 ا.ها.‎ Ogee 

قلت : ( القائل محمد ) : قوله : ( ثنتين في ذات الله ) . ففيها إثبات الذات الله : 

تبارك وتعالى ۰ وعلى ذلك يجوز إطلاق الذات على الله تبارك وتعالى ۰ فقد أخرج 1 

البخاري في عدة مواضع: من صحیحه ( ۷۰۲ ۲ ee‏ ) من حدیث gl‏ هريرة زضى ۰ ۱ 

الله عنه '. قال : بعث رسول BE‏ عشرة . منهم خبيث الانصاری فاخبرني ,غبيد 

الله بن عیاض أن ابنة اخارث: أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يسنتحد . 

بهاء فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيبٍ الانصاري : 

ولست أبالي حين تنل Che‏ على أى شق كان لله مصرعى ' 
وذلك في ذات الاله وان يشا Ie‏ على أوصال شلو مزع 
Cal, ©‏ . قال ابن عباس : تفكروا في كل شئ ولا تفكروا في ذات الله . ذکره ., 
الحافظ في « الفتح » ( ٦‏ / ۳۸۳ ) وقال : سنده جيد » ونقل Cal‏ قول حسان : 
وان آخا الأحقاف إذ قام فیهم يجاهد في ذات الإله ويعدل 

وبوب البخاري لهذا بباب « ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عزؤجل وقال ' 

خبيب : وذلك فى ذات الاله » فذکر الذات باسمه تعالى. ؛ . قال الحافظ AY)‏ 

gl ۳۸۲‏ ذکر الذات Ce‏ باسم الله ۰ أو ذکر حقيقة الله بلفظ الذات .: قاله 

gh ee ۱ 5 ۱ gist 
' وقال : راستعمال البخاري لها دال على ما تقدم من أن الراد بها نفس الشئ على ظريقة‎ 
. » التکلمین في حق الله تعالی » ففرق بين التعوت والذات‎ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


إلى الصلاة ‏ فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها . فقبضت يده 
قبضة شديدة » فقال لها : ادعى الله أن يطلق يدى ولا أضرك » ففعلت › 
فعاد . فقبضت أشد من القبضة الأولى » فقال لها مثل ذلك ۰ ففعلت . 
old‏ . فقبضت أشد من القبضتين الأوليين » فقال : ادعي الله أن يطلق 
يدىء فلك الله أن لا أضرك . ففعلت . وأطلقت يده . ودعا الذى جاء 
بهاء فقال له : نك Le]‏ أتيتني بشيطان ۰ ولم تأتني بإنسان . فأخرجها من 
أرضى » وأعطها هاجر . قال : فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام 
انصرف . فقال لها : مهيم ؟ قالت : خير . کف الله يد الفاجر وأخدم 
Cole‏ . قال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بنى ماء السماء © . 


© قصة إبراهيم مع ابنه 
الذبيح وامتناله لأمر الله فى ذلك ه 

۵ قال تعالى ‏ مخبراً ae‏ : « رب هب لي من الصالحين 9 فبشرناه بغلام 
حليم 3© Clb‏ بلغ معه السعي قال يا بني 3h‏ أرئ في امنام آنيأَذبحت فانظر ماقا رک 
قال يا أبت افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین 9 CB‏ ألما وتا 
للجبين2) وتاديناه أن يا إبراهيم ه6 قد CR‏ الرعیا نا كذلك نجزي 
المحسدين02 إن هذا هر یلام المبين 3 وفديناه بذبح عظيم © Fy‏ عليه في 


(۱) قال النووي - رحمه الله ( ۵ ۱۳۰ ) : « وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لإبراهيم 
«BE‏ . 

() والذبيح على القول الصحيح هو إسماعيل عليه السلام » وسياتي تحرير المقام في ذلك 
فى محله إن شاء الله . 


روضة المشتاقین 


۱ 


المؤمنين 6 [ الصافات : ۱۱۱-۱۰۰ ] .. 


۰ القاژه في النار e‏ 


0 قال تعال : > قَالوا ابنوا له Gob OLS‏ الجحیم © فَأَرَادُوا به NES‏ 
بیو في الجح رادوا به 


. ] ۹۸- ٩۷ : فجعلناهم الأسقلين ) [ الصافات‎ ٠ 


0 وقال تعالی :> الوا حرفوه وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین 69 US‏ يا نار ۱ 


os‏ برا وسلاما علَى إبراهيم ® وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 [ الأنبياء: 


. ] ۷۰ 2۸ 


© نجاته عليه السلام © 


© قال تعالى UB  :‏ نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 4 [ الانياء : ' 


۹ 


وتلك كرامة من أعظم الكرامات لنبي الله خلیله إبراهيم عليه وعلی نبينا ۱ 


وجميع أنبيائه الصلاة والسلام 8 


0 اخرج البخاري في « صحيحه » 207 عن أبن عباس : ( حسبنا الله | 
ونعم الوكيل ) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار » وقالها شنت 
2 حين قالوا : « ان الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم tel‏ وقالوا حسبنًا . 


الله ونم الوكيل 4 [ ل عمران : :۱۷۳ ] . 


. ) 01۳ ( )۱( 


في فخائل الأنبياء والمرسلین 
۱۳۹ 


رفي لفظ © : « كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في النار : حسبی الله 
ونعم الوکیل » . 


ه آمر النبى لا بقتل الوزغ 
الذی كان سبب إشعال النار 


على الخليل [براهیم عليه السلام © 
0 ففي « الصحيحين » 7( من حديث أم شريك رضى الله عنها : « 
رسول الله ينو أمر بقتل الوزغ © وقال : كان ینفخ على إبراهيم ِ. 


Cal (1)‏ في « الصحیح (gore ye‏ . 
قلت : ومذا الحديث وغیره من الاحادیث یژصل أصلاً ويقيم قاعدة . ألا وهی 
مشروعية ذکر الله له عزوجلي » وطلب العون منه عند old‏ العدو » وذی السلطان ۰ وقد 

قال تعالى $ AGG‏ آمنو إذا a‏ تا واذكروا له كيرا لمکم تفلحون 4 [ الانفال : 

5 ] . وندعوا الله عزوجل بقولنا :  :‏ اللهم إنا لجعلك في نحورهم ونمو بك من 
شرورهم 6 :على ماق بن ضغف . وقد قال الغلام في قصة الراهمب والملك والساحر 
عندما ذهب به ليلقى فى في اليم قال : « اللهم اكفنيهم بما شعت ٠‏ فرجف بهم الجبل 
فهلکوا وغرقوا جميعًا » ولله الامر من قبل ومن بعد ۰ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

. ) ۲۲۳۷ ( البخاري ( ۳۳۵۹ ) وسلم‎ (1D 

(۳) قال النووی - رحمه الله : في رواية : « آمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا ١‏ وفي رواية : 
«من قتل وزغة في أول ضربة فله کذا وکذا حسنة ۰ ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا 
وکذا حسنة لدون الاولي »> وان قتلها في الضرية الثالثة » فله کذا وکذا حسنة لدون 
الثانية » وفي رواية : « من قتل وزغا في أول ضربة سبعين حسنة ٩‏ . 
قال أهل اللغة : « الوزغ : وسام أبرص جنس فسام أبرص هو كباره » . واتفقوا على 
أن الوزغ من الحشرات المؤذيات ۰ وجمعه أوزاغ ٠‏ وورغان » ply‏ النبى BE‏ بقتله 
وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات » وأما سبب تكثير الثواب في أول قتله بأول 
ضربة » ثم یلیها ۰ فالمقصود به الحث على البادرة بقتله 2 والاعتناء به ٠‏ وتحريض 
قاتله على أن يقتله باول ضربة ۰ فإنه إذا أراد أن يضزبه ضربات Ley‏ انفلت وفات 
قتلها. ۱.ه . 


روضة المشتاقین , 


© وعن نافع قال : حدثتنى ساثبة مولاة. للفاكه بن المغيرة OO‏ قالت : 
«دخلت على عائشة ۰ فرایت في بيتها رمحًا موضوعا ۰ قلت :: يا ام 

المؤمنين: ما تصنعون بهذا الرمح ؟ قالت : هذه لهذه الأوزاغ نقتلهن به.. 
فان رسول لله كل حدثنا : 0 أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقى في : 
انار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفی النار عليه » غير الورغ كان بتفخ ای ۱ 
فأمرنا رسول الله يكل بقتله » ۲ . ١‏ 


ه هجرة الخليل إبراهيم 8S‏ 
بزوجه سارة » وحفظ الله ومعيته لهما » 


لقد هاجر نبي الله إبراهيم خليل الرحمن HE‏ »> كما هاجر النبيون اقبله ٠‏ 
كنوح عليه السلام © » وکما هاجر النبيون من بعده كمخمد وَل : 


)1( هذا الاسناد بهذه الصورة فيه جهالة ML‏ ساثبة هذه ولکنه ورد عند أحمد في (. النبند ۱ 
۸ ۰ ۱۷ ) من طریق نافع عن عائشة ( باسقاط سائبة ) وعليه. ۰ فیکرن 
الاسناد نظيمًا » إن كان نافع سمع من عائشة » كما قال الشیخ ناصر عليه رحمة الله 

(۷) أخرجه أحمد في ( المبند 5 / ۸۳ و ۱۰۹ ) ۰ وابن ماجه ( ۳۲۳۱ ) ؛ وابن حبان 
اي مه ۰۳۸۱۳۱۱ وتا ۲۱۱/۱۲۵۵9 مشک نالع pos‏ 
عن اة افدكرته + 

قلت : وفي الاسناد سائبة » قال فيها احافظ : « مقبولة » » وقال غيره :.< مجهولة ۰ 
لا تعرف » ۰ ولكن له شاهد عند النسائي ( 5 / ۱۸۹ ) من حديث : قتادة عن سعيد : 
ابن المسيب أن امرأة cleo‏ على عائشة » وبيدها عكاز فذكرته ۰.. وسماع قتادة من ' 
سعيد عندى ثابت كما SE‏ البرديجي - رخمه الله - كما في « جامع التحصیل:» للحافظ 

1 العلائي » خلا عدة أحاديث أدخل فيها قتادة واسطة بينه وبين سعيد بن السیپ - زجمه 
الله - كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمة الله . 

(6 ققد أمرء :ريه میاه ty‏ بعد عع اقب يحل فها من كل روحت ن | 
وأهله المؤمنين فقال : ۶ نا احمل فيها من کل aly oh oor‏ من سبق عله اقول ومن 
آمن وما آمن مه إلا ليل 4 [ هود : °[ 


في فخائل الأنبياء وا 
في فضائل الأنبياء والمرسلين TT‏ 


٥‏ آما بشان الیل إبراهيم عليه السلام > فقال تعالى : « فآمن له لوط 
اي مهاجر إلى ربّي ۲۱ [ السکبوت : ۲١‏ ] . 

© وقال تعالی : ( فاد به كَيْدا فجاهم LN‏ 6 وقال J)‏ ذاهب إلى 
ربي سیهدین € [ الصافات : 994-954 ] . 

© وقال تعالی : « وأرادوا به کیدا فجعناهم الَحْسَرِينَ © eas‏ لوط إلى 
الأرض الي بارکنافیهاللعالمین € © [ الانبیاء : ۷۰ و ۲۷۱ . 


0 وفي « صحيح البخاري  »‏ من حديث آبي هريرة رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله BE‏ : « هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة » فدخل بها 
قرية فيها ملك من اللوك - أو جبار من امبابرة - فقيل : دخل إبراهيم بامرأة 
هى من أحسن النساء . فارسل إليه أن إبراهيم من هذه التى معك ؟ قال : 
أختى» ثم رجع إليها . فقال : لا تكذبي حدیلی ۰ فإني آخبرنهم أنك أختي › 
والله إن على الارض مومن غيرى وغيرك ‏ ۰ فارسل بها إليه فقام إليها › 


)1( على أحد قولى المفسرين في تفسير الآية الكريمة ۰ فقد قالت طائفة من أهل العلم : إن 
قوله : ( وقال ) راجع إلى لوط عليه السلام » وعليه ؛ فللعماء قولان في المراد بقوله : 
( وقال ) على النحو الذى ذكر ء والله أعلم . 

)1( قيل هى بلاد الشام ومنها : أرض بيت القدس ‏ وقيل : هی مكة . 

(۲) ( برقم : ۲۲۱۷ و ۰ ) والترمذي ( ۳۱۲۲ ) والنساتي في ١‏ الکبری » )10 CAV‏ 

(4) قوله : « والله إن على الارض مومن غیری وغيرك » . « إن » هنا بمعنى « ما ٩‏ کقوله 
« إن آنت إلا نذير » أى : ما آنت إلا نذير ۰ ولهذا نظاتر كثيرة في کتاب الله عزوجل 
هذا : وقد قال الحافظ رحمه الله : یشکل عليه قرله کون لوط كان معه كما قال تعالی: 
$ فام له لوط 4 [ العتكبوت : ۲٩‏ ] . ۰ وکن أن يجاب بان مراده بالارض : 
الارض التى وقع له فيها ما وقع ء ولم يكن معه لوط إذ SIS‏ + 


ry}‏ = روخة المشتاقین 
فقامت Logs‏ وتصلی ۰ فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك ؛ 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي ‏ فلا تسلّط على الکافر ؛ فغط جتى زکض 
پرجله . قال الاعرج ( أحد الرواة ) : قال آبو سنلمة بن عبد الرحمن : :إن آبا 
هريرة قال : قالت اللهم إن يمت يقال هى قتلته » فأرسل ثم قال إليها ء فقامت 
Log‏ وتصلى وتقول : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى . 
إلاغلى زوجي فلا LLG‏ على هذا الكافر » فغط حتى ركض برجله : 

فا الى مه :' قال gl‏ هريرة : فقالت : اللهم إن يمت ۰ فیقال : هی 
قتلته فأرسل في الثانية , أو في الثالثة » فقال : aly‏ ما آرسلتم إلى إلا شيطائًا» 
ارجعوها إلى إبراهيم عليه السلام » وأعطوها «pel‏ فرجعت إلى إبراهيم عليه 
السلام » فقالت : آشعرّت أن الله كبت الكافر » وأخدم وليدة 00 


في فضائل الأنبياء والمرسلين Naa‏ 
e‏ اختتانه عليه السلام في الكبر ‘ 


ومدی قوة تحمله وامتثاله لأوامر الله عزوجل © 
© قال تعالی : «وإذ ابتلئ إبراهیم ربه بکلمات فَأتمهن ¢ [ البقرة : ۰۲۱۲6 
© وقال تعالی : « وإبراهيم الذي وف 4 [ النجم : ۲۳۷ . 
0 وأخرج الشیخان ۲۳ من حدیث آبي هريرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله BE‏ : « اختتن إبراهيم عليه السلام » وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم» . 


)1( ومن جملة هذه الكلمات : الختان كما ذكرنا ۰ والآية عامة يدخل فيها عموم الأوامر 
والنواهى والتكاليف » والله اعلم ۰ وقد صح عن ابن عباس في قوله تعالی : 3 وإذ 
ابتلیٰ إبراهيم ربه HAs‏ 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . فقال : ابتلاه الله بالطهارة » خمس في 
الرأس وخمس في dent!‏ . في الراس : السواك » والاستنشاق ۰ والضمضة ۰ وقص 
الشارب » وفرق الرأس 3 وفي الحسد خمسة : تقلیم الاظافر ۰ وحلق العانة » والختان» 
والاستنجاء من الغائط ۰ والبول ۰ ونتف الابط ٩‏ ۰ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 
(اثر : ١١١‏ ) ومن طريقة ابن جرير في تاريخه ۱١۸ / ١ ( ٩‏ ) وفي « تفسيره » 
/١(‏ الاه ) ط . الكتب . وابن أبي حاتم في تفسیره ( ۱۱۹۵ ) وصحح إستاده الحافظ 
اين حجر كما في تلخيصه - المتتخب ‏ من « قصص الانبياء ٠‏ للحافظ ابن كثير - رحمه 
الله تعالى ‏ ( ص : ۲۳۰ بتحقيق الا 'خ الفاضل غنيم بن عباس ) . 

ا اع LO‏ ۰ ) وأحمد ( ۲ / ۳۲۲ ) . 

(۳) قال الحافظ في « الفتح ۱ / 44٩‏ ) : قال النووي (۲۱ : « لم يختلف الرواة عند 
مسلم في التخفيف ٩‏ ۰ وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاً . واختلف في المراد به ۰ 
فقيل : هو اسم مكان ۰ وقيل : اسم آلة النجار » فعلى الثاني هو بالتخفيف لا غير ۰ 
وعلى الأول ففيه اللغتان » هذا هو قول الأكثر .. والراجح أن الراد في الحديث : 
الآلة» فقد روى أبو يعلى من طريق على بن رباح قال : « آمر إبراهيم بالختان فاختتن 
بقدوم فاشتد عليه » فأوحى الله إليه أن عجلت قبل نأمرك بالته » فقال: يارب كرهت 


أن أؤخر أمرك » 


(۱) ۱ شرح مسلم 6( ۱۵ ۱۲۲ ) . 


© بناژه BE‏ البيت العتیق © 


© قال تعالى : < وق زیم زا اع هذا فد آنا goats‏ وین 
د الأستام هج رب هن ib‏ كيرا من الئاس فمن Oa‏ مني ومن عصاني ٠‏ 
فك غغور رحیم ۲۳ ربا 2 ئي Rl‏ من دري بواد غير ذي ززع عند بل محر ۱ 
ربا ليقيموا الصّلاة فاجعل أفدة من الئاس تهري well‏ رارژفهم من ارات هم 
۱ يشكرون ۵ ريا لك تعلم ما fod‏ وما نعلن وما یفن على الله من شيم في PIN‏ ۱ 


slag Ys‏ وك الخد ah.‏ الذي وهب لي على الکبر إسماعيل وإسحاق إن ري 


: ' ی وا رارك « 1 إبراهيم‎ a 
EEz 


© وقال سبحانه : : « By‏ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا tal‏ وارزق أهله من 


ْ إلى عَذَاب‎ al من آمن مهم بالل ام الآخر قال وم کفر سمه ليام‎ ot 


.] 15 ieee 


dog,‏ المشتاقين 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© قواعد © إبراهيم عليه السلام و 
هقد تعالى 3 واڈ ترق رصم توعد من الت انرب 
ماک رب نات راب ای رودقم سرا هی 
عليهم آياتك ویعلمهم انکتاب والحكمة ويزكيهم نك أنت العزيز الحكيم 6 [ البقرة : 


.] ۱۳٩۹ - ۷ 


(۱) الراد بها : قواعد البيت ۰ التی في قوله $ By‏ برقع إبراهيم القواعد من الت ) والراد 
بقواعد البيت : الاسس التى تاسس عليها . واگراد بالبیت : الکعبة » ویدل هذا 
قول الله تعالى  :‏ رطف بات get‏ [ الحج : ۲۹ ] . وقد نقل بعض أهل 
العلم الإجماع على ذلك . 

(۲) قوله $ وأرنا نامک © . 
قال الطبري رحمه الله : UY‏ المناسك ٠‏ فإنها جمع « ميك » وهو الموضع الذى 
ينسك لله فيه » ويتقرب إليه فيه با يرضيه من عمل صالح : إما بذبح ذبيحة له » وإما 
بصلاة أو طواف أو سعيي > وغير ذلك من الأعمال الصالحة . ولذلك قيل لمشاعر اج 
« مناسكه » لأنها آمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها . 


اينه [سماعیل وبناژهما البیت © 


0 عن ابن عباس n E E‏ 
| اتخذت منطقًا لشعفي أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهيم وبابنها اسماعیل ٠‏ 
- وهي ترضعه - حتى وضعها عند Coll‏ عند دوحة فوق زمزم في أغلى | 
السجد . لیس بکة dg‏ اعد وليس بها ماه فوضعها هتاك + ور 
عندهما جرابًا فيه تمر » وشقاء فيه ماه ثم AB‏ إبراهيم Be‏ فتبعته آم | 
ش إسماعيل ۰ فقالت : يا إبراهيم ٠‏ أين تذهب وتترکنا بهذا الوادي الذي ليس - 
فيه انس ولا شيء» فقالت له ذلك مرارا : وجعل لا يلتفت Ud‏ . فقالت 
له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ۰ قالت : إذن لا يضيعنا . ثم راجعت . | 

فانطلق إبراهيم حتی إذا کان عند La‏ حیث لا يرونه استقبل بوجهه ابیت ثم 
دعا بهؤلاء الکلمات ورفع يديه فقال : * را اي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ' 
ززع - حتی بلغ - یشکرون 4 وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب ١‏ 
من ذلك الاء » حتی إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها - وجعلت ! 
تظر إليه تلوئ - او قال - بلط - فانطلقت کراهية أن تنظر إليه Shi gs‏ 
الصفا آقرب جبل في الارض یلیها ‏ فقامت عليه ۰ ثم استقبلت الوادي . 
تنظر هل تری آحد) » فلم تر احدا » فهبطت من الصفا ۰ حتی إذا بلغت ٠‏ 
الوادي رفعت طرف ذراعها » ثم سعت سعي الانسان الجهود حتی جاوزت . 
الوادي » ثم أتت الروة .فقامت عليها فنظرت هل تری أحدا : ففغلك أ 
ذلك سبع مرات. قال .ابن عباس قال النبي BE‏ « فذلك سعي الناس . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 7 

بينهما » فلما أشرفت على المروة سمعت Gye‏ » فقالت : صه - تريد نفسها 
- ثم تسمعت «Cal‏ انك قد انيت إن كان موه ٠ bib‏ فإذا هي 
باللك عند موضع زمزم ۰ فبحث بعقبه » أو قال بجناحه - حتی ظهر الاء » 
فجعلت تحوضه وتقول بیدها هکذا » وجعلت تغرف من الاء في سقائها 
وهو یفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس قال النبي BE‏ : « یرحم الله أم 
إسماعيل لو تركت زمزم " - أو قال : « لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم 
ماء معيئًا ؛ ۰ قال : فشربت وأرضعت ولدها » فقال لها الملك : لا تخافوا 
الضيعة » فان هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه » وان الله لا يضيع أهله. 
وكان Cad‏ مرتفعا من الارض كالرابية ۰ تأتيه السيول ۰ فتأخذ عن يينه 
وشماله ۰ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من 
جرهم - مقبلين من طريق US‏ فتزلوا في أسفل مكة » فرأوا طاثر؟ عائفًا » 
فقالوا : إن هذا الطائر لیدور .على ole‏ ۰ لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء » 
فأرسلوا جریا أو جريين ۰ فإذا هم بالاء » فرجعوا فأخبروهم بالاء » فأقبلوا 
- قال : gly‏ إسماعيل عند الماء > فقالوا : اتاذنین لنا أن ننزل عندك ؟ 
فقالت: « نعم » ولكن لا حق لكم في الاء » قالوا : « نعم » قال ابن 
عباس قال BE‏ : « فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس » ۰ 
فنزلوا » وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم » حتى إذا كان بها أهل أبيات 
منهم » وب الغلام وتعلم العربية منهم ۰ وأنفسهم واعجبهم حين شب » 
فلما أدرك زوجوه امرأة منهم » وماتت أم إسماعيل ۰ فجاء إبراهيم بعد ما 
تزوج إسماعيل یطالع تركته » فلم يجد إسماعيل ۰ فسال امرآته عنه فقالت: 


br a 2 0‏ 
خرج يبتغي لتا » ثم WE‏ عن عيشهم » وهینتهم فقالت : نحن بشر » 


۱ = 
نحن في ضیق وشدة ۰ فشكت إليه ۰ قال : فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام وقولي له بخ tae‏ باه نفا pela‏ کانه ادن ths‏ فان 7 
هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم» جاءنا شيخ US‏ وكذا » فسألنا عنك 
فأخبرته » وسألني كيف عيشنا » فأخبرته SO‏ جهد وشدة . قال : فهل 
أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » آمرني أن اقرأ عليك السلام » ويقول we‏ 
عتبة بابك . قال : ذاك أبي ۰ وقد أمرني أن أفارقك ۰ الحقي بأهلك ۰ 
8 فلبث عنهم ابراهيم ما شاء اه ۰ خ pal‏ 
بعد فلم يجده » فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت : خرج يبتغي WW‏ 
فقال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عیشهم وهینتهم ۰ فقالت : نحن بخير 
وسعة : وأثنت على الله » فقال : ما طعامکم ؟ قالت : اللحم ‏ قال :ها , 
شرابکم ؟ قالت : الاء » قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء ٠‏ قال 
النبي BE‏ : « ولم يكن لهم يومئذ حب » ولو كان لهم دغا لهم فيه » ۰ قال: 
Ge‏ ماو ييا اعد بلس ی 
زوجك فاقرثي عليه السلام » ومريه CLE‏ عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل » 
نال pe‏ اناك من لسن لت ا اانا حن لع وات 
عليه - Ss‏ عنك فاخبرته » فسالني كيف عيشنا فاخبرته نا بخير . قال : 
نارصاك بكي« + قالت pt‏ » هو يترا عليك السلام » وارك آن قت 
عتبة بابك . قال : ذاك أبي ۰ وأنت العتبة » آمرني أن امسکك "ثم لت 
عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك » وإسماعيل يبري لا له تحت دوحة 
ee‏ اك ل ل 
بالوالد . ثم قال :ييا یال عون الله نرتي باس + قال : فاصتع ما 


في فضائل الأنبياء و المرسلین 
في فضانل الأنبياء و ۱۳۹ 


آمرك ربك . قال : وتعينني ؟ قال : وأعينك . قال : فان الله آمرني أن أبني 
هاهنا بيتا - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما Wye‏ قال فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت ۰ فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة » وإبراهيم يبني . حتى 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له » فقام عليه وهو يبني › 
وإسماعيل يناوله الحجارة . وهما يقولان : « ربا تقبّل من نك cal‏ السميع 
aia‏ 4 قال : فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت » وهما يقولان : # ريا 


. ۰4 “tll منا لك آنت | لسميع‎ as 
وائخذوا من ام‎ ۵ tat, 0 ibn Coll قال تعالی : 8 واذ جعلنا‎ © 


إبراهيم 0 fan‏ © وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا "2 بيتي للطّائفين 
والعاكفين وال ر کم السجود 4 [ سورة البقرة : ٠١١‏ ] . 


/ ۵ ( ۷ الکبری‎ ١ فى‎ shitty ) ... ۰ ۲۳۸ ( آخرجه البخاري ( ۳۳۶ ) و‎ )١( 
0 . ).. ۰۲۵۳ /١(دمحأو‎ Oe 

() والراد بالبيت هنا : الكعبة » دل على ذلك قوله تعالى : « geal By igh‏ 4 
[الحج : ۲۹ ] . 

(۲) مثابة : أى مرجعا ومجتمعا . 

Gedy )(‏ : أى اما من العدو . 

plas (0)‏ إبرهيم : هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام یقوم عليه لبناء الکعبة . 

CV)‏ هذا آمر من الله عزوجل لعباده آي یصلزا خلف مقام إبراهيم عليه السلام ۰ قال قتادة 
رحمه الله : « آمروا أن یصلوا عنده ٩‏ . اخرجه الطبري بإسناد حسن . 

. آی طهراه مما به من بقایا الاصنام والاوثان‎ (vy) 


KE 
ه الأمر بالصلاة خلف‎ 


مقام إبراهيم الخليل عليه السلام © 

© عن انس قال : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث » فقلت : 
رسول الله ! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ۰ فتزلت : 8 انخذوا من 
li‏ إبراهيم مصلّى € 7 البقرة!: ۱۲۵ ] . ٍ 

0 وآية الحجاب » قلت : يا رسول الله ! لو أمرت نساءك أن يحتجين؛ 
“ati‏ والفاجر ۰ فنزلت آية الحجاب » راجتع ناء البي HE‏ 

فى الغيرة عليه » فقلت لهن : عسی ربه إن طلقكن أن له أزواًا خر 
منکن» فنزلت هذه الآية » ۲ . ۱ 
5 قال ابن القیم - رحمه الله ۲۳ : فأمر نبیه BE‏ وأمته » أن یتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى » Ga‏ لاقتداء به + وإحياء ره ,صلى الله على نينا 
وعليه وسلم - . 

© وعن عائشة رضی الله عنها زوج النبی BE‏ أن رسول الله RE‏ قال : 
«ألم تر أن قومك لا بنوا الکعبة افتقدوا على قواعد إبراهيم ٠‏ فقلت يا رسول 
الله : ألا تردها على قواعذ ابراهیم ؟ فقال : « لولا حدثان قومك بالکفر 4. 
فقال عبد الله بن عمر : لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ككل 
OD‏ حديث صحیح.. ghee gl‏ ( 4۰۲ و 46۸۳ و ٠.‏ ) » ولترمني ( ۳۹0۹ از 

۰ ) وابن ماجه ( ۱۰۰۹ ) . واخرجه مسلم ( ۲۳۹۹ ) عن ابن عمر عن بيه به: 
(۲) « جلاء الافهام (۰٩‏ ص ۳۹۹ ) : 


(*) قول عبد الله بن عمر : « لثن كانت عائشة سمعت هذا ... ٩‏ . 
قال الثووی في « شرح سلم » ( 4 / ٩١‏ ) : قال القاضی : لیس هذا اللفظ من ابن- 


في فضائل الأنبياء وا[مرسلین 
في فضائل الأنبياء والمرسلين YT‏ 


ما أرى أن رسول الله BE‏ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر ۰ إلا أن 


- عمر على سبيل التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقها وحفظها فقد كانت من 
الحفظ والضبط بحيث لا يستراب في حديثها ولا فيما تنقله » ولكن کثیرا ما يقع في 
كلام العرب صورة التشكيك والتقرير » والمراد به اليقين ٠‏ كقوله تعالى < وان أذري له 
فلکم رماع إلى ge‏ € [ الأنبياء : ١١١‏ ۲ : وقوله تعالی : > قل إن لت فَإئْمَا et‏ 
على نقسي وان اهتديت فبما يوحي اي ربي th‏ سمِيع قريب © [ سباً : 
قال الحافظ : « الفتح /١‏ ۱ : « وفي هذا الحديث معنى ما ترجم له ) , لان 
قريشًا كانت تعظم أمر الكعبة جذا » فخشى BE‏ أن يظنوا - لاجل قرب عهدهم 
بالاسلام - أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك » ويستفاد منه ترك المصلحة 
لأمن الوقوع في المفسدة ۰ ومنه ترك اللکر خشية الوقوع في أنكر منه ۰ وأن الامام 
يسوس رعيته با فيه إصلاحهم ٠‏ ولو كان مفضولا ما لم يكن محرمًا ؛ . 
© ویقول ابن القيم رحمه الله في * اعلام الموقعين ‏ / ۵ ۰ ۱ ( بتصرف يسير ) : 
«فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في العاش والعاد ... - إلى 
أن قال -: ومن ذلك أن النبي كك شرع لامته إيجاب إنكار التکر » ۰ ليحصل بانکاره 
من المعروف ما يحبه الله ورسوله ۰ BE‏ كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه 
وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره ۰ ومن تأمل ما جرى على الإسلام في 
الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الاصل ۰ فقد كان رسول الله BE‏ يرى بمكة 
آکبر النکرات ولا یستطیم تغییرها ‘ بل لما فتح الله مكة » وصارت دار الإسلام عزم 
على تغبير البيت ورده على قواعد إبراهيم ۰ ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - حشية 
وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش بذلك ۰ لقرب عهدهم بالاسلام وكونهم 
حدیثی عهد بکفر © . 
© وقال الإمام النووى رحمه الله ( شرح مسلم CAS / ٩‏ : وفي هذا الحديث دليل 
لقواعد من الاحکام منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة ٠‏ وتعذر 
الجمع بين فعل الصلحة وترك المفسدة » بدئ بالاهم » لان النبي BE‏ أخبر أن نقض 
الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم BE‏ مصلحة» ولكن تعارضه مفسدة 
أعظم منه » وهى خوف قتنة بعض من اسلم قريبًا » وذلك لا كانوا يعتقدونه من فضل 
الكعبة » فيرون تغبيرها عظيمًا ۰ فتركها کل > ومنها ( أى من القواعد ) : فكر ولى 
الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا = 


(۱) يريد ما بوب له البخاري في كتاب العلم . يباب 3 من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عنه فيقعوا في آشد منه ٩‏ . 


یت لم یتسم على توعد إبراهيم » 50 

رفي a‏ :لاح قومك بالكفر لنقضت یت لبه على 
آساس إبراهيم عليه السلام » > فان قريشا استقصرت بناءه ( ۲ وجعلت له 
Oa‏ خلقًا . يعني : بابا . ۱ 


= الأمور الشرعية » کاخذ الزکاة ۰ واقامة احدود ونحو US‏ » ومنها : تالف قلوب 
MEER‏ ا م الي ان 
يكن فيه ترك أمر شرعى كما سبق . ۱ . ها . 

۵ تلت : هنا وقد قلق نام اليخاري رحمه اه في صحیحه CATV)‏ حدثا ید ال 
ابن موسی عن معروف بن خربوذ » عن آبي الطفیل عن على رضی الله عنه . 

قال : « حدثوا الناض با يعرفون ٠‏ أتحبون أن يكذب الله ورسوله ۲ موقوف ۰ وفي 
سنده معروف بن خربوذ 0 والأكثر على تضعيفه وال أعلم . وقد ورد في هذا الباب 
a‏ عن ابن سعود أخرجه مسلم في مقدمته ( ص ۷۲ ) ۳( آنه منقطع بين 
ابن مسعود وبين الراوي عنه وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » ونص هذا الأثر : 
قال ابن مسمود.: ۶ ما لت بمحدث قومًا حديقا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فنةا؛ 
قال شيخنا أبو عبد الله في ۶ الصحيح السند من أحاديث الفتن ص : ٠٠١‏ » : «وعذر 
E‏ ی ی ا ی ل 
on‏ 

(۱) أخرجه es‏ و ) ومسلم ( ص 959 ) , 

(۷) قوله : op ١‏ قريشاً استقصارت بناءه » قال الووی ( شرح مسلم EAL ۸۸ / ٩‏ 
وفي الرواية الاخری : ١‏ اقتصروا عن قواعد ابراهیم ٠‏ ۰ وفي الأخرى ی : « اقتضروا في 
البناء» » وفي الاخری: « فصرت بهم النفقة » قال العلماء : هذه الروایات كلها بمعنی: 
و وتاب A‏ ی نز بنائها واقتصرت على هذا القدر: لقضور 
النفقة بهم عن تمامها ؛ . ۱ اه ‘ 

(۳) آخرجه البخاري ( ۱۵۸۵ و ۱۵۸۲) ومسلم ( ٩‏ / ۸۸ نووی )”. ۱ 
وفي لفظ ثالث : « يا عائشة لولا أن قومك حدیث عهد بجاهلية لامرت البيت فهدم > 
فادخلت فيه ما أخرج منه ؛ والزقته بالارض ء وجعلت له بابین  GL‏ شرقيًا » وبایا 
غربيًا » فبلغت به آساس إبزاهيم » . 


)1( قال الحافظ فيه : مقبول . ' 
() باب النهي عن الحديث بكل ما سم 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


٠‏ عظّم منزلة الخليل 


عند نبينا محمد 88 © 


# 


ففي « صحیح مسلم ٩‏ ۲۷ وغیره من حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه 
قال: قال رجل لرسول الله RE‏ : ياخير البرية . 
فقال رسول الله BE‏ : « ذاك إبراهيم عليه السلام » . 


وقد ذهب الامام أحمد رحمه الله إلى أن النبي کار إنما آراد التواضع 
بذلك © ۰ ولکن انظر إلى هذه النزلة العالية التی حملها خير خلق الله 


)١(‏ ( برقم : 5559 ) » وأحمد ( ۳ /۱۷۸ و ۱۸4 ) » وانظر : ( رسالة ابن طولون في 
تفسير قوله تعالی : « لا براهیم Maw‏ 4 [النحل : ۰ . بتحقيقي حدیث : ٩‏ ). 

(۲) قال ابن رجب رحمه الله في « فتح الباري » له ( کتاب JEM‏ باب طعام الطعام من 
الاسلام ) . : « وقد تاوله : فقال الامام أحمد : هو على وجه التواضع © . 
وكذا نقل ذلك الخلال في « السنة » ( عقب حديث : ۲۰۷ ) عن الامام آحمد - رحمه 
الله تعالی - قال النووى رحمه الله تعالی(۴۱ -: قال العلماء : إنما قال النبى BE‏ هذا 
تواضعا واحترامًا لإبراهيم BE‏ خلته . وأبوته ۰ وإلا فتبينا BE‏ أفضل ۰ كما قال BE‏ 
* آنا سيد ولد آدم » ولم يقصد به الافتخار ۰ ولا التطاول على من تقدمه ٠‏ بل قاله لما 
he pl‏ وتبليغه > ولهذا قال BB‏ : ( ولا فخر ) لينفي ما قد يتطرق إلى بعض 
الافهام السخيفة - وقیل : یحتمل أنه RB‏ قال : « إبراهيم خير البرية » قبل أن یعلم 
أنه سید ولد آدم . 


وقال ابن طولون الصالحى ° _ رحمه الله : 5 


() 9 شرح مسلم ۱۵۱۷ / 1). 
(۲) في رسالته الشار إليها قبل ( عقب حديث رقم ١‏ بتحقيقي ) . 


5 روضة المشتاقين 
فأية منزلة هذه ۱۱۴ وأي مکانة هذه ۱۱۴ إنها مکانة من ED‏ 74 ربه» 
و « اصطفاه 4 خالقه ء وجعله $ صَديقا ثرا OE‏ 


۰ دعوة النبى محمد BE‏ 
بمثل ما دعا به الخليل إبراهيم عليه السلام 


بتحريم المدينة » كما حرم إبراهيم مكة و 
ان arsenal»‏ ۲۳۲ يق ديت عبد 4 بن-زید رفن AN‏ ۶ هن 
النبى 2 : « إن إبراعيم حرم مكة ودعا لها » وحرمت الدينة كما حرم 
إبراهيم مكة ٠‏ ودعوت لها في مه وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه اسلا 
لكة» . 


= وطريق الجمع. من وجهين : 
أحدهما : أنه RE‏ قال ذلك قبل of‏ یعلمه الله ail‏ أفضل من ساثر الانبیاء سل 
عليهم الضلاة والسلام ۰ ثم لا اعلمه الله يذلك نبه الناس . 
رالثاني : وهو الاقوی : آنه RE‏ قال ذلك على وجه التواضع ۰ والاحترام لابراهیم 
يكل . لته . وأبوته aly‏ ما يجب له من التوقیر والاحترام » ولذلك لا قال 
َِ: « آنا سيد ولد آدم »اتبعه بقوله : « ولا فخر » ليبين BE‏ أنه لم يقل ذلك على 
وجه الافتخار ۰ والتطاول على من تقدمه » بل قاله UCL,‏ آمر ببیانه » والّه سبحانه 
اعلم . 

e 

(۲) مریم : 

۰ ft) وأحمد‎ ) ۰ O 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


O‏ وأخرج مسلم ٩‏ من حديث أبى هريرة أنه قال : كان الناس إذا رأوا 
أول الثمر ۰ جاؤا به إلى BB‏ . فإذا أخذه رسول الله BE‏ قال : 
«اللهم بارك لنا في ثمرنا » وبارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا صاعنا » وبارك لنا 
في مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك » وإني عبدك ونبيك » وإنه 
دعاك بمكة › وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة » ومثله معه ۷ . 

قال : « ثم يدعو أصغر وليد له » فيعطيه ذلك الثمر» . 

0 وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله BE‏ طلع له أحلا 
فقال : « هذا جبل یحبنا ونحبه » اللهم إن إبراهيم حرم مكة » وإني أحرم ما 
بين لا بتيها » ۲۳ . 

© وعن جابر بن عبد الله قال : قال النبي BE‏ : « إن إبراهيم حرم مكةء 
وإني حرمت الدينة ما بين لا بتيها » لا يقطع عضاهها » ولا يصاد صیدها » ۳. 


ه الخليل إبراهيم عليه السلام 
أفضل الخلائق بعد نبينا محمد ی © 
© عن أبي بن كعب قال : فذكر حدیگا وفيه أن النبى BE‏ قال : « يا أبی 
أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف » فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى 
OY)‏ ( ۱۳۷۳ ) وابن ماجه ( ۳۳۲۹ ) والنسائي في « الکبری Da‏ ۱۰۱۳۶ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳۳۰۷ ) . 


(۳) أخرجه مسلم ( ۱۳۹۲ ) ۰ واحمد ( ۳ / ۳۳۰ و ۳۹۳ ) . وفي الباب عن أبي سعید 


الخدرى ۰ رواه مسلم ( ۱۳۷4 ) والنسائي في ۶ الکبری » ( ۲ / 4۸0 ) » وعن رافع 
ابن خدیج ۰ عند مسلم ( ۱۳۲۱ ) وأحمد ( 4 / ۱۶۱ ) . 


. روضة المشتاقین‎ a] 
: الثانية اقرأه على حرفین فرددت إليه أن هون على آمتي فرد إلى الثالثة اقرأه‎ 
. على سبعة أحرف » فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألينها » فقلت : اللهم‎ 
اغفر لأمتي » اللهم اغفر لأمتي  وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الق كلهم‎ 
on ۱ OB حتی إبراهيم‎ 

© قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ۲۳ : « فهذا السياق Us‏ على أنه أفضل 
الخلائق بعده 6 


© لقاء [براهیم آباه آزر يوم القيامة ه 
© أخرج البخاري في ١‏ ضحيحه » © . 


من حدیث آبي هريرة رضی الله عنه عن النبی RE‏ قال : « یلقی إبراهيم ۱ 
آباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة ة 7 فيقول له إبراهيم :ألم أقل ۱ 
لك لا تعصنی ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك ؟ فيقول إبراهيم : يارب نك ! 
وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون »فأی خزی آخزی من أبي الابعد ؟ فيقول الله ۱ 
تعالى : ۱ إني حرمت BHI‏ على الكافرين " ثم يقال : يا إبراهيم : ما 


(۱).حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( با 
)0 / ۱۲۸ ) من حديث أبي بن كعب رضى الله عنه به . 000 

(۲) تلخيص « قصص الانبياء للحافظ ابن كثير » ۰ انتخاب الحافظ ابن حجر وا 
تعالى ‏ ( ص ۲۲۵ ط . التابعين ) . 

۱۳0 ( ) ٤۲۲ /5( © الكبرى‎ ١ في‎ gly ۰ 6۸۷3۹ EVA ۰ 2 ۳ 

)٤(‏ قال الحافظ في « الفتح ۱۱ / ۳۰۸ ) : « هذا Bly‏ لظاهر القرآن : 8 ووجوه يومد 
يها رة © CB‏ [ عبس : ۰ - ٩۱‏ ] أى يغشاها قثرة » فالذى يظهر أن . 
الغبرة: الغبار من التراب » والقترة : السواد الکائن على الكآبة * ۰ ۱ . ه .. ۰ 


في فضائل الأنبياء و المرسلین 


تحت رجليك ؟ فینظر فإذا هو بذيخ ملتطخ 2 ۰ فيؤخذ بقوائمه فبلقی في 
ts‏ 


0 وعن أبي سعيد اخدري رضی الله عنه أن رسول الله RE‏ قال : 
«ليأخذن رجل بيد أبيه يوم القيامة » فلتقطعته انار يريد أن يدخله الجنة » قال : 
فينادى أن الجنة لا يدخلها مشرك » ألا إن الله قد حرم الجنة على كل مشرك » 
قال : فيقول : أى رب » أبي ! فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة » فيتركه » 
قال : فکان أصحاب رسول الله RE‏ يرون أنه ايراهيم عليه السلام » ولم 
يزدهم رسول الله BE‏ على ذلك » 99 . 


(۱) الذيخ : الضبع الذكر ۰ قاله البغوی في ١‏ شرح السنة » ( ۱۵ / ١١4‏ ) . وقال 
الحافظ في « الفتح * (۱ / ۳۵۹ ) : « والذيخ : بكسر الذال العجمة بعدها تحتانية 
ساكنة » ثم خاء معجمة ۰ ذكر الضباع ۰ وقيل : لا يقال له ذيخ إلا ذا كان كثير 
الشعر ۰ والضبعان لغة في الضبع » وقوله : « ملتطخ » قال بعض الشراح : « أى في 
رجيع أو دم أو طين ؛ انتهى . وانظر : تفسير ابن كثير رحمه الله ( ۳ / ۳۲۲ ) ( آية 
الشعراء : ۸۷ ) . 
وقد بوب ol‏ حاتم ابن حبان - رحمه الله تعالی - لهذا الحديث CL‏ بعنوان : « باب 
ذكر الأخبار ob‏ الانتساب إلى الانبياء لا ينفع في الآخرة ٩‏ . 
قلت : وصدق النبى BB‏ إذ يقول : « من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ۷ ۰ آخرجه 
مسلم في صحيحه ( ۲۹۹۹ ) عن أبي هريرة رضى الله عنه . 
ورب العزة سبحانه وتعالی یقول عن نو عليه السلام : « فقال رب إن ابني من آهلي ون 
وعد الح وأنت St‏ الحاکمین هه قال يا نوح هس من لك هل غير صالح فلا تسا ما 
یس لك به عم إني أعظّك أن نکُون من انجاهلین € [ هود : 41-0 ]. 

(۲) أخرجه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 5 / ۵۸۷ ) . والبزار كما في « كشف الاستار © 
oly ۰ ) 8 ۱۱‏ حبان في 3 صحيحه » ( ۲۵۲ - 180 ) ۰ وفي الوارد ( برقم : 
٩‏ من طريق : قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبى سعید الخدرى مرفوغا به 
قلت : واسناد رجاله ثقات من رجال الجماعة ولا اعلم Et‏ يشوبه سوی عنعنة قتادة 
وهو مدلس ۰ ولم یصرح بالسماع ۰ وعقبة بن عبد الغافر ثقه روی له البخاري ومسلم 
وبرواية قتادة عنه . 


© آول من یکسی من الخلائق يوم القيامة ه 

وهذه من اعظم الناقب للخلیل وق . 
© ففى الصحيحين ٠‏ من حديث ابن عباس رضی الله عنهما عن التنى . 
يك قال : « إنكم محشورون عراة غرلا ۰ ثم قرأ : « كما بدأنا ول خقر 
تمیده وعدا US Uy Cle‏ فاعلينَ € الأنبياء : ٠ ٤‏ ] وأول من یکسی يوم القيامة ۱ 
إبراهيم » وان GUT‏ من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال » » فأقول أصحابي ۱ 
أصحابي فيقال نيم للم يزالوا مرندین على اعتابهع منذ فارتتهم » » فأقول كما : 
قال العبد الصالح : 9 وكنت علیهم شهيدا ما دمت فيهم فلا توفيتي كنت آنت 
الرقيب عليهم وأنت على کل شيء شهید GD‏ إن تعذبهم هم عبادك وان تغفر لهم ۱ 
eb‏ أنت العريز الحكيم ¢ المائدة : ۱۱۸-۱۱۷ SOD‏ 


© صلاة المسلمين عليه فى كل صلاة يصلونها ه 
© أخرج البخاري ومسلم (© من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
لقيني كعب بن عجرة » فقال : ألا أهدى لك هدية سمعتها من البي لل 


)١(‏ البخاري ( برقم : ۰۳۹۹۹ ۳٤٤۷‏ و 21۲۵ و :. ) ومسلم ( ۲۸۲۰ مختضرا بدون 
الشاهد ) » والترمذي ( ۲۶۲۳ » ۷ ) والنسائي ( ٤‏ / ۶ ۰ ۱۱۷ ) وأحمد | 
((۸ ۰ و ۲۲۳ و .. ). والطبراني في « الأوائل » ( رقم 3 9 ) وغيرهم عن ابن 
عباس رضی الله عنهما به .. | 

(۲) الغرلة : الجلدة التى تقطم في الختان . ۱ 

(۳) البخاري ( ۰ ay CET) ply‏ دود ( ٩۷‏ و ٩۷۷‏ و ٩۷۸‏ ) » 
والترمذی ( 4۸۳  )‏ والنسائي ( ۳ / 4۷ و 4۸ ) ۰ وفي « الکبری ۷ ( ۹۸۸۲ )۰ 
وابن ماجه ( ٤‏ ۰ وأحمد ( 4 / ۲۸۱ و TEES ۲٤۳‏ والدارمي ( ۱۳۲۸ )» 
وی ۱3 ۷۱ ل RES‏ ۱ : 


في فضانل الأنبياء والمرسلین 
فقلت : بلی ۰ فاهدها J‏ فقال : سألنا رسول الله کل .فقلنا : يا 
رسول الله : كيف الصلاة علیکم أهل البیت ۰ فان الله قد علّمنا كيف 
نسلم.قال : « قولوا : اللهم صل على محمد : وعلی آل محمد » كما صلیت 
على إبراهيم » وعلی آل إبراهيم . إنك حمید مجید .اللهم بارك علي محمد » 
وعلى آل محمد » كما باركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » إنك حميد 
محید ۷ ۲۷ 


)1( نسوق هنا كلامًا طويلاً آورده العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی » في « جلاء الافهام ٩‏ 
( و ۲۱۵ ) یدفع فيه ما قد یترهم من مثل تلك الاحادیث . كما مر في حديث : 
( إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها 3 وخرمت الدينة كما حرم ابراهیم مكة ٠‏ ودعوت لها 
في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام للكة ) » وكنحو ما ورد في حديث 
الباب. : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم ) ۰ فقد يقول قائل : إن النبى BE‏ أفضل من الخليل إبراهيم عليه السلام وهو 
سيد ولد آدم » فكيف طلب له ما لإبراهيم ۰ مع أن الشبه به Lot‏ أن يكون فرق 
المشبه ؟ فكيف التوفيق في ذلك المقام ؟ 
أجاب على ذلك العلامة ابن القيم كما ذکرنا - فذکر في المسألة تسعة أقوال من صحيح 
وفاسد كما قال رحمه الله تعالى » وقد رد على أصحاب كل قول مخالف - حسب ما رآه 
رحمه الله . ونحن نورد - خشية الإطالة الملق وننتقى أظهر الاقوال فى هذا العرض 
منه رحمه الله ۰ فقال : ١‏ 
وقالت طائفة rg pl‏ 
التشبیه الذکور إنما هو في أصل الصلاة » لا في قدرها > ولا في کیفیتها » فالسئول 
Ul‏ هو راجع إلى الهيئة > لا إلى قدر الوهوب وهذا كما تقول للرجل : « آحسن إلى 
ابنك» كما أحسنت إلى فلان»» وأنت لا تريد بذلك قدر الإحسانء» KL‏ تريد به أصل 
الإحسان ۰ وقد یحتج لذلك بقوله تعالي : > وآخن its‏ له لك » : [القصص: 
۷ ولا ریب أنه لا يقدر احد أن یحسن بقدر ما آحسن الله إليه » وإنما آرید به أصل 
الاحسان لا قدرة » ومنها قوله تعصالی : 9 إن ْنا لك HENS‏ رای من = 


-بعده 4 [ النساء ay LF:‏ تیه في اصل الوحی » لا في قدزه + وفتل | 
الوحی به . وقوله تعالی : GB}‏ بآية كما أرسل oss‏ 4 [ الأنبياء : 5 ] » وفا: 
مرادهم جنس الاية ۰ لا نظیرها » وقوله تعالی  :‏ وَعَد الله yah‏ مرا منکم وعملوا: 
otal‏ تلهم في الأرض كا تلف الذي من Ds lh‏ لیم دهم الذي ار یم 4 
[ تور : ylang . ] ٠١‏ أن كيفية الاستخلاف مختلفة + وان ما لهذه الامة ٠‏ أكمل ٠‏ 
ما لغیرهم . وقال تعالى : ( يا یه ألذين آمنوا کب pCa Ke‏ كما ب على Gl‏ من ' 
فلکم » [ البقرة : ۱۸۳ ] . والتشبيه اما هو في fol‏ الصوم » لا في عينه وقدره ' 
وکیفیته . وقال تعالی : > كما بدآکم تعودون 4 7 الاعراف YA:‏ ] ومعلوم. تفاوت ما ! 
بين النشأة الأولی: وهی المبدأ ٠‏ والثانية وهى العاد . وقال تعالی : ل لا ارا ریک . 
dy,‏ شاهدا Kee‏ كما رس إلى فرعو Ops‏ المزمل : ۱۵ ].. ومعلوم أن التشبيه في | 
أصل الإرسال لا يقتضى PU‏ الرسولین . وقال النبى ٠ : BB‏ لو أنكم تتوكلون علی ‏ 
الح ود رز كم ا برق اشير اندر اه ور ۳ ولعي ملا ني | 
أصل الرزق لا في قدره ولا كيفيته ۰ ونظاثر ذلك . ۱ 
قال ابن القیم : وهذا الجواب ضعیف Cad‏ لوجوه : 
منها : أن ما ذکروه يجوز أن یستعمل في الاعلی والادنی والساوی . ,فلو قلك : ' 
أحسن إلبى أبيك وأهلك » كما احسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه ۰ جار ذلك . : 
ومن المعلوم أنه لو كان التشييه في أصل الصلاة ۰ لحسن أن تقول : ١‏ الهم .صل" على 
محمد وعلى آل محمد :. كما صليت علی آل إبراهيم ۰ أو كما صلَّيت علي آجاد ' 
A E‏ كما اكت ری ی و ولوط ۰ فإن. التشبيه: عند 
هؤلاء اما هو واقع فى أصل الصلاة ة لا في قدرها ولا صفتها + ولا فرق في'ذلك بيين 
من صلی عليه » واي مد وی ذلك ذلك pn)‏ واه »وا دح في خر 
دذكر آله ؟ وكان الكافين في ذلك أن يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل ae‏ : 
فقط . 
الثاني و أن من as‏ من الا »لیس WAN gs‏ عن على البی صلى الله عليه وعلی ' 
آله وسلم > فان هذه الامثلة توعان : خير » وطلب ٠‏ فما كان فيها خبرا ٠‏ فالقصود : 
بالتشبيه به الاشتدلال والتقريب إلى الفهم وتؤيد ذلك الخبر > وأنه ما لا ينبغي لعاقل= ٠‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


= إنكاره کنظیر CA‏ به ۰ فکیف تُتكرون الاعادة » وقد وقع الاعتراف بالبداءة » وهی 
نظیرها » وحکم النظیر حکم نظیره » ولهذا یحتج سبحانه بالبدا على العاد کثیرا » 
قال تعالی : « كما بدأكم تعودون 4 [ الاعراف : 414 ] وقال تعالی : * OS‏ بدأن رل 
خن ثمیده 4 [الانبياء: ۱۰۶ ] . وقال تعالی  :‏ وضرب لا ملا ونسي له قال من يحي 
pal‏ وهي رميم 6 فل یخیها الذي آنشآها ول رة وهو بل خلق علیم 4 [ يس : ۰۲۷۹-۷۸ 
ومذا كثير في القرآن ٠‏ وكلك قوله تعالی SULT:‏ رسولاً شاهدا علیکم كما رس 
إلى فرعو سول € [ الزمل : ۱۵ ]۰ أى : كيف يقع منکم الانکار » وقد تقدم قبلکم 
رسل مني مبشرین ومنذرين » وقد علمتم حال من عصى رسلى ۰ كيف أخذتهم اخذا 
وبيلاً . وكذلك ققوله تعالى  :‏ لوح لك Rls‏ نوح edly‏ 4 [ النساء : 
۳ ] . الآية . أى : لست أول رسول طرق العالم » بل قد تقدمت قبلك رسل 
Geo‏ إليهم كما أرحيت إليك ۰ كما قال تعالى : # ما کت بدا من اسل © 
[الأحقاف : ٩‏ ] ۰ فهذا رد وإنكار على من نکر رسالة النبى ی مع مجيئه بمثل ما 
جاءت به الرسل من الآيات ۰ بل أعظم منها » فكيف SF‏ رسالته ؟! وليست من 
الأمور التى لم تطرق العالم » بل لم تخل الارض من الرسل وآثارهم ۰ فرسولكم جاء 
على منهاج من تقدمه من الرسل في الرسالة لم يكن بدعًا . وكذلك قوله تعالى : 
لوَعَد الله اذين آمنوا منكم وعَملُوا الصّالحات ea‏ في الأرض كما استخلف coll‏ من هم 4 
[ النور: 9۵ ] . ۰ he]‏ عن عادته سبحانه في خلقه » وحكمته التي لا تبديل لها » 
أن من آمن وعمل صالخا مكن له في الارض » واستخلفه فيها » ولم يهلكه ۰ ويقطع 
: دابره » كما آهلك من كذب رسله وخالفهم . وقطع دابره » فاخبرهم سبحانه عن 
حكمته ومعاملته لمن آمن برسله وصدمهم . وأنه يفعل بهم كما فعل يمن قبلهم من 
أتباع الرسل وهكذا قول النبى RE‏ : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزنکم 
كما يرزق الطير ؛ |خبارا ob‏ سبحانه يرزق المتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون » 
ly‏ لا بخلیهم من رزق قط . كما ترون ذلك في الطير ۰ فإنها تغدوا من أركارها 
خماصا ۰ فيرزقها سبحانه » حتى ترجع بطانًا من رزقه ۰ وأنتم أكرم على الله من 
الطير » ومن سائر احیوانات ۰ فلو توكلتم عليه » لرزقكم من حيث لا تحتسبون » = 


= ولم نم أحدًا منکم ززقة » هذا ما كان من قبیل الاخبار . 
وأما في قسم الطلب والامر ۰ فالقصود منه التنبیه على العلة » وأن الجزاء من جنس : 
العمل » فاذا قلت phe:‏ كما علمك الله ۰ وأحسن HOS‏ لك 4 [ القصص: ! 
۷ ] واعف كما عفا الله عنك ۰ وثحوه » كان في ذلك تنبيه للماموز عل شکر 
النعمة التى أنعم الله بها عليه » وأنه حقيق أن يقابلها بمثلها ۰ ويقيدها بشكرها » وآن . 
جزاء تلك النعمة من جنسها ۰ ومعلوم ۰ أنه يمتنع خطاب الرب سبحانه بشئ من ذلك 
ولا يحسن في حقه » فيصير ذكر التشبيه لغواً لا فائدة فيه » وهذا غير جائز . 
اثالث : أن قوله : « كما صلیت على آل إبراهيم » صفة لصدر محذوف : وتقديرة : 
٠‏ صلاة مثل صلاتك على آل: إبراهيم » وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة مائلة 
للصلاة الشبهة بها فلا یغدل عن حقيقة الکلام ووجهه . ۱ 
وقالت" طائفة أخرى :آل إبراهيم فیهم الأنبياء الذين لیسوا في آل محمد مثلهم ؛ 6 فإذا 
طُلب BU‏ من الصلاة و مثل ما لا إبراهيم وآله - وفیهم الانبياء - حصل لآل :النبى | 
بيا من ذلك ما يليق بهم » فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء » وتبقى الزيادة التى 
للأنبياء » وفيهم إبراهيم » لمحمد يل ۰ فيحصل له بذلك من الزية ما لم يخصل 
لغيره . ۰ : 
وتقریر ذلك : أن fad‏ الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولاله فیهم الانبیاء جملة. مقسومة. على 
محمد صلی الله عليه وسلم وآله » ولا ريب أنه لا یحصل لآل النبی ية مثل ما حصل 
لآل إبراهيم » وفیهم الأنبياء » بل لهم ما یلیق بهم ۰ فییقی قسم النبی ٠ BE‏ والزيادة 
المتوفرة التى لم يستحقها آله مختصة به 88 . ع فيصير الحاصل له من مجموع. ذلك , ۱ 
أعظمء وأفضل من الحاضل لإبزاهيم » وهذا أحسن من كل ما تقدمه . 7 
وأحسن منه أن يقال : « محمد BB‏ هو من آل ابراهیم ۲۱۳ » بل هو خير آل إبراهيم  *‏ ' 


)1( هذا الأثر فيما يأتي عن ابن عباس رضى الله عنهما » لا يصح عنه وذلك لأمرين : 
الأول : أن على بن ابي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس 
الثاني : أن على بن أبي طلحة نفسه تكلم فيه » والراجح ضعفه والله أعلم . Le Mie Ay‏ 
الله في ( التفسير رقم 5863 ) قال : حدئني الثنى» قلت محمد : والتی هذا لا يدرى من هو ؟! ٠‏ 


في فضائل ال نبیاء والمرسلین 


= كما روی على بن آبي طلحة » عن ابن عباس رضی الله عنهما » في قوله تعالی : 
ap‏ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على spall‏ )€ [ آل عمران : ۳۳ ] ۰ قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : « محمد من آل إبراهيم » . وهذا نص ۰ فإنه إذا دخل 
غيره من الأنبياء الذين هم من ذريّة إبراهيم وفي آله » فدخول رسول الله RE‏ أولى » 
فيكون قولنا : « كما صليت على آل إبراهيم » متناولاً للصلاة عليه ۰ وعلى ple‏ 
النبيين من ذرية إبراهيم . ثم قد أمرنا الله أن نصلى عليه وعلى آله خصوصًا بقدر ما 
Le‏ عليه مع سائر آل إبراهيم عمومًا » وهو فيهم ۰ ويحصل لاله من ذلك ما يليق 
بهم ؛ as‏ الباقى كله له وق . 
وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصًا » وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم 
وهو داخل معهم . ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله ی معهم 
أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم ۰ فيطلب له من الصلاة هذا الامر العظيم الذى هو 
pail‏ مما لإبراهيم قطعا > ويظهر حينئذ فائدة التشبيه » وجريه على أصله » وأن 
الطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من الطلوب له بغيره ۰ فإنه إذا كان الطلوب 
بالدعاء ۰ وإنما هو مثل الشبه بهء وله أوفر نصيب منه» صار له من المشبه المطلوب. 
أكثر ما لإبراهيم وغيره ۰ وانضاف إلى ذلك مما له من المشبّه به من الحصّة التى تحصل 
لغيره » فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى کل من آله » وفيهم النبيون ما 
هو اللائق به » وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له » وهى من 
موجباته ». ومقتضياته » فصلَّى الله عليه وعلى آله وسلم CLS‏ كثير) » وجزاه الله عنا 
أفضل ما جزى نیا عن امته اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد › كما صليت 
على آل إبراهيم ۰ إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما باركت 


على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . 1. ه . رحمه الله 290 . 


. ) 11۷ - ۲۳ ۲ وقارن بكلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( الفتاوي‎ )١( 


اول سے 


هه صفة الخليل إبراهيم عليه السلام 06 


وذكروا له الدجال بين عينيه مکتوب كافر أو : ك ‏ ف -ر - قال لم آسمعه 


ولکنه قال : « اما ly aU peal‏ صاحبکم : وآنا موسی فجعد آدم غلی ' 


جمل آحمر مخطوم بخلبة ؛ « كأني آنظر إليه انحدر في الوادی » ۱ 


0 وفي « صحيح ملم » ٩‏ عن wae‏ عار عرقي Bis Bie Bi‏ 
الله HS‏ قال : « عرض على الأنبياء » BB‏ موسی ضرّب من الرجال» كأنه من . 
رجال شنوءة » ورایت عیسی ابن مریم عليه السلام . فإذا آقرب الناس من 7 
| رأيت به شبها عروة بن مسعود . ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب ¦ 
من رأيت شبها صاحبکم ( يعنى نفسه ) » ورأيت جبريل عليه السلام » فإذا ' 


آقرب من ریت به شیها جحية 0 5 ( وفي رواية : دحية بن خليفة ) . 


الك الس nes eases‏ وبعیرهم ... 
الحديث : « رأى الدجال في صورته رؤيا عين » ليس رؤيا منام » وعيسى ' 


وموسی وابراهيم صلوات الله علیهم » فسئل النبی بيا عن الدجال ؟ فقال : 


آقمر هجان ٩(‏ ( قال حن احد الرواة ٠:‏ رأيته فيلمانيًا .© آقمر"هجان ) ' 


(۳۳۵۵(۰۱) » ومسلم ( برقم : 6۱1۷( ص ۱۵۳  )‏ وأحمد ۱۱ / ۲۷١‏ و ۲۷۷ ). 
N‏ دار . ۱ 
۳( الاقمر : الشديد البياض: 3 والهجان الابیض 1 


() الفیلم هو العظیم الفخم الجثة . 


في فضائل الأنبياء وا ۲ 
في فخائل الأنبياء والمرسلین ee]‏ 


إحدى عينيه قائمة ‏ کأنها کوکب 52 كأن شمر رأسه آغصان شجرة › 
ورأيت عیسی شابًا أبيض , جعد الرأس » حدید البصر » مبطن الخلق . ورأيت 
موسى أسحم pal)‏ كثير الشعر ( قال حسن : الشعرة ) » شديد GB‏ 
ونظرت إلى إبراهيم , فلا أنظر إلى رب (۳) من آربه إلا نظرت إليه منى » كأنه 
صاحبكم » فقال جبريل عليه السلام phe‏ على مالك « فسلّمت عليه» ۳۱ . 


© وفي « صحيح البخاري » “ عن سمرة قال : قال رسول الله RE‏ : 
«أتاني الليلة آتيان : فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً » وإنه 
إبراهيم (FE‏ . 

0 وفي رواية » : « فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون 
الربيع » وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في 
السماء » وإذا حول الرجل من AST‏ ولدان رأيتهم قط ...ثم قال : وأما الرجل 
الطويل الذى في الروضة فإنه إبراهيم ب » وأما الولدان الذين حوله فكل 


(۱) أسحم : أسود . 

(1) رب : عضو . 

(۲) حديث صحیح . آخرجه آحمد ( ۱ / ۶ 6 ( وبرقم : ۳۹4۱ بتحقیق الارنازوط 
ومساعدیه ) . وأبو یعلی في ٠‏ مسنده ؟ ( ۲۷۲۰ ) وقال في آخره : « سلْم على آبيك» 
بدلا من قوله : « سل على مالك ۲ ٠‏ وصویه محققوا « السند » والله اعلم ۲ 
وقد آخرج الحديث مختصرا دون الشاهد ( النسائي في « الکبری ٦ ٩‏ / ۳۳۷ ) 
(۱۲۸۲). 
وقد حکم بصحة استاده الحافظ ابن كثير - رحمه الله في « تفسیره ٩‏ كما في « تحقيق 
السند » - الصدر السایق = . 

. ) ۳۳۵۶ ( CE) 

)0( عند البخاري ( ۷۰۷ ) . 


مولود مات علی الفطرة » : 
وهذا الحديث فيه منقبة أخرى لإبراهيم 3 ٠‏ وهي أنه الکفیل JULY‏ 


المسلمين في الجنة » فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبيائه ورسله . : 
وحشرنا الله ولیاکم مع خلیله وصفیه وسائر رسله علیهم جميعًا أفضل صلاة» 


وآتم تسلیم . 


ونکرر مقالة أبي إسحاق الثعلبي 


« وقد اجتمع فيه من خلال pally BI‏ الفضل ما یجمع في أمة ۰ 


كما قال الشاعر 9 ۱ 
لیس على الله بمستتکر أن یجمع العالم في واحد » . . 
وصلی الله وبارك عليه وعلى نبينا وسلم . 


مق فضا f‏ 
فضانل لوط 
عليه السلام " وشيء من آخباره 
ي تکار غ 


: بنص الكتاب العزيز ۰ إذ الله يقول‎ ۰ BB ولوط عليه السلام كان في رمن الخليل‎ )١( 
مهاجر إن ري هو اریز الحكيم € 3 العتكبوت : . وقالوا : انه‎ Gi} فان له لوط وقال‎ < 
فهو لوط بن هاران ابن تارح ( آزر ) ۰ فعلى ما ذكره‎ ٠ ابن آخي إبراهيم عليه السلام‎ 
pe ود وه رای عليه البلا مر عم الرط‎ 

قلت : ولكن كما قذمنا أن ذلك لا يكاد يفيد كبير فائدة » فما دام لم يرد فيه نص في 
كتاب الله سبحانه > أو في حديث رسول الله ٠ BE‏ فالتوقف في ذلك أولى وأنجم » 
فلا يضيرنا عدم العلم بذلك ۰ وقد علمنا آنه كان مصاحبًا لخليل الرحمن إبراهيم 
عليهما السلام بصريح القرآن ۰ وأنه نبى منصوص على ذلك في الكتاب والسنة. » وقد 
هاجر مع الخليل عليه السلام » فمن الذي يوصل إلى السامع ذكره ونباه غير ذلك ؟1 ٠‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© من فضائل نبي الله لوط عليه السلام ٠‏ 

0 قال تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام  :‏ فام لَه لوط وقال إنّي 
مهاجر إلى ربي il‏ هو العزيز الحکیم € [ العنکبوت I:‏ 

© وقال تعالی : «ونجیناه ولوطا (لی الأرض التي بارکنا فيها لأمالمین ‏ 
[ الانبیاء : ۷۱ ] . 

۵ فمن نعم الله عز وجل على عبده ونبیه لوط عليه السلام أن الله old‏ 
من كيد الكافرين » وحفظه من ظلم الظالمين ۰ فأهلكهم ونجاه . كما قال 
تعالى : #ونجيتاه ونُوطا إلى الأرض التي بارکنا فيها call‏ 6 [ الانیاه : ۲۷۱ . 

0 وكما قال تعالى : $ وقالوا لا تخف ولا تحزن نا منجوك allel,‏ إلا امرأتك 
كانت من الْغَابرين © [ العتكبوت : ۳۳ ] . 

0 وقد آتاه الله حكمًا وعلمًا » ووصفه بالصلاح كما قال تعالى : 
USS TLS, >‏ وعلما ونجيناه من القريّة التي كانت food‏ الخبائث هم كاثوا نوم 
سوء فاسقين 09 وأدحلناه في رحمتا إل من الصالحين © [ الأنيياء : ۰۷4 ۲۷۰ . 

0 يقول الشيخ السعدي - رحمه الله Sls‏ : « هذا ثناء من الله 
على رسوله لوط عليه السلام بالعلم الشرعي ۰ واحکم بين الناس ۰ 
بالصواب والسداد ۰ وأن من آرسله إلى قومه 6 یدعوهم إلى عبادة الله » 
وينهاهم عما هم عليه من الفواحش ۰ فلبث یدعوهم ‏ فلم يستجيبوا له ۰ 
So.‏ 0 5 5 
فقلب الله علیهم دیارهم وعذبهم عن آخرهم » لانهم کانوا قوم سوء 
فاسقين. کذبوا الداعي ۰ وتوعدوه بالاخراج ‘ ss‏ الله tb‏ وأهله 3 


. ) ۷۵ » سورة الأنبياء : آية 4لا‎ ( ٩ تيسير الكريم الرحمن‎ 8 )١( 


۱ 5 روضة المشتاقين 

! 
فأمره أن يسري بهم OS‏ ليبعدوا عن القرية ۰ فسروا ونجوا » وذلك من ٠‏ 
فضل الله علیهم ومنته . $ وأدخلتاه في رخمتنا 4 التي من دخلها كان من 
الآمنين من جميع المخاوف 3 النائلین کل خير » وسعادة » وير . وسرور.» ¦ 
وثناء». وذلك لانه من الصالحين ٠‏ الذين صلحت أعمالهم ۰ وزكت 
احوالهم ۰ وأصلح الله فاسدهم 3 

والصلاح هو السبب لدخول العبد في رحمة الله ۰ كما أن الفساد سب 
لحرمانه ا والخير > واعظم الناس صلاحًا ؛ الأنبياء علیهم السلام ؛ 
ولهذا یصفهم بالصلاح » وقال سلیمان عليه السلام : > deat,‏ برحمتك في 
عبادك الصالحن € [ النمل : ۱۹ ٩۲‏ . 

© بعثته 2 © 

© قال تعالی : > وان لوط من المرسلین ‏ [ الصافات TIE‏ 
أخبث التاس طوية 3 وأسوأهم وأردأهم سريرة وسيرة ۰ فقد کانوا 

0 يحاريون الله وأنبياء» . 

0 ويسعون في الأرضن BLE‏ . 

© ويقطعون السبيل » يعني الطريق . 

© ویخوئون الصديق.ء والرفيق . 

0 ويأتون في ناديهم 27 النکر جهارا علنًا دون حياء أو خجل ۰ وما كان 


)١(‏ وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم › قاله ابن كثير - رحمه الله 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
= : 15 


فیهم رجل واحد رشید ۲۲ . 

فبعث الله إليهم نبیه لوطا عليه السلام پذکرهم وینصحهم ۰ فدعاهم إلى 
التوحید ۰ ونهاهم عن تعاطي الفواحش ۰ فاستمروا على فجورهم " . 

© قال تعالی : Sy‏ قوم لوط المرسلین OD‏ قال هم أخوهم لوط ألا 
رن OD‏ کم رسول آمین هك 180 رون ص وما آمالکم tle‏ من 
أجر إن آجري إلا على زب العالمين 059 أتأثون الذكران من الْعالمین CD‏ وتذرون ما 
خلق لكم ربكم من أزواجكم بل آنتم pp‏ عادون 4 [ الشعراء Joya:‏ 

0 وقال تعالى : > yy‏ قال لقومه نکم تون القاحشة ما سکم بها 
من أحد من الْعالمين أئنكم ots‏ الزجال وتقطعون السبيل وتأتون في ادیکم 
المنگر ... 6 الآيات [ العنکبوت : ۲۲٩۰۲۸‏ . 

قال محمد أحمد العدوي - رحمه الله صاحب « دعوة الرسل © 
(ص ۷۰ ) : « یطالب نبي الله لوط قومه بالطاعة في رفق ولین > ویذکرهم 
oh‏ رسول أمين لا غنی له عن تبلیغ رسالة ربه » ثم یکرر علیهم طلب 
التقوی والطاعة» ثم يريهم أنه لا يطلب منهم Col‏ على رسالته » وانما یطلبه 
من الله تعالی ۰ ثم ینتقل إلى إنكار فاحشتهم مستقبحا لها ۰ فیقول : 
bly‏ 0 الذکران من العالمین CD‏ وتذرون ما خلق کم ربكم من آژواجکم بل تم 
فوم عادون € [ الشعراه: ۰۱۲0 1559 ]1 . 
(۱) « منهج الانبیاء في الدعوة إلى الله ٠‏ لحمد سرور ( ۱ ۷ )6 . 


(۲) تلخیص ١‏ قصص الأنبیاء للحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله * انتخاب الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله . ( ص ۲۳۹ ط التابعين ) . 


روضة المشتاقین ' 


۱ وو 
© وصفه بالصلاح ٠‏ 
0 قال تعالى : > صرب لیوا رت رورت لوط 


تحت عبدين من عبادنا صالحين ۰ الآية [ التحريم. : 


| نضائل آخری ه‎ e 

0 قال تعالى : ۶ مايل والیسع ویونس ولوطا وكلاً فضلنا على ax)‏ « ۱ 

. [۸4 : الانعام‎ ] 
Honey eal. Sone 

0 ٠ ۱ ` {MW 
' فان يكفر بها هَولاءِ‎ Sally الكتاب والحكم‎ aT all aa >: وقال بعدها‎ 
اه‎ lags هدی الله‎ pail adi فقد وکا بها فوما لَيْسُوا بها بکافرین هه‎ 
۱ ۱ ۱ . ] ٩۰ ۰۸۹ : الاتعام‎ [ 


٠ه‏ قول النبي إل : 

« يرحم الله آخي لوطا ؛ ه 
© وذلك لان لوطا عليه السلام قال لقومه وق زر 
إلى ركن شدید 4 [ مود : ۸ ]۱ 
۱ قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله ٩۱‏ - : < يقول تعالی مخبر) یه لوط ۱ 
عليه السلام » إن لوطا توعدهنم بقوله : « لو أن لي بكم فة 4 [ هود : A:‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین a‏ 
الآية » أي لكنت نكلت بكم » وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي ۷ . 

0 وفي تلخيص « القصص للحافظ ابن حجر » ( ص ۲۶۱ ) قال : 
«ود.لو كانت له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم ؛ ليحل بهم ما يستحقونه من 
العذاب »2 . 

0 اما الراد بقوله : « أو آوي ای ركن شدید. > [ مود : 1۸۰ . 

فالعنی به : ربه وخالقه . قال السعدي ‏ رحمه a‏ : « .. اشتد 
قلق لوط عليه السلام ۰ وقال : « لو أن لي بکم قُوةَ أو آوي إلى ركن شديد» 
[ هود : ۸۰ ] ء كقبيلة مانعة لمنعتكم ۰ وهذا بحسب الأسباب الحسوسة » 
YL‏ فانه ياوي إلى آقوی الارکان هو الله » الذي لا یقوم لقوته أحد » . 

0 وفي « الصحیحین » ۲ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يي قال : « يغفر الله للوط » إن كان ليأوي إلى ركن شدید » . 

© وفي رواية : « يرحم لله لوطا قد كان يأوي إلى رکن شدید » ©" 
وفي لفظ : + رحم الله خي لوطا PC‏ 


(۱) « تيسير الكريم الرحمن (٠‏ ص 747 ط . الرسالة ) . 

(1) البخاري ( برقم : ۳۳۷۵ ) ۰ ومسلم ( رقم : ۱۵۳ ) ( ص : ۱۸۵۰ . 

(۳) البخاري ( ۳۳۸۷ ) » وسلم VOY)‏ 6 ۱۵۳ ) . 

(4) واسناده حسن ۰ وفیه زيادة منكرة » بینتها في تحقيقي ل « أحاديث الأنبياء » للمقدسي 
(رقم ۲۰) . . 
قال العدوي - رحمه الله تعالی - في « دعوة الرسل »> ( ص 14 ) : والغرض من 
الحديث رفع شبهة تتعلق بنبي الله لوط ۰ وهي أنه يتمنى أن يستند إلى ركن شديد 2 
واي ركن شديد أقوى من ربه وخالقه ؟ فالحديث يرينا أن لوطا كان Gah‏ إلى ركن 
شديد هو ربه وخالقه ۰ والركن الشديد الذي شناه مرجع من الخليقة كعصبية » آو = 


روضة الفشتاقين : 


© عداء قوم لوط لنبيهم لوط عليه السلام © ' 
وذلك أن لوطا عليه السلام لا pales‏ إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
ونهاهم عن تعاطى ما ذكر الله عنهم من الفواحش ۰ .لم یستجییوا له » ولم | 
. يؤمنوا به » حتی ولا رجل واحد منهم + ولم یترکوا ما عنه هوا » بل | 
استمروا على حالهم ٠‏ ولم يرعووا عن غيهم وضلالهم > وهموا باخراج ۱ 
2 من بين ite‏ ی . فهددوه و من ee‏ 


[ الشعراء : ۱7۷ ] . 


@!! عن سیب طرده‎ Lie 


© كانت Pee‏ هذا النبي الكريم - في نظرهم - هو ما حكاه الله عنهم ' 
بقوله SS‏ 
yi‏ 1 الاعراف : ۸۲ 


= خرب قوي ۰ فهو یتمنی Ot‏ یکزن OF‏ بنفسه » أو قويًا بغیره لیفعل مع آرلتك 
الجرمین ما يستحقوته . ۱. ه . 
١ )۱( "‏ البداية والنهاية ٩‏ ( ۱ / ۱۱۷ ) للحافظ ابن کثیر - رحمه الله - . 

(۲) قال محمد آحمد العدوي: اثابه الله في * دعوة الرسل » ( 1۵ 55 ) : « من العجیب 
أن تکون الطهارة ذنبًا یماقب صاحبه عليه ۰ وينفي من بلده من اجلها ۰ وان ترتکس 
النقوس في الحرمات ۰ ونتکس بابمرائم حتی تستقبح. الحسن » وتستحنن Ge‏ » 
وتفسد :منها الفطرة إلى ذلك الحد الزري ۰ وهي سخرية بنبي الله لوط ومن معه > ٠‏ 
وتهکم بطهارتهم من الفواحش وافتخار با کانوا عليه من القذارة ۰ كما یقول الفسقة = 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


و 
٠‏ استجابة الله dls‏ 


لدعوته عليه السلام على قومه ”© 9 
© قال تعالی : مخبرا عنه  :‏ رب نجي وآهلي مما یعملون ® فنجیناه 


= لبعض الصلحاء إذا وعظهم : آبعدوا be‏ هذا التقشف ۰ وآریحونا من هذا التزهد . 
وللنقص والرذائل درکات ٠‏ كما أن للکمال والفضائل درجات ۰ فاولاها أن یلم 
بالرذيلة » وهو یشعر بقبحها » ویلوم نفسه علیها ۰ ویلیها أن یمود إليها المرة بعد الرة 
مستخفيًا ۰ ويليها أن بصر علیها حتی یزول شعوره بقبحها ۰ ویلیها أن يجهر بها 
ویکون قدوة سيئة » واحط درکاتها أن يفاخر بها أهلها » ویحتقر من یتنزهون عنها » 
وهذه دركة قوم لوط ۰ ولا يهبط إليها من يؤمن بالله والیوم الآخر ۰ وقد وصف الله 
المؤمئين بأنهم إذا عملوا السيئات يعملونها بجهالة ثم يتوبون من قريب وأنهم لا 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ٩‏ انتهی . 0 
بل أشد من ذلك أنهم قابلوا تلك الواعظ اللينة » وذلك الاسلوب الهادئ من هذا النبي 
الكريم بقولهم « od‏ ق يا لوط کون من المخرجین ‏ [ الشعراء : 1۱0۷ . 
يا سبحان الله » رسول من الله » يدعو الناس إلى الطهر » ويحببهم في النزاهة ۰ 
ويحول بينهم وبين فساد الفطر ۰ يكون جزاژه من قومه أن يهددوه بالنفي » ويتوعدوه 
بالتغريب ۰ ولا ذنب له في ذلك سوى طهارة غايته » وسمو مبادئه ۰ ونيل مقصده ‏ 
ذلك عر ذه علد قري ۱۳ 
وهكذا يتوعد أرياب Goll‏ الصحيحة ٠‏ إلى أن ينزلوا عن مبادئهم 12 
دعوتهم. ولكن الله تعالى تكفل لهم بالنصر » ووعدهم ميراث الارض ٠‏ كما توعد 
اعداء الرسل بالهلاك )0 oP‏ هكن این 09 رکنم از من يدهم لت 
لمن خاف مقامي وخاف وعيد 6 [ إبراهيم JC GAT:‏ 
فلیمعن البطل في باطله ۰ ولیزدد الفاجر من فجوره » ١‏ فَأمًا الزبد فيذهب جقاء وا ما ینقع 
الاس فیمکث في الأرْضٍ 4 [ الرعد : ۱۷ ]. انتهی بتصرف من « دعوة الرسل ٩‏ 
(ص ۰۷۰ ۷۱ ) لحمد آحمد العدوي - رحمه الله تعالی - . 

(۱) إذ قد طلبوا من نبیهم وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الالیم » وحلول الباس العظیم؛ 
فعند ذلك دعا علیهم نبیهم الكريم» فسأل من رب العالین. واله الرسلین أن ینصره = 


روضة المشتاقين ' 


۱ rele آجمعین (6۳ ال عجوزا في الغابرين © ثم دمن الآخرين ن 069 وأمطرنا‎ al, 
وما كان أكترهم مين هت ین رمك ا‎ AN مرا اء مط رین هى إذا في ذلك‎ 
۱ . ] ۱۷۵ -  : لهو یز ارحیم 4 3 الشعراء‎ 

۵ وقال تعثالى قال رب اصزنيعلی i Cy kei ph‏ : 
رسلتا(براهیم بالبشرئ قَانُوا نا مهلكوا Jal‏ هذه ai‏ نها کانوا ظالمین ۳ قال 
إن فيها لوطا الوا تحن آعلم بمن فيها cd‏ وأهله إلا امرآته كانت من الْغابرين 4 ) ۱ 
[ العنکبوت : ۰۳۰ ۳۲ ] ۰ : 


ه قوة الرابطة بين خلیل الرحمن 
وبين نبي الله لوط عليه السلام ه 


سبق of‏ أن td‏ عليه السلام ۰ كان من أوائل من آمن بدعوة إبراهيم ' 
عليه السلام ۰ وشارکه في محنه ومصائبه ‘ وخرج معه مهاجر) في رض الله : 
الواسعة » وعندما آکرمه الله بالنبوة لم تنقطع صلته بإبراهيم عليه السلام. ؛ 


= على القوم الفسدین + فغار الله لغيرته ۰ وغضب لغضبته ۰ واستجاب لدعوته 
واجابه إلى طلبته . » وبعث رشله الکرام » وملائکته العظام ۰ فمروا على الخليل 
د وبشروه i ne ‘ ge gh‏ ا له من Riad we‏ 3 دای ۱ 
ct ۱ N OEE‏ له wi‏ ابن ' 
كثير في ١‏ البذاية رالنهایة ‏ ا ی ی ۱ 
المحمدية ) . 1 ش 
(1) وذلك oY‏ الله قال في شأنها > صرب اه ما لذینکفروا ofp!‏ و وامرآت لوط کات 
١ Fite a ae ame mL ne‏ 
الداخلين » [ التحريم 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 
7 
لقوة الأواصر التي تربط بينهما 5 
فكلاهما عضوان فى حزب الله » وان كان بینهما تفاوت فى الرتبة » 
فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن » ومن أولي العزم » وهو 
فوق أقرب الانبیاء والرسل من ربه بعد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل 
الصلاة والتسليم © . 
فجاءت ملائكة الرحمن عز وجل يخبرون إبراهيم عليه السلام بالأمر 
اجسیم ۰ والخطب العميم من إهلاك قوم لوط عليه السلام 0 ( وقد كان 
یرجو لقوم لوط غير هذا الصیر » كما كان یخشی على لوط أن يناله نصیب 
من هذا العذاب ۰ ولکن الملائكة آخبرته أن هذا آمر الله قد جاء فى fal‏ هذه 
القرية » ولا راد لقضائه وقدره ) » فکان كما قال تعالی في کتابه : « ولد 
جاءت رسلا إبراهيم ay‏ ( قَانُوا سلما ال سام فما آبث أن جاء بعجل حنیذ 
Cal‏ رأئ gual‏ لا تصل (لیه نکرهم وآوجس منهم خيفة الوا لا تخف أرسأتا ی وم 
لوط @ وامرآنه قائمة فضحکت فشرتاها پاسحاق ومن وراء (سحاق یعقوب © قَالَتْ 
يا ویلتی أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخا Of‏ هذا لشيء عجیب © الوا أتعجبين من مر 
)١(‏ ومن غير الممكن » أن يعيش جماعة من المسلمين في عصر واحد » وفي أمكنة متقاربة» 
ولا تكون بینهم روابط منظمة 4 وأواصر قوية . راجع « منهج الأنبياء في الدعوة إلى 
الله 4 ( جا ص VW‏ تحت هذا المبحث ) . د . محمد سرور . 
قلت ( محمد ) : وهذه الروابط ۰ وتلك الأواصر ينبغي أن تكون على وفق الكتاب 
والستة » وعلى منهج السلف الصالح » فلا تكون هذه الجماعة في طريق © وهذه 
الطائفة في طريق آخر ٠‏ فإنه حينئذ لا يحصل شيء من تلك الرابطة » ولا من هذه 
الأواصر ألبتة . 
(۲) وهي بشرى الولد - فیما يظهر ‏ والعلم عند الله . 


روضة | لمشتاقين 


الروع وجاءته البشرئ يجادلنا في قوم لوط ٩(‏ 9 © إن إبراهيم لحليم اوه ميب 63 یا 


peal‏ عرض عن هذا إن قد جاء أمر رنك وائهم آتيهم عذاب غير مردود € [ هود: 


اكلا ] . 


® هلاك قوم لوط ه 

فقد استجاب الله دعوءة ra‏ 0 3 واه وقومه ی آمنوا به 3 
واعراضهم عن دعوة نيهم عليه al‏ والسلام . 

© قال تعالى' : : « وله جاءت Ley‏ لُوطًا سيءَ بهم () ا 
هذا يوم عصیب 9© وجاءه قومه بهرعو ی 7 وین یل کانوا يعون السات قال 
يا وم مؤلاء بناني (4) هن آطهر a1 50S‏ ولا تخزون في ضيفي ll‏ ) منكم رجل 
رشید © قالوا قد علست ما نا في بناتك من حق وان للم ما نرید ® قال لو أن لي 
بکم فو أو آوي إلى رکن شديد 9© فاا لوط رسل ريك آن يصلوا ليك اسر 
بأهلك بقطع من الیل ولا يلتفت منکم أحد الا امرآتك il‏ مصيبها ما آصابهم إن 
(۱) وفي الآية الاحرى : ١‏ قال إن فيها لوط الوا نحن lel‏ بمن فيها a‏ وله مرن ٠...‏ » 

[ العنكبوت : ۳١‏ ] وقوله : « لا فها لوط 4۰۰ دلیل على رافته ورحمته ؛ ورقة قلبه وهذا 

ما يجب للمؤمن من التحزن لاخیه ۰ وهذا هو ما حمله على الجادلة فیهم » رجاء أن 

يرفع العذاب عنهم » ویهلوا لعلهم یحدئون توبة وإنابة : ( « دعوة الرسل © ص 1۸ و 

۲ ) للعدوي - رحمه الله تعالى - . : 
(؟) أي ساءه شأنهم . وضاقث نفسه بسیهم + وخشي ان لم يضيهم أن يضيفهم اجد 

من قومه فينالهم بسوء . ش 
() أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك . 
() قيل : القصود به نساژهم ؛ فالنبي للأمة بمنزلة الوالد » فهو أب لهم ۰ وهم پناته . ۱ 
(0) منهم من فسر ( أو )ب ( بل ) . ۱ 


في فضائل الأتبياء والمرسلين E‏ 
موعدهم الصبح لیس الصبح بقریب 60 Wald‏ جاء آمرنا جعنا عالیها سافلها وأمطرنا 
ها حجارة من سججيل مضود © مَسَوْمةٌ عند ربك وضا هي من امین ید ٩‏ 
[ هود : ۸۳-۷۷ ] . 

© وقال تعالی : ١‏ فما جاء آل oh bs‏ 69 قال نکم وم مکرون GD‏ 
را بل شالك ما او في یرون © Hy‏ باحق Uy‏ لمادفرن pol‏ بأهلك 
بقطع من LN‏ اع آدبارهم ولا يأتفت منكم آحد وامضوا حيث تومرون © وقضینا 
AS‏ ذلك pn‏ أن داب هؤلاء مقطوع معبحین COD‏ وجاء هل المدينة یرون جه 
ذل إن هؤلاء ضيفي فلا حون 29 ly‏ اله ولا تخود جع فلا أولم تيك عن 
call‏ قال هلا بناتي إن كم فاعلين 9© رل tl}‏ في سكرتهم Co seem‏ 
فأخذتهم الصّيّحةٌ مشرفن © فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنًا wae‏ حجارة من 
Bre‏ ذلك لآنات ia ll‏ @ وا سل مقي 00 إن في ذلك لآ 
م حرو 


[ الذاریات : trv:‏ 5 
© وقال تعالی : « کذبت قوم لوط بالئذر ULF CD‏ عليهِم حاصبا إلا آل 


(۱) قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله -: ١‏ أي ترکناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة» 
وخشي الرحمن بالغيب » وخاف مقام ربه » ونهی النفس عن الهوى ٠‏ فانزجر عن 
محارم الله وترك معاصيه » وخاف أن يشابه قوم لوط . ومن تشبه بقوم فهو منهم ۰ 
وان لم يكن من كل وجه ۰ فمن بعض الوجوه ۰ كما قال بعضهم : 

فان لم تكونوا قوم لوط بعينهم 2 فما قوم لوط منكم ببعید 
فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه ۰ يمثل ما أمره الله عز وجل ٠‏ ويقبل ما آرشده 
إليه رسول الله BB‏ » من تیان ما خلق الله له من الزوجات الحلال ۰ والجواري من 
السراي ذوات الجمال ۰ وإياه أن يتبع كل شيطان مريد ۰ فيحق عليه الوعيد » ويدخل 
في قوله تعالى : « وما هي من الظالمين ببعيد 4 [ هود : ۸۳ ] ؟ . انتهی . 


أرط pis‏ بر« ان عدن pial ly eo Ko gl‏ ۱ 
بطشتنا فتماروا بالنڈر وح ولقد زاردره عن ضيفه قطمتا أيهم فذوفرا عذابي 
E TET‏ ی ١‏ 


رآ Fas‏ فهل من مذکر [ القمر :۳۳ 


۴ 


من فضائل إسماعيل .. 
عليه السلام وذكرشيء من أخباره 


۳ 
02 oe 


۱ > اه كان صادق الوعد وكان ١ ٩ EV pry‏ 


© قال ابن الملقن في « التوضیح لشرح الجامع الصحیح » ( ۱۳۲ الجزء 
الخصص في قصص الأنبياء ) ( ط : الکتبة المكية ) : « وإسلماعيل ٠‏ رسول» 
ابن رسول » آخو تبي عم َي » وکان DWM‏ من ولادة یموب » 


() وهو ابن خلیل الرحمن صلی الله عليه وعلی نبينا وسلم وکذلك هو الذبیح على 
الصحیح؛ وهو قول الجمهور . 
( فصل في ذلك ) 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ في « زاد المعاد ١ (٠‏ / ١لاء‏ ۷۲ ) : « وإسماعيل 
هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وأما القول- 


ob =‏ إسحاق فباطل بأكثز من عشرین وجهّا » وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه يقول : هذا القول نما هر متلقى عن أهل الکتاب »> مع أنه باطل .ينض 
كتابهم ۰ فان فيه : إن الله آمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره » وفي لفظ : « وخیده 14 
ولا يشك آهل الکتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر آولاده ‏ والذي غر آصحاب 
هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم : اذبح ابنك إسحاق ٠»‏ قال :وهذه الزيادة :من 
تحريفهم وكذبهم . لانها تناقض: قوله : اذبح بكرك ووحيدك » ولكن اليهرد حسدت 
بني إسماعيل على هذا الشرف ۰ وأحبوا أن یکون لهم . وأن يسوقوه الیهم © 
ریحتازوه لأنفسهم دون العرب » ویأبی الله إلا أن يجعل فضله لاهله ۰ وكيف یسوغ 
أن يقال : إن الذبيح اسحاق. ۰ والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب ۰ فقال 
تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لإبراهيم لا ost‏ بالبشری : > لا تخف إِنا سا إلى قوم 
لوط @ وامرآته Lt‏ قضحكت BUS‏ پاسحاق ومن وراء (سحاق یموب » [ هود : ۷۰ب 
1١‏ 1 فمحال أن ييشرها بان يكون لها ولد › ثم یامر يذبحه ٠‏ ولا ريب أن يعقوب 
عليه السلام Jeb‏ في البشاره » فتناول البشارة لاسحاق ویعقوب في اللفظ dey:‏ 8 
زهذا ظاهر الكلام وسياقه » فان قيل : لو كان الامر كما ذكرتموه لكان ١‏ یعقوب"» 
مجرورا عطقا على إسحاق ؛ فكانت القراءة فآ ومن وراء اسحاق یقرب 4 أي : ویعقوب 
من وراء إسحاق . قيل :. لا ينع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به » OY‏ البشارة قول 
مخصوص وهي أول خبر شار صاذق » وقوله تعالى : رمن وراء إسحاق یشرب 4 جملة 
متضمنة لهذه القيود» فتکون :بشارة» بل. حقيقة البشارة هى الجملة الخبرية . ولا كانت 
البشارة قولاً ».كان موضع هذه الجملة نصبًا علی الحكاية بالقول . ols‏ العنی : وقلنا 
لها : من وراء إسحاق.يعقوب ۰ والقائل إذا قال : بشرت فلائا بقدوم أخيه as‏ في 
برو الم يعي منه إلا بشارته بالأمرين جميعا . هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البته» 
ثم يضعف الجر آمر آخر » وهو ضعف قولك : مرت بزيد » ومن بعده عمرو أ 
ولان العاطف یقوم مقام حرف الجر » > فلا يفصل بینه وبين الجرور ۰ كما.لا يقصل بين 
حرف الجار والجرور . ويدل عليه Cad‏ أن الله سبحانه لا ذكر قصة إبراهيم واپنه 
الذبيح في سورة الصنافات قال > لما ULI‏ ره للجبين CD‏ ریہ أن يا إنراهيم BD‏ 
Ue ce‏ إن HS‏ تجزي المحستین by Cm‏ هذا هر لاه اين CD‏ رف pe‏ علي 2 - 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


= وترکنا ale‏ في الآخرين ®© سلام cde‏ إبرَاهيم ® WIS‏ نجزي المحسنين 652 إِنْهُ من Gabe‏ 
المؤمنين » [ الصافات : ۱۰۳ - ۱۱۱ ] ثم قال تعالى : « وبشرتاه پاسحاق نی من 
الصالحین 4 [ الصافات : ۱۱۲ ] فهذه بشارة من الله تعالی له شكرًا على صبره على ما 
آمر به » وهذا ظاهر جدا في أن البشر به غير الأول » بل هو كالنص فيه . 

فان قيل : فالبشارة GU‏ وقعت على نبوته » أي : لما صبر الأب على ما آمر به » 
واسلم الولد لأمر الله » جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة . 

قبل : البشارة وقعت على الجموع : على ذاته ووجوده » وأن يكون C5‏ » ولهذا 
نصب « نيا * على الحال القدر » أي : مقدرا نبوته » فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع 
على الاصل ۰ ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجری الفضلة ۰ هذا محال من الکلام » 
بل إذا وقعت البشارة على نبوته ٠‏ فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . وأيضًا فلا 
ريب أن الذبیح كان بمكة » ولذلك جعلت القرابین یوم التحر بها > كما جعل السعي 
بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذکیرا OLY‏ إسماعيل وأمه ۰ وإقامة ذكر الله » ومعلوم 
أن إسماعيل وأمه هم اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه ۰ ولهذا اتصل مكان الذبح 
وزمانه بالبيت ارام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل ۰ وكان النحر بمكة من 
تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل Ls‏ ومكانًا » ولو كان الذبح 
بالشام كما يزعم آهل الكتاب ومن تلقى عنهم ۰ لكانت القرابين والنحر بالشام لا 
Cady‏ فإن الله سبحانه سمى القبیح حليمًا > لأنه لا احلم من أسلم نفسه للذبح طاعة 
oJ‏ . ولا ذکر إسحاق سماه عليمًا ٠‏ فقال تعالى :> هل OUT‏ حديث ضيف إبراهيم 
المکرمین 69 ذ دخلوا ale‏ َقالُوا لاما قال سلام وم سکرون ‏ [ الذاریات : ۲۶ ۰ ۲۵ ] إلى 
آن قال : « لوالا تف وبشروهپقلام عليم 14 الذاريات : ۲۸ ] وهذا إسحاق بلا ریب ۰ 
لانه من امرأته » وهي البشرة به » وأما (سماعیل » فمن لس . Cal,‏ فانهما بشرا 
به على الکبر والیأس من الولد » وهذا بخلاف إسماعيل » SB‏ ولد قبل ذلك ... إلخ 
کلامه - رحمه الله 4 . 5 


کلام نفيس للعلامة الشنقيطي رحمه الله 

قال رحمه الله في « آضواء البيان ۰ ( 5 / 1٩۱‏ - 1۹۳ ) : « اعلم وفقني الله وی : 
أن القرآن العظیم قد دل في موضعین ۰ على أن الذبيح هو إسماعيل لا Sead‏ 
آحدهما في الصافات . والثاني في هود . ۱ 
أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جدا من سياق الآيات » وإيضاح ذلك 
أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم : « GOES‏ ذاهب إلى بي سین 9© ربا هب لي من ۱ 
الصالحين 9 OU‏ بقلام حلي 3 فلم ب مه الي قال يا بني ني أرئ في | م أني أ oe‏ 
ot‏ ماذا ری قال يا أت fol‏ ما تم ستجدني | إن شاء الله من الصابرين 2© فما سا وله للجبین 
GD‏ رده أن يا CD aly]‏ قد صقت اليا إا كلك نجزي المحسین هج إن هذا لَه نام 
امین CD‏ وتاه CD poe pr‏ ورک عله في الآخرين PL CD‏ على راهم وح کل 
تجزي المحسنين » [ الصافات [N - ۹٩‏ 
قال بعد ذلك عاطقًا على البشارة الاولی : ae sD‏ يإسحاق نیت Kapil‏ 
[ الصافات : ۱۱۲ ] , : 
فدل ذلك على أن البشارة الاولی شيء غير البشر به في الثانية »> لانه لا یجوز.خمل ‏ 
كتاب الله على أن معناه. : فبشرناه بإسحاق » ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول asl‏ 
. وبشرناه بإسحاق » فهو تكرار لافائدة فيه ينزه عنه كلام الله > وهو واضح في أن الغلام 
البشر به أولة الذي فدي بالذیح العظيم هو إسماعيل وأن البشارة باسحاق نص الله 
علیها مستقلة بعد ذلك ثم قال : ۱ 
ومعلوم في GU‏ العربية.أن العطف يقتضي المغايرة » فآية الصافات هذه دليل واضح 
للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق ٠‏ ويستأنس لهذا بان المواضع التي ذكر 
eS‏ سي te nee‏ ی 

لا العلم . 

وأما الموضع الثاني الدال علي ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة هود » فهو قوله igh‏ 

> وامرأته قائمة ُضحكت فبشرناها پاسحاق ومن وراء (سحاق یسرب 4 [ هود : ۷۱ ]ء الأن 
رسل الله من الملائكة بشرتها باسحاق ۰ وأن (سحاق يلد یعقوب ‏ فکیف يعقل أن 
يؤمر إبراهيم بذبحه » وهو صغير ۰ وهو عنده علم يقين بانه يعيش حتی يلد يعقوب . 
كار عا Ses‏ ل 
دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك والعلم عند الله تعالى. ۱. 


© من فضائل إسماعيل عليه السلام""9 
© نبوة إسماعيل عليه السلام ورسالته © 


© قال تعالى لنبيه محمد BE‏ : > واذکر في الکتاب (سماعیل ai‏ كان صادق 
الوعد وکا رسولا يا 4 129 مریم : [ot‏ . 

Ju, ٥‏ تعالی  :‏ إِنَا أوحيتا لك كما أوحيتا ی نوح والنبیین من بعده 
وأوحينا نی إبراهيم وإسماعيل واسحاق ویعقوب والأسبّاط ... 6 1 الساء : ۲۱۳ . 

© وقال تعالی : 8 فووا ما بالله وما أنزل نا وم أنزل col‏ إبراهيم 


وإسماعيل واسحاق ویعقوب by‏ 4 [ البقرة : ۱۳۱ ] 


(۱) قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله ( « شرح رياض الصالحين » ۷ /۱۲۳) : ( .. إسماعيل 
أبو العرب ۰ وليس في ذريته رسول إلا رسول واحد ۰ ختم جميع الرسالات ۰ وبعث 
إلى الناس كافة من بعثته إلى يوم القيامة » هذا الرسول .الذي من بني إسماعيل هو 
محمد صلوات الله وسلامه عليه ) . ۱ 

(۲) قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - فی« التفسير * ( ۳ / ۱۲۱ ) : 

» في هذا دلالة على شرف إسماعيل على آخیه إسحاق > لأنه إنما وصف بالنبوة فقط‎ ١ 
وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة » وقد ثبت في « صحيح مسلم » : أن رسول الله‎ 
قال : « إن اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » وذكر تام الحديث » فدل على‎ Be 
. صحة ما قلناه » . انتهى‎ 

قلت : وهذه اللفظة ليست عند مسلم ۰ فلیتبه ! 


روضة المشتاقین 


e‏ ثناء الله عز وجل 
على نبیه إسماعيل عليه السلام © ۱ 
© قال تعالى CH polly 5)  :‏ وَذَا الکفل GEES‏ 
[ ص ٤:‏ ]. 0 


0 وقال تعالی a‏ وٍسماعیل وإذريس وا الکفل کل من all‏ ت۳۹ 
ry ates,‏ هم من tla‏ 4 1 ای DAVE AG:‏ 
© وقال تعالی : « وإسماعيل لسع ویوئس روط ولا فصلا Ze‏ امین 4 ٠‏ 
[ الانعام : ۸7 ] . 
١‏ و عو 
6 وفاؤه وحلمه وصبره © 
۵ قال تعالى se‏ عن خليله عليه الصلاة والسلام : 8 ره بغ 
حلي 9 فما بع معد اسن فلا بت إني أرى في الام أن أذبحك فانط مذ تر ۱ 
ae ae ee‏ : ۷.۱ 5 
۲ ] . وقد آکرمه الله سبحانه بأنه فداه بالذبح العظيم ۰ فقال : > وقديتاه 
0 3 
9 وصفه بصدق الوعد ه 
© قال تعالی : > اه كان sph Gale‏ ۱) [ مریم :۵6۰ ] . 


)١(‏ قال ابن اللقن - رحمه الله - ( التوضیح. ۱۳۱ ) يو : مادق ارغ ) إنه 
ماوعا كا ی ۰ 5 


في فضائل الأنبياء والمرسلین ۳ 
e‏ ثناءات آخری ه 

© قال تعالی : > وکان یأمر abel‏ بالصلاة وال زكاة وکان عند رنه مَرْضيًا 4 
[ مریم : ۵۵ ] . 

© وقال تعالی : AE}‏ تقولون Of‏ إبراهيم وٍسماعیل وٍسحاق ویعقوب 
BA,‏ کانوا هوا أو تصارئ فل آنتم آعلم أم الله 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

« فذکر الله عنه کل صفة جميلة » وجعله نبیه ورسوله ۰ وبرأه من کل ما 
نسب إليه الجاهلون ۰ ply‏ بان یژمن با آنزل عليه عباده الومنون » ٩(‏ . 


© فضل زمزم سقيا إسماعيل عليه السلام @ 


© عن ابن عباس رضي الله عنهما - عن النبي BE‏ قال : « يرحم الله 
of‏ إسماعيل لولا آنها عجلت لکانت زمزم عينا معینا » ”° ۱ 


ولزمزم من الفضائل الکثیر والکثیر (© . فمن ذلك : قول النبي ك8 : 
نها طعام طعم » وشفاء سقم » وهو حديث. صحیح . 


= قلت :. والآية عامة في کل شيء ۰ والله أعلم . فيدخل فيها قوله لابیه  :‏ ستجدني 
إن شاء abt‏ من الصابرین 4 [ الصافات : ۱۰۲ ] . 

. » الحافظ ابن کثیر  فى ۶ البداية‎ ١ )١( 

(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري ( ۳۳۹۲ ) . 

(۳) قال ابن القیم - رحمه الله - « زاد العاد » ( > / (4Y۲‏ : 
« ماء زمزم سید المياه » وأشرفها » راجلها Gad‏ » ولعها إلى النفوس » وأغلاها ثمنّاء 
Waly‏ عند الناس ۰ وهو Dp‏ جبريل ۰ وسقیا الله اسماعیل ‏ انتهى . 


روخة المشتاقین 


ه تعویذ الخليل BE‏ له ولأخيه » 
© أخرج البخاري 7( إوغيزة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
« كان النبي BB‏ يعوّذ الحسن والحسين ويقول : إن أباكما كان يعوذ بهما 
إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ».ومن كل 
عين ONY‏ . 


© وكان إسماعيل عليه السلام راميا ه 


0 عن سلمة ر بن الاکوع رضي الله عنه قال : مر النبي يك على نفر من 
أسلم یتتضلون فقال رسول الله كك : « ارموا بني إسماعيل » فان أباكم كان 
وی رقا و و ae‏ ی 
معهم؟ قال oar‏ 

© إسماعيل والخليل إبراهيم 
© عن ابن عباس : * أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل 


اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها ابراهیم وبابنها إسماعيل - 


() ( برقم : ۳۳۷۱) ۰ وأبو,داود ( ٤۷۳۷‏ ) » والترمذي ( ۲۰٠۰‏ ) ء والنسائئ LE)‏ 
ONE ES Deedes 9)‏ وف Be Eg Saati‏ 
السلام » وکذا توضیح فقراته ‏ فانظرها هناك . 

)1( حديث صحیح . آخرجه البخاري ( ۳۳۷۳ ) . 


في فضاتل الأنبياء والعرسلین 
= : ۷۹ 


وهي ترضعه - حتی وضعها عند البیت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد. ولیس بمكة يومئذ آحد » ولیس بها lens cole‏ هنالك ۰ ووضع 
عندهما جرابًا فيه تمر ۰ وسقاء فيه cle‏ ثم قفى إبراهيم منطلقًا > فتتبعته أم 
إسماعيل ۰ فقالت : يا إبراهيم ۰ أين تذهب وتتركنا.بهذا الوادي الذي ليس 
فيه إنس ولا شيء ۰ فقالت له ذلك مرارا » وجعل لا يلتفت إليها . فقالت 
له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا ٠‏ ثم رجعت 
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم 
دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال  :‏ ربا اي آسکدت من Bi‏ بواد غيرٍ ذي 
زرع 4 حتى ab‏ یشکرون 4 وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب 
من ذلك الاء ۰ حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها - وجعلت 
تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت 
الصفا أقرب جبل في الأرض يليها ۰ فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي 
تنظر هل ترى Mol‏ ۰ فلم تر أحدًا » فهبطت من الصفا . حتى إذا بلغت 
الوادي رفعت طرف ذراعها ٠‏ ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت 
الوادي ۰ ثم أتت الروة »فقامت علیها فنظرت هل تری أحدًا ٠‏ ففعلت 
ذلك سبع مرات . قال ابن عباس قال النبي ي : « فذلك سعي الناس 
بینهما ؛ فلما آشرفت على الروة سمعت صویّا؛ فقالت : صه - ترید نفسها- 
ثم تسمعت Cat‏ » فقالت : فد امعت :إن كان Mies‏ غراف ۰ فاذا هي 
بالملك عند موضع زمزم ۰ فبحث بعقبه » أو قال بجناحه - حتی ظهر الماء » 
فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف من الاء في سقائها 


وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس قال النبي BE‏ : « يرحم الله أم 


= روضة'الفشتاقين 
إسماعيل لو ترکت زمزم » - أو قال : « لولم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم . 
ماء معيئًا ؛ ۰ قال : فشربت وأرضعت ولدها » فقال لها اللك : لا تخافوا : 
الضيعة ۰ فإن هاهنا بيت الله يني هذا الغلام وأبوه » وان الله لا یضیع آهله. 
وکان الیت مرتفعًا من الارض كالرابية ۰ تأتيه. السیول ۰ فتأخذ عن و ش 
واه ‘ فکانت کذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من | 
جرهم - مقبلین من طريق كداء» فنزلوا في أسفل مكة ٠‏ فرأوا طائرا عائقًا » ` 
فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على cele‏ لعهدنا بهذا الوادي وما فاا 
فأرسلوا جر أو coe‏ فإذا هم بالاء » فرجعوا فأخبروهم بالاء » فأقبلوا - | 
٠‏ قال : وام إسماعيل عند الام i‏ فقالوا : أتاذنين لا أن نتزل عندك ؟ فقالت: " 
» ولکن لا حق لکم في الاء ۰ قالوا : « نعم » قال ابن عباس : قال 
النبي BE‏ : « فالفی ذلك آم إسماعيل وهي تحب الانس ۷ ۰ فنزلوا + ' 
| وارسلوا إلى أهليهم فتزلوا معهم » حتی إذا كان بها أهل أبيات متهم ۰ . 
IL,‏ وتعلم العربية منهم ۰ وأنفسهم وأعجبهم حين شب ۰ فلما . 
آدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل ۰ فجاء إبراهيم بعد ما تلع . 
إسماعيل یطالع ترکته : فلم یجد إسماعيل ۰ فسأل امرأته عنه فقالت : 
خرج يبتغي لنا ٠‏ ثم سالها غن عيشهم » وهيثتهم فقالت : نحن يشر ٠‏ . 
نحن في ضيق وشدة » فشكت إليه » قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام » وقولي له يغير عتبة wh‏ . فلما جاء إسماعيل كأنه آنس Et‏ فقال : 
هل جاءکم من أحد ؟ قالت : : نع جاءنا شيخ US‏ وكذا » WLS‏ غنك ‏ 
فأخبرته ٠‏ وسالني كيف ٠ the‏ فاخبرته أنَا في جهد وشدة JB.‏ : فهل 
أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » ete ah‏ الب > ویقول a‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
5 ۱/۸۱ 


عتبة بابك . قال : ذاك أبي ۰ وقد آمرني أن آفارقك + الحقي باملك » 
فطلقها ٠‏ وتزوج منهم آخری ۰ فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم آتاهم 
بعد فلم يجده ۰ فدخل على امراته فسألها عنه فقالت : خرج ييتفي لنا . 
فقال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيثتهم . فقالت : نحن بخير 
وسعة » وأثتت على الله ۰ فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم » قال : ما 
شرابكم ؟ قالت : الا قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء » قال النبي 
َة : « ولم يكن لهم يومئذ حب , ولو كان لهم دعا لهم فيه » قال : 
فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة ۰ الا لم یوافقاه . قال : فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلام » ومريه CH‏ عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل» 
قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم » أتانا شيخ حسن الهيئة ‏ وأثنت 
عليه - فسألني عنك فأخبرته » فسالني كيف عيشنا Uo ob‏ بخير . قال : 
فاوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » هو يقرأ عليك السلام » ويأمرك أن تلبت 
عتبة بابك . قال : ذاك أبي ۰ وأنت العتبة » أمرني أن أمسكك . ثم لبث 
عنهم ما شاء الله ۰ ثم جاء بعد ذلك ۰ وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة 
قريبة من زمزم » فلما رآه قام إليه » فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد . ثم قال : يا إسماعيل ۰ إن الله آمرني pl‏ » قال : فاصنع ما أمرك 
ربك . قال : وتعينتي ؟ قال : وأعينك . قال : فان الله أمرني أن أبني 
هاهنا بيتا - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها ‏ قال : فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت » فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة » وإبراهيم يبني . حتى 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له ۰ فقام عليه وهو يبني › 
وإسماعيل يناوله الحجارة . وهما يقولان  :‏ رينا بل مك آنت السسمِيع 


یم 4 قال : فجعلا يبئيان حتی پدورا خول البیت » وهما tay >: Wak‏ 
بل ما wy‏ آنت السْمیم gall‏ 4 ۰ © . ۱ 


(۱) اخرجه البخازي ( ۳۳۹۶ ) و ۲۳۹۸۱ ۰ ... سيريا EDN‏ 


۰ وأحمد ( ۲۵۳۰۱ .۰ ). 
قلت : هط الحديث قد ميق في فا ال وال ال میالم + و 
أعدته هنا لما فيه من تعلق واضح بشآن إسماعيل عليه السلام ٠‏ 


. روضة المشتاقين . 


نیمیس 


آبوه نبي وابنه نبي وأخوه نبي 
7 


)١(‏ وهو ابن إبراهيم النبي BB‏ » وآخوه إسماعيل عليه السلام الذي سبق شيء من 
فضائله» وهو والد النبي يعقوب عليه السلام ۰ الذي سنورد شيئًا من فضائله في الباب 
الذي يتلو هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
قال الحافظ ابن كثير في « البداية » ( ١54 / ١‏ ) : « ذكْرٌ أولاد إبراهيم الخليل : اول 
من ولد له : إسماعيل من هاجر القبطية المصرية ‘ ثم ولد له إسحاق من سارة ا 
ثم عزاه لابي القاسم السهيلي في « التعریف والاعلام » . 


في فضائل الانبیاء والمرسلین 


© من فضائل إسحاق بن إبراهيم 
الكريم ابن الكريم عليهما الصلاة والسلام © 
© تعويذ إبراهيم الخليل عليه السلام 
له ولأخيه إسماعيل عليهما السلام © 


0 عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : كان النبي BE‏ یعوذ الحسن 
والحسين ويقول  :‏ إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق : أعوذ 
بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة . ومن كل عين لامة » 29 . 

0 قال الخطابي : + کان لحمد یستدل Lig‏ ندري علی آن کلام اه در 
مخلوق » ويحتج ob‏ النبي ييه لا يستعيذ بمخلوق » ° . 

© إسحاق كان UME‏ عليمًا @ 

© قال تعالى : < هل BUT‏ حدیث ضيف (براهيم المکرمین CD‏ إذ دلوا ashe‏ 

فقالوا سلاما قال سلام قوم Oy Ke‏ 02 فراع إلى آهله فجاء بعجل سمین 9© قرب 


(۱) حديث صحیح ١‏ وقد سبق . 

)1( د الفتح » )1 / ۷۲ ) . وقال الحافظ : 
قوله * وهامة ؛ : بالتشدید واحدة الهوام ذوات السموم » وقيل کل ما له سم يقتل 
یقتل» فاما ما لا يقتل سمه فیقال له السوام » وقیل الراد كل نسمة تهم بسوء . 
قوله « ومن کل عين لامة » قال الخطابي : 
الراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون رخبل ۰ وقال ابن الانباري : يعني آنها 
تأتي في رقت بعد وقت » وقال لامة ليؤاخي لفظ هامة لکونه أخف على اللسان . 


ee 


185 
یزرم فش نز ةق لاا شرا ونيو 
1 الذاریات : ۲6 ۲۸۰ ] . 


0 نبوة إسحاق عليه السلام © 

© قال تعالی : « ينا يك EIS‏ وح این من Sie‏ 
ی ابراهيم petals‏ ورسحاق ویعقوب BUM‏ ... € الآية [ النساء : ۲۱۲۳ ۰ 

© وقال  : sls‏ وبشرتاه پاسحاق نی من الصالحین € [ الصافات :+ ۱۹۲ ۳ 

© وقال تعالی : $ By a‏ یرب ولا نی 4 ( مريم : 1.64 . 

© وقال یعقوب لابنه یوسف : $ وكذلك يجتبيك ربك ویعلمك من تأریل | 

۱ er ٠١ ile الأحاديث ويتم نعمته‎ 

وإسحاق إن ربك pale‏ حکیم 4 [ پوسف : + 


)1( فکان إسحاق هو البشر به بتلك البشارة حينما. جاءت رسل الله إلى آبیه إبراهيم الخليل , 
لیخبروه خبر لوطا » كما قال تعالی في الاية الاخری CSE‏ عن اللائكة فولهم : ا 
و ی و ۱ 
[هود : ۷۱۷۰ ]۰ ۱ ۱ 

aT‏ ۳ ) : « ويتم نعمته عليك 4 اي 
بارسالك والإيحاء إليك . ولهذا قال كما تما على بويك من قبل إنراهيم * وهو الخليل . 
«راسحاق » ولده - وهو الذبيح في قول ولیس بالزجیح ds‏ و 
اعلم حيث يجعل رسالته كما قال في الآية الاخری »۱ . هب 
قلت : فاحد الاقوال أن التعمة على إسحاق Le]‏ هي بالنبوة » وعلیه ؛ فان ما ذکرة أبن ۱ 
الجوزي في « راد السیر » ( 4 / ۰ ) بان نعمته على إسحاق هي أنه سبحانه تجاه | 

من الذبح » قول غير صحيح ء یخالف ما عليه من مذهب السلف من أن الذبيح AU‏ . 
إسماعيل » وقد سبق بیان ذلك في بابه » وله الحمد والنة . ۱ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين : 

0 وفي الصحيحين 2 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل 
Eo‏ : من أكرم الناس ؟ قال : « أكرمهم أتقاهم » قالوا : يا نبي الله 
ليس عن هذا نسألك . قال : « فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن 
نبى الله ابن خليل الله » . . . الحديث . 


« وصف النبي ككل له ولأبيه بالكرم © 
۵ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي BE‏ أنه قال : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف ين يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام » 9 . 
© ثناءات آخر على (سحاق عليه السلام » 
© وصفه الله بالصلاح ۰ وبارك عليه وعلی أبيه إبراهيم علیهما السلام » 
فقال تعالی : « شرا پاسحاق نی من العالحین CD‏ وباركا عليه على (سحاق 
ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبن 4 [ الصانات : ۰۱۱۲ ۱۱۳ ]۲ 
وفي الاية نفسها أن إبراهيم عليه السلام بشر بابنه اسحاق aly‏ سیکون 
نیا قبل أن يولد . وقد سمي بهذا الاسم قبل ولادته . على OLS‏ رسل الله 
من الملائكة - فهي بشرى مباركة ‏ قال تعالی : 8 وامرأته قائمة فضحكت 


)١(‏ البخاري ( 7774 ) وفي مواضع آخری » ومسلم ( ۲۳۷۸ ) ۰ والنسائي في « الكبرى؟ 
( ۱۱۲۹ و  )۱۱۲۵۰‏ واحمد (۲ / ۳۱ ) . 

(۲) حدیث صحیح . رواه البخاري في مواضع من صحیحه ( ۳۳۸۲ 6 ۳۳۹۰ ۰ (EAA‏ 
واحمد ( ۲ 7 ۹۱ ) . 


بوضة المشتاقين 


متا رتو + رس رب > lar‏ ۷ 

© ووصنه الله سبحانه وتعالى بأنه قدرة يقتدى به في الأعمال:الضالحة 3 
| ويقيم الصلاة » ويؤتي الزكاة » وكان عبد لله > وهذا هو معين التوحيد 
الصافي ٠‏ أن يكون الإنسان عبد) لله » فقال تعالى : « وتا له إسحاق ٠‏ 
ويعقوب ti‏ وکا thee‏ صالحین 9© وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا وَوحا foal‏ فعل 
اْخیرات واقام الصلاة وایتاء الزكاة وکانوا نا عابدین 4 [ الانبیاء : ۷۳-۷۲ ] . 

© وبراه الله سبحانه مما وصفه به الواصفون بانه کان يهوديًا أو تم انب 
: كان Che GS‏ ۰ فقال: تعالی Bald:‏ تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوب والأسبّاط كانوا هودا أو نصاری قل أأنثم أعلمآم abl‏ 4 1 البقرة : -8\ [ 

0 واثنی الله عليه ثناء E>‏ في ثلاث آیات متتابعات هو وآبوه ابراهیم ۱ ۱ 
+ اليل وولبه ig‏ غلبهم UG‏ والسلام فال slat‏ یه ورسوله ميد" 
BE‏ : >55 عبادتاابراهیم وإسحاق ریعقوب أرّلي hay gh‏ 
إا آخلمتاهم بخالصة ذکری الدار 3© هم عند لمن امن VEEN‏ ص: 
to‏ ۷ ] . 


۱ : قال الحافظ ابن كثير فيي « القصص : ۱۹۸ ط : دار بغداد » : « فقوله تعالی,‎ )١( 
! فا پاسحاق ومن وراء إسحاق وب 4 [ هود : ۷۱ ] دليل على آنها تستمع بوجود‎ 
. ولدها إسحاق » ثم من بعده یولد ولده یعقوب ۰ أي يولد في حياتهما لتقر آعینهما به‎ 
كما قرت بولده » ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر یعقوب وتخصیص التنضيص عليه من‎ 
1 دل على آنهما يتمتعان به ویسران بولده‎ SUL دون سائر نسل إسحاق فائدة » ولا عين‎ 
. انتهى‎ . ٩ كما سرا بمولد أبيه من قبله‎ 
الله فيه إشارة إلى أن إسحاق ليس هوالع‎ ey قلت : وكلام الحافظ ابن كثير‎ 
. !! بل الذبيح إسماعيل علیهنما السلام » فتنبه ولا تكن من الغافلين‎ 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 
اص اه سل ۱۸۹ 


ply 0‏ الله بالإيمان به كما أمر بالإيمان بساثر رسله علیهم جميعًا الصلاة 
والسلام ٠‏ فقال تعالى : > فووا آمنا بالله ما أنزل ین وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي الیو من 
رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 [ البقرة : 15 ] . 

0 وقال تعالى : > ووهنا له (سحاق ویعقوب SS‏ هدیتا 4 1 الانعام : ۸4 ] . 

ثم قال بعدها  :‏ أولعك الذين آتيتاهُم الکتاب والحكم By‏ فان یکفر بها 
هولاء ند وکا بهافومالیسوا بها WIE‏ ® أك الذین هدی الله بهداهم اده 4 
[الانعام : ٩۰-۸٩‏ ]. 

0 وقد كان الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو لولدیه إسماعيل واسحاق 
بعد ما كان يحمد الله عز وجل فيقول : « dh‏ لله الذي وهب لي على الكبر 
شتا اقب ری لسع a‏ زب ان میم اللا ومن يي رن 
وتَقبْل دعاء 4 [ إبراهيم : ٤٠١۳۹‏ ] . 


Eo "من‎ 


فضائل يعقوب علیه السلام 
أبوه نبي وجده نبي وابنه نبي 


جه يي 


58 4 وه ذو علم معا‎ » ab 


(۱) وهو ابن نبى الله إسحاق عليه وعلى نبينا وجميع آنبيائه الصلاة والسلام . وهو والد 
الکریم ۳ يوسف یلاو ٠‏ وهو إسرائيل WIS‏ كما ورد ذلك في كتاب الله عز 
رجل. وقد ولد في زمن إبراهيم يم الخليل صلوات asi‏ وسلامه علیهم أجمعين é‏ 
قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله - في ( « شرح رياض الصالحين » ۷ / ۱۲۳ ) : 
« ويعقوب هو إسرائيل الذي من ذريته موسى وعيسى عليهما السلام » واکثر الأنبياء 
المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل » . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين Î‏ 
e‏ البشارة بیعقوب 


بعد أبيه إسحاق قبل وجودهما ه 

فقد جاءت البشرى للخليل إبراهيم عليه السلام هو وزوجه بأنها ستلد 
نبيًا Ble‏ یسمی ( إسحاق ) ثم ضوعفت هذه البشری بان سيكون لاسحاق 
عقب من بعده ۰۲ وهو يعقوب علیهم جميعًا صلوات الله وسلامه . 

0 قال تعالی : 8 uy‏ جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قَانُوا سلاا قال سلام فما 
بت أن جاء بعجل حنیذ ® فلا رى آیدیهم لا تصل یه نکرهم وأوجس منهم خيفة 
فالرا لا تخف إِنَا أزسلتا إلى فوم لوط @ وامراته قائمةً فضحکت فبشرناها باسحاق 
ومن وراء إسحاق pis‏ € [ هود : 1۹ » ۹۹۵ 


٠‏ وتلك كرامة أخرى ه 

لقد كان إبراهيم RE‏ شیخا » وامرأته كانت عجوزا حينما تلقيا البشارة 
بميلاد إسحاق ۰ ولذلك LIS‏ مستغربين لهذه البشارة » ولعل ذلك مرجعه إلى 
أن العتاد في أحوال البشر أن امرأة في هذه السن لا تلد ٠‏ لانها تكون قد 
بلغت سن الیأس ۰ أو يائسة من الحیض ۰ ومن هنا كان استغرابها ۰( sult‏ 
Ul,‏ عجوز وهذا بعلي op] 4 Gers‏ : ۷۲ ] . رلکن الله سبحانه وتعالى هو 
الخالق ٠‏ وهو الذی ينشئ الاسباب » وینشی النتائج ٠‏ ولیس بالضرورة أن 
تسبق النتائج أسبايًا معينة » ولیس بالضرورة أن BE‏ النتائج بعد أسباب 


٩ أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ - ذرية إبراهيم عليه السلام وبيت المقدس‎ « )١( 
. ) (۸۰ط. دار طيية‎ 


روضة العشتاقین 
134 — 


معيئة » فلله الأمر.من قبل ومن بعد . 


ومن هنا كان الرد : . رد الملائكة Lae‏ تلد فل رد نف 
[الذاريات : ۳۰ ا إن هذه البشارة قد جاءت J‏ إبراهيم وزوجه' اسارة ٩‏ ۽ 
في وقت كانا قد أسقطا من اعتبارهما إنجاب أى ولد » و كك إبراهيم 
عليه السلام للملائکة : > قال آبشرتموني oe‏ أن مسي الى : بر od‏ شروت ۵یع 
الوا بشتاك بلح فلا نکن من القانطین © [ الحجر : 0۵-94 ] 299 . ۱ 

ce 227 وو‎ a 
exe ae 

۵ قال تعالی : فني شأن خلیله ابراهیم عليه السلام : > ol et‏ وم 
O yy‏ من ون اله وها لَه (سحاق ویعقوب وكلاً thee‏ نيا € [ مریم : Te‏ 

0 وذکره الله eae‏ : رت یش ناب 
والحكم والوة Ne‏ 

رت سید ام کاس ل ل 
ابن نبی الله ابن خلیل الله . . . الحديث 4 وهو في الصحیحین . 


۰ 0 وهو من التصوص على الإيحاء إليهم ۰ فقال تعالی Hey‏ 


. ] ۱۱۳ : واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط 1 [ الساء‎ lp! 
وهو من الأنبياء الذين أمرنا الله سبحانه بالإيمان بهم في قوله چا‎ 0 


آمنا بالله وما نزن لین وما أنزل إلى راهم وإسماعيل وٍسحاق ویعقوب والأسباط وما 


)1( والقول بأنها سارة قول كثير من العلماء إن لم يكن جميعهم . 
)1( « اخطاء يجب أن تصنحح في التاریخ - ذرية إبراهيم عليه السلام - 4 ( ۸۳۲ tar.‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


و 2 rag‏ وی “be‏ ور ۰ عم لابه وام ا رفم هاس Po‏ دم 
أوتي موسی وعیسی وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
GO yale‏ [ البقرة : ٠۳١‏ ] . 

© هذا وقد کان یعقوب « إسرائيل  »‏ على دين أبيه إسحاق » وجده 
إبراهيم عليهم السلام ٠‏ وهو « الإسلام » » فلم يكن يهوديًا ولا نصرانّ : 

0 قال تعالى : $ ومن برغب عن مل إبراهيم إل من سفه نفسه وقد otal‏ 
في الدنيا وان في الآخرة من العالحین (6۳ إذ قال له ربه ألم قال CALE‏ لب 
امین CED‏ ورصی بها إبراهيم بنيه ویعقوب يا بي إن الله اصطفئ کم الدین فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [ البقرة : ۱۳۳۰۱۳۰ ]. 

© وقال تعالی : 8 وقَالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل dle‏ إبراهيم 
حیفا وما كان من المشر کین 6۳9 ولا ما له وما أنزل لیا وا أنزل ای براهیم 
ety‏ وإسحاق قوب DEM‏ وما تي موس وعيسئ وما أوتي لبون 


و و رو م و و 


ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 1 البقرة : ۱۳۱-۱۳۵ ] . 


O‏ وها هو عليه السلام وصی بنیه حين حضرته الوفاة با قد ذکره الله فى 
کتابه حیث قال سبحانه : « آم كم شهداء 3 حضر یوب المت ذ ال sed‏ ما 
تعبدون من بعدي IIE‏ تعبد لهك وله آبائك ابراهيم واسماعیل وسحاق الا واحدا 


(۱) وتسمیته ب « إسرائيل » واردة في کتاب الله عز وجل ۰ فقد قال تعالی: YS‏ العام كان 
حلا ني OY EL‏ حرم ایلع تفسه من قبل أن ل ل © [ آل عمران : ٩۳‏ ] . 
وقد وردت جملة أحاديث عن رسول الله HE‏ وعن أصحابه في بیان ذلك الشئ الذی 
we‏ إسرائيل على نفسه ۰ وأسانيدها فيها مقال » لكن آمثل الأقوال في ذلك قول من 
قال إن الذی حرمه إسرائيل على نفسه إنما هو اللحم ( بأ فيه من عروق ) ۰ وانظر 
تفصیل ذلك في کتاب شیخنا آبي عبد الله مصطفی العدوی - حفظه الله - وهو 
«التسهیل لسورة آل عمران : ۷ 1145 ؟ فراجعه فإنه مهم . 


ونحن له مسلمون ‏ 3 اليقرةا LY:‏ ۱ 
0 ويرأه الله سبحانه ما نسبه إليه اليهود والتصاری بأنه كان علی ماتهم.» 
٠‏ فرد الله عليهم قولهم وكذبهم فقال تعالی : GED‏ تقولون إن إبراهيم واسماعیل | 
وإسحاق ويعقوب والأسباط کانوا هودا أو تصارئ فل أأنثم eH‏ أم الله 4 [ البقرة : 
mare‏ 
‘Sor‏ و 
© وصفه رسول الله 8 بالكريم © 
© آخرج البخاري ( من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما » أن a‏ ۱ 
ا قال كيان خم ا اكيم ین ی 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ٩‏ . 
٠ ۱‏ وصفه بالصلاح © 
0 قال تعالى : Ty!‏ (سحاق یرب افلة رجا مالحین .> 
[الانبیاء : ۷۲ ] . 
« وکان و مهدي ه 
© قال تعالی :> Sy,‏ إسحاق ورب كلا هديا € [A4 : ai‏ 
0 وان الله سبحانه وتعالى عليه هو وأبوه وجده في قوله : « واذکر . 
عبادنا إبراهيم وإسحاق ریعقوب أولي الأيدي والأبصارٍ هى زا آخلمناهم بخالصة ۱ 


زیر جع رت یلق ار wo‏ : 1۷-40 ]. 


. (41 LY) aly CEMA برقم : ۰( ۳۳۸۲ و‎ ( )( 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© وقد كانت BES‏ عدة فراسات وتوسمات » وصدق الله إذ يقول : 
> إن في ذلك لیات cg gall‏ © [ الحجر : 1۷۵ . 

ومن تلك التوسمات التی تدل على فطنته ۰ وفرط عقله وذكائه فیها : 

0 قوله لولده یوسف - علیهما السلام -  :‏ يا بني لا تقصص رعیالك على 
إخوتك فیکیدوا لَك MAS‏ إن الشیطان للإنسان عدو مبین و وكذلك يجتبيك رَبك 
ویعلمك من تأويل الأحاديث ويعم نعمته علَيِكَ وعلی آل یعقوب کم ast‏ على wy‏ 
من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك علیم حکیم 4 [ يرسف : ۵ و 7 ] . 

© ومن ذلك قوله لبنیه - حینما جاژا ليلاً وقد جاژوه بقمیص یوسف 
Gabbe‏ بالدم الکذب - قال لهم  :‏ بل سولّت لکُم آنفسکم آمرا فصر جمیل 
alll,‏ لمستعان على ما تصفون ۲ 6 [ یوسف : ۲۱۸ . 

ولا أخذ یوسف أخاه حینما جاؤا للميرة » جاء إخوته إلى آبیهم 
معتذرین ۰ فقال لهم مقالة الوائق بموعود الله وفضله ورحمته  :‏ عسى الله 
أن يأتيني بهم جميعا ail‏ هو العليم الحكيم 4 [ يوسف : ۲۸۳ . 

© ثم قال : > يا بني اذمبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ولا تسوا من رح 
الله [ يوسف : 47 ] . 

ولا ارسل يوسف قميصة » قال يعقوب : ID‏ لأجد ريح يوسّف لرلا أن 


تفندون 4 [ یوسف : ۹1 ] . 


)١(‏ قال السعدى ‏ رحمه الله - : « أى زينت لكم أنفسكم أمرًا قبيحًا في التفريق بينى 
وبينه» oY‏ رای من القرائن والأحوال ومن رؤيا یوسف ۰ التى قصها عليه » ما دله 
على ما قال» . 


۱ خة المشتاقین | 

ثم قال يعقوب لأولاده : TD‏ أل کم إني آعلم من الله ما لا OPO lad‏ 
[يوسف : ٩1‏ ]. 

وهكذا كل الأنبياء أعطاهم الله من الفراسة ۰ وكمال العقل ورجاحته » 

وفرط الذكاء وقوته » ما لم يعظاه أحد » عليهم جميعًا من الله الصلاة وأتم. 


التسليم . 


© صبره وثقته فى الله © 

Lt 0‏ الله وقدر أن يبتلى عباده المؤمنين » كل بحسب إيمانه وقربه من ریه. 
سبحانه » ولیس ذلك انتقامًا من الله لهم ۰ بل هو رفعة لدرجاتهم 14 
لخطاياهم . آما الکافرین فهی انتقامًا من العزیز الجبار لهم . فشاء الله 
سبحانه » ومشيئته نافذة أن يبتلى عبده ونبیه یعقوب RE‏ رد بشتی الأبتلاءات ۰ 
«فذهب بضره ۰ واشتد روعه ۰ وألقى ولده في الجب » nba ne G‏ 
واخرج ولده - یوسف - من ابحب » ودخل فصر العزیز إلى أن شب 
وترعرع» ثم راودته المزأة عن نفسها فأبي وعصمه الله ۰ ثم دخل السنجن 
فلبث فيه بضع سنين م ثم أخبرج من السجن وكان على خزائن الارض » 


(۱) قال الجُليّل حفظه الله © : « وقوله تعالى عن قول يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنیه 
«. . .. فل ألم أل کم اي آغلم من الله ما لا yah‏ » [ يوسف : 5 ] . وذلك بعد أن! 
جاء البشير بقميص يوأسف عليه السلام » فازتد البصر إلى يعقوب عليه السلام » 
وأخبرهم أنه يعلم من لطف الله سبحانه ورحمته ما يدفع عنه الیأس ويثمر الرجاء .. 
وهذا الاثر العظيم من آثار علم يعقوب عليه السلام بأسماء الله عزوجل » وصفاته » ما 
لم يضل إليه أبناؤه الذين استنكروا عليه مله في رجوع يوسف عليه السلام» . 


(*) « رسالة : فبهداهم اقنده ٠‏ ( ص ٩۰‏ ) . 


في فضائل الأنبياء والعرسلین ۹۹7 

ومع طول هذا الوقت كله قلب یعقوب متعلق به » ويتقطع حزئا وشفقة 
cade‏ ویقول لبنیه : « يا بني اذهبُوا pond‏ من یوسف وأخیه ولا تیأسوا من روح 
الله 4 [يرسف: ۲۰۲۸۷ . فصبر واحتسب 6 وکان قوی الثقة في الله » 
atta ag‏ پم ال کم انیم gel‏ ج ووب لیخ 
الفرج والخرج ۰ والنصر لمن تمسك بالصبر ۰ فبعد تلك السنين الطويلة 
والاعمار الديدة رجع إليه ولده ۰ وأنعم الله عليه واکرم » وخروا له سجداء 


وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . 


(۱) ( « فقه الدعاء ٩‏ لشیخنا مصطفی العدوی ) ( ص ۳۵ - ۳٩‏ پتصرف يسير ) . 


ن فضائل ay‏ عليه لام" ۴ 


الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
كماقال الرسول 25 


07 وعرض سريع لسيرته المباركة 52 


(۱) وهو ابن نبى الله يعقوب ابن نبى الله إسحاق ابن نبى الله إبراهيم عليهم جميعًا صلوات 
الله وسلامه» فهو نبى وأبوه نبى وجده نبى وجد أبيه نبى وهو الخليل كلو » وقد سميت 
سورة باکملها في الکتاب العزیز باسمه الکریم . حتی خصّت تلك السورة بأنها أحسن 
القصص في القرآن من بين سائر الاقاصیص > وذلك EY‏ لا یوجد في القرآن قصة 
تتضمن من العبر والحكم والواعظ والآداب ما تتضمن هذه القصة ٠‏ وقيل غير ذلك . 
قلت : وقد ذكر اسم يوسف في ثلاث سور من القرآن » مرة في ۶ الأنعام » ( 85 ) ۰ 
ومرة في سورة « غافر ۰۳:۵۹« وجاءت سورة یوسف ۰ وأكثرت من ذكره وبيان 
قصته وسيرته ما لم تحمله أى سورة أخرى لنبی آخر. 
قال الشيخ ربيع بن هادى المدخلى في « منهج الانبياء » (*) : « أنزل الله فى شأنه 
سورة طويلة نقص لنا حياته الكريمة » ومراحلها من طفولته إلى موته » وكيف تقلبت 
به الأحوال » وما واجه من صعاب ٠‏ فتلقاها بقوة النبوة » وصبرها » وحكمتهاء 
وحلمها ۱ . 


. ) ۱۳ We) (٭)‎ 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 


سس سس سس ۲۰۳ لس 


© قال الإمام النووى ‏ رحمه الله تعالی .۰ 
« وقد جمع يوسف BE‏ مكارم الأخلاق . مع شرف النبوة » مع شرف 
النسب ‏ وكونه نبا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين . أحدهم خليل الله BG‏ وانضم إليه 
شرف علم الرؤيا » وتمكنه فيه . ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة › 
وحياطته للرعية » وعموم anti‏ إياهم » وشفقته عليهم . وإنقاذه إياهم من تلك 
السنين » والله أعلم » انتهى . 


. ) ۱۳۶ 7 ۱۵ شرح صحيح ملم‎ 2()١( 


في فخانل الأنبياء والمرسلين 
© من فضائل يوسف عليه السلام ٠‏ 


© نبوته © 

0 ذکره الله مع عدد من أنبيائه ورسله مثنيًا عليهم فقال تعالى : « وتلك 
حجنا اه إنراهيم على قومه رقع درجات من هرك حكيم عليم © ووه َه 
إسحاق ١‏ ویتقوب کل هدیا ونُوحا هدیا من قبل ومن 839 داوود وَسَلَيْمان erg‏ 
ویوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين € إلى قوله : ۲ وت col‏ 
آتيناهم الكتاب والحكم Tally‏ فان یکفر بها مؤلاء فقد US‏ بها قَومًا peed‏ بها 
بکافرین هت all‏ هدی الل فبهداهم افده قل لا الم عليه et‏ إن هو إل 
ذكرئ للعالمین € [ الانعام : ۸۵-۸۳ 90-44 ] . 

قال صاحب النار رحمه الله " : ١‏ فمعنى الجملة على هذا : آولئك 
الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرت أسماؤهم في الآيات المتلوة GT‏ © 
والموصوفون في الآية الأخيرة بإيتاء الله إياهم الكتاب والحكم والنبوة » هم 
الذين هداهم الله تعالى الهداية الكاملة » فبهداهم ‏ دون ما يغايره ويخالفه 
من أعمال غيرهم ۰ وهفوات بعضهم - اقتد أيها الرسول فيما يتناوله كسبك 
وعملك ۰ مما بعثت به من تبليغ الدعوة . وإقامة الحجة ۰ والصبر على 
التكذيب والجحود © وإيذاء أهل العناد والجمود » ومقلدة الآباء والجدود » 
وإعطاء كل حال حقها من مكارم الأخلاق ۰ وأحاسن الأعمال » كالصبر 
والشكر ۰ والشجاعة والحلم ٠‏ والإيثار والزهد » والسخاء والبذل » والحكم 
بالعدل» إلخ » . 


(۱) « تفسير النار ٠‏ ( آية : ٩۱‏ من سورة الأنعام ) ( ۷ / 0917 دار المعرفة ) . 


۱ ۱ روضة المشتاقين ' 
.لد 
وقال تعالی : > ily‏ جاءكم يُوسف من قبل thy‏ فما زلتم في شك مه 
جاءکم به حى إذا هلك قلعم لن يبعث الله من بعده رسولاً UGS‏ یضل الله من هر 
مسرف مراب 6 [ غافر : ۲۲ ] . 

۵ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالي : وقوله تبارك وتعالي:: «ولقد ' 
بقل پیات 4 يعنى : آهل مصر . قد مت الله فيهم رسولة 
من قبل موسى عليه الصلاة والسلام » وهو يوسف ٠ BB‏ كان غزيز أهل ' 
مصر » وكان رسولا يذعو إلى الله تعالى أمته بالقسط ۰ فما أطاعوه :تلك ' 
الطاعة ۰ إلا بمجرد الوزارة والجاه الدنيوى » ولهذا قال تعالى  :‏ فما زم 
في شلك مما جاءكم به حت ذا هلك فام آن يبعت الله من بعده رَسُولاً 4 ای gate‏ 
فقلتم طامعين ظ أن Cae‏ الله من بعده رسولا 4 وذلك لکفرهم وتكذيبهم ' 
«كذلك یضل الله من هو مسرف مرتاب » آی : کحالکم هذا یکون حال من : 
يضله الله لاسرافه فى أفعاله ‏ » وارتياب قلبه » :۱ . ه'. fou‏ 

« وهذا هو وصفهم الحقيقى ۰ الذى وصفوا به موسى ۰ ظلما وغلوا: 
فهم المسرفون ٠.‏ بتجاوزهم الحق .: وعدولهم عنه إلى الضلال ۰ وهم 
الكذبة» حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسله » 29 . 


(۱) وهذا يدل على أن یوسفك كان قبل موسى عليهما السلام » لسياق الآيات الكريات . 
(۲) من كلام الشيخ السعدی - رحمه الله تعالى - في « تفسیره ۰ . ش ۰ 


فى فضائل الأنبباء والمرسلین 
للا 
© کرمه © 
فقد كان يوسف عليه السلام من أكرم الناس بشهاده خاتم الأنبياء نبينا 
محمد و 
ومذه منقبة عظمی لنبى الله يوسف BE‏ . 
© ففى 3 الصحیحن ٩‏ ۲ من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه قال : 
قيل للنبى #8 : من أكرم الناس ؟ قال : « أكرمهم أتقاهم » . قالوا : يا 
نبى الله » ليس عن هذا نسألك ۰ قال : « فأكرم الناس يوسف نبی الله ابن 
نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله » . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : 
«أفعن معادن العرب ” تسألوننى » ؟ قالوا : نعم . قال : « فخیارکم في 
الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا » . 
do‏ 
© حسهه © 
0 قال تعالی - GL‏ عن النسوة وحالهم حين رأوا نبي الله يوسف 
او - : > Gi‏ رآینه أكبرته bi,‏ آیدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا الا مك 
کرم € [یوسف : ۲۳۱ . 


0 واخرج مسلم في « صحیحه » " في حدیث الاسراء من حديث 


. ) 1۳۱ ۲ ( خ ( ۳۳۷6 ) وفي مواضع آخری . ومسلم ( ۲۳۷۸ ) ۰ واحمد‎ )١( 
. ) ۱۱۲6۰ - ۱۱۲۹ ( ٩ والنسائي في « الکبری‎ 

(۲) معادن العرب : أى أصولهم التى ينسبون إليها ۰ ویتفاخرون بها . « الفتح ۰ (۱ / 
Cty‏ . 

(۳) ( برقم : ۱۲ ) ( ص VEO‏ محمد فؤاد ) . 


روضة المشتاقين 
۳۰۸ > 


نس بن مالك رضى الله غنه مرفوعا وفيه : 9 . .. قفتح لنا فإذا أنا یوسف 
إذا هو قد أعطى شطر سین » فرحب ودعا لی ٠ pea‏ 


وفي رواية لاحمد (. ,وغیره. : « آعطی یوسف ية شطر الحسن - راد 
بعضهم - : « وامه » . واخرجه ابو يعلى فى « مسنده ۲( 6۳۳۷۳ . 


)١( ۰‏ آخرجه إحمد ( ۳/ ۲۸١‏ ) » والحاكم في « الستدرك » ( 5 / ۷۰ ) وابن اجریر في 
« تفسيره ٩‏ ( ۷ / ۵ ۰( 6 ۰ وان أبي شيبة في « معننفه PLN ٩‏ 
وابن عدی في الكامل ( ۳۸۰/٩‏ ) من طرق عن : 
حماد بن سلمة عن ثابت عن آنس بن مالك مرفوعًا به . وإسناده ضحيح . 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرظ مسلم ولم یخرجاه © ووافقه الذهبى 
قلت : وراجع « الميزان ٩‏ ( ۳ / ۸۱ ) للإمام الذهبی.- رحمه الله ae.‏ ار 
اعلاله ؛ من ناحية أن /بعض الرواة آوقفوه ۰ وانظر. کلام ابن عدی ۰ + درا 
«الصحیحة» (۳ / ١ .)١54(1( ) ٤۷١‏ 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - كما في « القصص ص ۷۳ ط دار بغداد » : 
قال بعض العلماء فى BEG‏ : « فمررت ببوسف . وإذا هو قد أعطى شطر الحسن © 
وا متا اله كان على الصف ن سين آدم ها الام ) رحلا ناس » Beeb‏ 
ga‏ وصوره بيده الكريمه » ونفخ فيه من روحه . فما كان ليخلق إلا أحسن 
الاشیاء» . انتهى . 
قال السهيلي وغیره من الائمة ین ند ols‏ ادن منم ماه 
السلام » لان الله تعالی خلق آدم بيده ۰ ونفخ فيه من روحه ۰ فکان في غاية نهایات 
الحسن البشری » ولهذا يدذخل آهل الجنة CELI‏ على طول آدم وحسنه ۰ ويوسف كان 
Gl OLE‏ 
حواء آشبه بها من سارة امزأة اخلیل عليه السلام ٩‏ ۱ 
لدو و راد من اخوانه من النبيين. ۰ 
pL ay‏ . قال شيخ الاشلام ابن 

تيمية - رحمه الله be‏ 1 ولیس في دين الله محبة احد لحسنه قط ۰ فان" مجرد:- 


(۱) « القصص.للحافظ ابن کثیر ص ۲۸۰ . 
(۲) « الاستقامة ‏ (۱ / ۳۸۹ ) . 


في فضائل الآنبياء والمرسلين 
سس ee‏ 9 .٢ے‏ 
© صره © 
فشمة أمور صبر فيها نبى الله يوسف عليه السلام » وابتلاءات aby‏ الله 
للثبات عندها وللخلاص منها 3 إذ هی عاقبة الصدق والاخلاص 2 
OSs‏ من تلك الامور : 


0 
© التدبیر فى ad‏ 
ثم العزم على إلقائه في غيابات الجب ه 


© قال تعالی : # قد کان في يوسف وإخوته ewes wr‏ © ذ قالرا 
وف راخب ينا ما حبذ أن في ضلال gt‏ الوا وف 
أو اطرحوه ارضا یخل لَكم وجه أبيكم وتَكُونُوا من بعده ما صالحين © قال قائل 
مهم لا تقتلا ُوسف lly‏ في غيابَة اجب یط بخض السيّارة إن کم فاعلين 3© 
الوا بان ما نك لاتم على يوسف ونا لَه تاصحوف 9© أرسله معنا دا تع ويب 
UL,‏ له حافظون 69 قال نيليحزنبي أن تذهبوا به وأحَاف أن gaily Si ast,‏ عنه 
غافلون @ فَالُوا لين ast‏ الدب ونحن Lae‏ نا (ذا لخاسرون 09 (ald‏ ذَهيُوا به 
رأجمعوا آن یجعلوه في Cae‏ الجب وأوحينا یه تبتهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون) 


[ يوسف : ۷ ۱۵ ] . 


= الحسن لا يثيب الله عليه ولا یعاقب ۰ ولو كان كذلك كان یوسف عليه السلام 
لجرد حسنه 6 أفضل من غیره من الانبیاء حسنه ۰ واذا استوی شخصان فى الاعمال 
الصالحة » رکان آحدهما احسن صورة » واحسن صونًا » کانا عند الله سواء » فان 
اکرم الخلق عند الله أتقاهم ... إلخ ۷ . 

)1( وکان:الداعی على ارتكاب ذلك المحظور ۰ وتلك الكبيرة » إنما هو الحسد من الإخوانء 
ذلك الداء العضال » الذى يذهب بالحسنات ٠‏ ويكثر الخطيئات والسيئات » ويحمل 
الشخص على عدم الإيمان والرضا بالاقدار » وعلى الاعتراض لها . 


© مراودة امرأة 


العزیز له » والتهديد له بالسجن « ' 
© قال تعالى : > وراودته التي هو في بیتها عن تسه cle‏ الأبواب IG,‏ 
هت لك قال معاد الله 6 رني أحسن مثواي اه لا يقلح ban‏ © وقد هت به 
رف بها ولا أن رأ برهان ره لك Opa‏ عله السوء وَالْفحْشاء من عبادنا 
المخلصین ۵© راستبقا out‏ + وقدات قميصه من درو سیدها دا الباب قَالَت ما 
جراء من راد بأهلك سوعا OF YY‏ یسنجن أو ide‏ ألم 6 [ يوسف : ۲۵۰۲۳ 
0 يقول العلامة ابن القیم - رحمه الله تعالی) - : ( ۰ . البلاء. بمخالفة 
دواعی التفس والطبع من آشد البلاء ۰ فانه لا يصبر عليه إلا الصدیقون © 
وأما البلاء الذى يجري علی العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش 
ونحوها » فالصبر عليه لا يتوقف على الإيمان ۰ بل يصبر عليه البر والفاجر؛ 
ولا سيما إذا علم أنه لا معول له إلا الصبر ۰ فانه لم يصبر اختیارا . صبر 
اضطرارا » ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق با فعل به إخوته من الأذى 
والإلقاء في اب » dens‏ العبيد ۰ والتفریق بينه وبين أبيه » وابتلاژه بمراودة 
المرأة وهو شاب عزب غريب » بمنزلة العبد لها . وهی الداعية إلى ذلك » 
فرق عظيم لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء . 
فإن الشباب داع إلى الشهوة » والشاب قد يستحى من أهله › ان 
من قضاء وطره ۰ BE‏ صار في دار الغربة زال ذلك الاستحياء والاحتشام » 
وإذا كان عزبًا كان آشد لشهوته ۰ وإذا كانت المرأة هی الطالبة كان آشد > 


. ) ۳4۹ صن‎ ( ٩ في « طريق الهجرتين‎ )١( 


فى فضائل الأنبياء والمرسلین 
Ss‏ ۳۹۹ 


وان کانب جميلة كان أعظم > فان كانت ذات منصب كان أقوى في الشهوة» 
فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة 
كان أبلغ ۰ فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى 
ایض للطلب » فان كان الرجل كمملوكها وهی الحاكمة عليه الآمرة الناهية 
كان أبلغ في الداعى ۰ فإذا كانت المرأة شديدة العشق والحبة للرجل قد Seal‏ 
قلبها من حبه فهذا الابتلاء الذى صبر معه مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم صلوات الله عليهم أجمعين . ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من 
الابتلاء الأول » بل هو من جنس اتبلاء الخليل بذبح ولده . إذ كلاهما ابتلاء 
بمخالفة الطبع ودواعى النفس والشهوة ومفارقة حكم طبعه » وهذا بخلاف 
البلوى التى أصابت ذا النون والتى أصابت أيوب 2 ) . 


۳( 
@ صبره على طول مدته في السجن ه 


© قال تعالى : < وقال املك اتوني به فم tte‏ الول قال ازجع إلى وك 
له بال التسوة اللأتي قطن یهن إن ربِي بکیدهن علیم © [ يوسف : 00 ] . 

© وعن آبي هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ی : « یرحم الله 
لوطا لقد كان یأوی إلى ركن شدید » ولو ليشت في السجن ما لبث یوسف » 
ثم آتاني الداعی لأجبته » ٩‏ . 


(۱) ونحو ذلك نقله عن شیخه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - كما في « مدارج 
السالكين » ( ۲ / ۱۵۱ ) ( مستفاد من رسالة د. عبد العزیز الجليل بعنوان « فبهداهم 
اقتده » ) ( ص ۱۰۵ ۰ ۱۰۱ ) . 

)1( حديث صحیح . آخرجه البخاری ( ۳۳۸۷ ) وأيضًا ( ۳۳۷۰ ) . ورواه مسلم مختصرا 
على الفقرة الاولی ( رقم : ۱۵۳ ) . = 


۹17 ۱ ووضة المشتاقین : 
وتأمل ذلك الصبر البالغ » وهذه الإرادة الحديدية التى تجلت :قي 1 
يوسف» يطلبه الملك من السجن لحاجته إليه » ومعنی ذلك أن مدة المحنة قد : 
انتهت ۰ وآذنت باروج »وكان النتظر أن يتلقى يوسف ذلك الامر بفارغ 
الصبر » فیهرول إلى الخروج > ولكن یوسف الصديق ۰ یوسف ال لأن . 
یکون رسولا » یوسف الذی امتحن بامراة العزیز » وارودته عن _نفسه » : 
فقال لها : « Stee‏ الله ay‏ ربي aod‏ موي له لا يقلح الظّالمون € 1[ یوسف: 
۳ فحفظ OS‏ البیت احسانه » ولولاه وخالقه فضله عليه ». یوسف . 
صاحب هذا الخلق التین لم يكن همه أن یخرج من السجن فحسب »اما : 
همه أن یخرج ظافرا منتصرا > همه أن يخرج من هذه الفتنة کالابزیز ۱ 
الخالمنء رات بظیر الاه أنه قد سين © رال مال انا 
وحسن السيرة . ۱ 


لو تصور الإنسان ذلك كله لعلم مقدار التضحية الثى ضحى بها بوسف | 
الصديق في رده رسول اللك ۰ وقوله له  :‏ ارجع إل ربك اه ما ال 
التسوة اللأتي قطن آیدیهن 4 7 يوسف : ۰ ] . ومعنى ذلك أنه لا يريد آن 
sagas‏ اف زا Gar Gaede ek‏ آن بيده" 


= قال النووى رحمه الله : هذا ثناء على يوسف اة » وبيان لصبره cathy‏ والمراد ۱ 
بالداعی رسول الملك الذى آخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال > التوني به فلم جاءة الول ! 
قال ازج جع بقن رقم ال نو اللي al‏ 7 يوسف: ۰ ]. فلم يخرج : 
یوسف ole RE‏ إلى الراحة .. ومفارقة السجن الطویل بل تثبت وتوقر وزاسل الملك 
في کشفت آمره الذی سجن بسببه ولتظهر براءته عند اللك وغیره » ویلقاه مع اعنقاد 
براءته ما نسب إليه » ولا حجل منه یوسف ولا غيره ۰ فبین MES‏ فضيلة یوسف 
في هذا » وقوة نفسه ۰ وکمال صبره » وحسن نظره ۰ وقال النبي ‏ عن نفشه ما قاله 
تواضعًا وإيثارا للابلاغ في بیان كمال فضيلة یرسف «BE‏ والله اعلم . ۱ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


بيضاء نقية » لم تتدنس بشئ من الغبار » وذلك حزم وعزم من يوسف 
يحفظه له التاريخ . وحسبه أن رسول الله BE‏ يول فيه : « لو لبشت في 
السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعى » . وهی شهادة لها قيمتها » ومنقبة ما 
أعظمها من منقبة ... 29 . 


٠‏ عرض سریع لسيرة 
هذا النبی الکریم عليه وعلی 


جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام © 


0 سيرته من أحسن السير » بل هی أحسنها على الاطلاق 27 ۰ كما قال 
تعالى لنبيه محمد BE‏ : < نحن تقص elle‏ آحسن القصص بما أوحينا ليك هذا 


(۱) قاله الشيخ محمد أحمد العدوی - رحمه الله تعالى - في كتابه « دعوة الرسل إلي الله 
تعالی ۰( ص ۱۲۳ ) . 

)1( استخلصنا آغلب ما ورد في سيرته ۰ وما جری له مع |خوته إلى غير ذلك ۰ من 
الکتاب العزیز ۰ مسترشدین في الحديث بکلام الحافظ ابن كثير في « بدایته »او 
«تفسیره ٠‏ ومن کلام غيره من الفسرین رحمهم الله تعالی » مع ذکر يسير من الفقه 
الوارد في تلکم السيرة المباركة . والله الستعان . 

(۳) فليس هناك أحسن منها في القرآن . قال السعدی رحمه الله تعالی 29 : « واعلم أن 
الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الکتاب » ثم ذکر هذه القصة ۰ 
وبسطها » وذکر ما جری فیها ۰ فعلم بذلك آنها قصة تام ۰ كاملة حسنة ۰ فمن اراد 
أن یکملها أو یحسنها ۰ با یذکر فى الاسرائیلیات » التی لا یعرف لها سند ولا ناقل » 
بل أغلبها كذب ۰ وهو مستدرك على الله » ومکمل لشئ ؛ يزعم أنه ناقص » وحسبك 
بأمر ينتهى إلى هذا الحد قبحا » فان تضاعيف هذه السورة ۰ قد ملشت في كثير من = 


١ )۱(‏ تيسير الكريم الرحمن » ( سورة يوسف : ؟ ) . 


5 Real 
لا فيها من العبر والواعظ كما قال تعالى : 9 قد کان في بو‎ 0 
1 . 7 : واخرته یات لسن 4 يوسف‎ 
. وقد ورد في تضاعیفها وثناياها جملة مباركة من البشرات في رفعة‎ 0 
» وإتمام نعمته عليه » بالعلم‎ ٠ یوسف واکرامه » واجتباء الله له واصطفاثه‎ 
7 وأن هذه النعمة ستشمل آل یعقوب‎ ٠» والعمل ۰ والتمكين في الأرض‎ 
. الذين سجدوا له سجودًا بحمل التعظيم ۰ والتحية » والتكريم لهذا الثبي‎ 
الكريم يوسف بن يعقوب صلى الله عليه وعلى أبيه وعلى جميع أنبيائه. وسلم.‎ 
مرن‎ Bae رؤيا في صغره كانت مقدمة لا وصل إليه‎ BE فيرى يوسف‎ © 
. يوسف لأبيه يا أبّت إني‎ END : والآخرة . كما قال تعالى‎ Gall الارتفاع في‎ 
..6 4: رهم لي اجدين © 1 يوسف‎ pill والشنی‎ OES pe یت آحد‎ 
خشی بعقوب 6 ان یقص يوني‎ Lage قخملت هله الرژیا معالم‎ 0 
رؤياه على إخوته » خوف الحسد » والتدبير له ولاهلاکه ۰ ومن ثم حذره‎ 
٠ لد 9 ها النصيحة الغالية بشاثر ومناقب‎ ty 6 ونهاه عن ذلك‎ 


= التفاسیر ۰ من الاکاذیب > والامور الشنيعة النافضة ء لا قصه الله تعالي بشئ ۱ 
کثیر . لال AS‏ و تم عن الى | ۱ 
ينقل ۰ . ۱ 
. (۱) وفي تسمية الاحد عشز كوكبًا لا بت pip Sea eae,‏ 
الفزارى ضعفه الائمة ٠‏ .وتركة الأكثرون» كما قال الحانظط ابن کثیر - رحمه الله مان 
قلت : وقیه fle‏ آخری . 

وقد أُوّلت هذه الرؤيا بان الكواكب هم إخوة يؤسف والشمس هی آمه والقمر a‏ 0 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


عظيمة فقال يعقوب لولده یوسف عليهما الصلاة والسلام : ۶ وكذلك 
ني ل is‏ ای وم د ع ال قرب 
على آبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم 4 27 [ يوسف : ٩‏ ] . 
0 فنعمة الله على العبد » تستدر على من حوله من آقاربه » ويحصل 
0 ولكن قدر الله (al‏ وقضاه أن يبتلى عبده وصفيه يوسف عليه السلام » 
pas‏ له إخوته وحسدوه 6 فأرادوا قتله أو ابعاده عن aul‏ حتی يتمكنوا من 
قلب آبیهم ۰ فیصفو لهم » یقبل علیهم وحدهم بالشفقة والحبة » فعزموا 
ولکن شاء الله وقدر أن تُقذف بعض الرحمة إلى قلب آحدهم فنهاهم 
قال السعدى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « وهذا القائل أحسنهم UL‏ فى 
یوسف 6 وأبرهم 3 وأتقاهم في هذه القضية ۰ فان yan‏ الشر أهون من 
بعض ۰ والضرر افیف یدفع به الضرر الثقیل ۷ ۱۰ . ه . 


(۱) قال السعذی - رحمه الله تعالی - : « أى : يصطفيك ویختارك با من به عليك من 
الاوصاف الجليلة Gully ٠‏ الجميلة . ویعلمك من تأویل الاحادیث أى تعبیر الرژیا » 
وبیان ما تؤول له الاحادیث الصادقة فالکتب السماوية ونحوها » ويتم نعمته عليك في 
الدنيا والآخرة بان يژتيك في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة كما أتمها على آبريك من 
قبل إبراهيم واسحاق حيث انعم الله علیهما بنعم عظيمة واسعة » دينية ودنيوية إن 


ربك عليم حكيم » . ۱ . هه . 


| ووضة المشتاقين : 
7 ۱ 
© قال تعالی : قال فائل منهم لا تفلوا بوسف وه في غَيابة اجب يُلتقطه. 
بعض السیارة إن کنتم فاعلينَ 4 [ يوسف : ۲۱۰ . 
فذهبوا به منفذین ما تواطؤا عليه بعد ما آذن لهم آبوهم بخروجه معهم»: 
وكان قبل ذلك on‏ عليه مفارقته abt‏ واحدة 3 ولكنهم مهدوا لأبيهم: 
الأسباب الداعية لإرساله معهم » فلم يجد بدا من إرساله . 1 
© قال تعالى : GD‏ ذَهبُوا به وأجمعوا أن یجعلوه في CE‏ اجب 4, 
[یوسف : ۱۵ ] . 
0 حبذ تأمل هذه البشارة الربانية » والرحمة والرأفة من ازب البرية' 
سبحانه وتعالى 2 “ato cise‏ 3 وأزال ALA)‏ وروعته . 
© قال تعالی 3 ور إن لتقم ارم هذا وهلا تون » 
[يوسف 1o:‏ ] - ۱ 
أى لطف بعد هذا اللطف ؟! وأى بشارة له أعظم من ذلك ؟!! وأى 
طمأنة بعد ذلك ؟! . : 00 
0 وقد أجمل الوحی هنا : هل هو وحی بواسطة جبریل أم وحی: 
إلهام؟ كما في قوله تعالى : > وأوحينا إلى ol‏ مومئ أن أرضعيه € [ التصص : 
i ۳‏ 
ذهب القرطبی - زحمه الله 2 إلى أنه وحن حقيقى بواسطة جبریل ۰: 
وهذا يدل على نبوة یوسف فى ذلك الوقت . ۱ 


وفي الآية إشارة لیوسف بانه سینجو مما وقع فيه ۰ وأن الله سیجمعه. 


في فخانل الأنبياء والمرسلین 


. ©9 واخوته ۰ وسیخبرهم بأمرهم هذا الذی فعلوه معه‎ abel 

© وقد آنجز الله ذلك الوعد في قوله تعالی : قال هَل علمتم piled‏ 
بيوسف وأخيه إذ آتم جاهلونٌ © [ يوسف : 84 ] . 

أما قوله : لوهم لایشعرون » ٠‏ فذلك في قوله تعالى  :‏ وجاء إخوة 
يُوسُف Iya‏ يه opi wi‏ وهم له متکرون 4 [ يوسف : ۸ ] . 

© فمكث يوسف في الجب فجاءت سيارة ‏ قافلة مسافرين - فارسل 


مّدمهم دلوه لیملاه ۰ فأخرجه وقد تعلق فيه یوسف عليه السلام ‘ وخرج 
معه فلما راه . 


« قال يا بشری هذا غلام € [ يوسف : ۱٩‏ ] 1 
فاستبشروا به » ثم باعوه ٩‏ » فاشتراه عزيز مصر » وأعجب به » فقد 


(۱) هذا قول ۰ وقول آخر أن الضمير يرجع ليعقوب oly‏ الله أوحى إليه ما فعلوه بیوسف 
وهم لا يشعرون : 

(۲) والذين باعوه على قول الأكثرين هم إخوته ۰ وقيل : بل السيارة » والأول أقوى لان 
قوله : $ وَكَانُوا فيه من ani‏ » [ يوسف : ۲۰ ] ٠‏ إنما آراد إخوته ۰ لأن السيارة 
استبشروا به ۰ ولو كانوا فيه من الزاهدين لا اشتروه . ورجح شيخنا مصطفى حفظه 
الله القول الثاني ۰ ورد على الوجه المذكور با حاصله أنه قد يقال إن الله هو الذى 
زهدهم فيه زهدهم في جماله » وزهدهم في بيعه  ٠‏ لان إخوته قد رموه وانصرفوا 
فرجع الضمير إلى الذين باعوه وهم السيارة . 
قال محمد أحمد العدوى ‏ رحمه الله فى « دعوة الرسل إلى الله تعالى ۷ ( ص ۹۸ ): 
د ولقد كان رهد السيارة في يوسف على جماله » وحسن طلعته » لحكمة عالية »> وهی 
بيعهم له من عزيز مصر » وكان من آمره مع ذلك .العزيز ما كان » ما سيشرحه القرآن 
الكريم في BW OLY‏ ورب مزهود فيه عند قوم » مرغوب فيه عند آخرين » وقد- 


روضة المشتاقین 


و »سس سس سس 
كان یوسف عليه السلام وسيمًا جميلاً ؛ ووصی العزیز امرأته عليه : ۱ 

۵ قال Jw‏ : $ قل اذ ره بن تمل اي وا 
مار odin‏ ولدا 4 [ يوسف IN:‏ 

0 وکان هذا الاکرام من عزیز مصر بمثابة التقدمة لتمکینه في الارض = 
gel‏ آرض مصر - وهذا آمر الله تعالی وقضاژه . 

0 قال تعالی : $ وقال الذي اشتراه من معتر a Stat py‏ مناه fone‏ أن 
TTT‏ ی ی 
غالب de‏ ره BTSs‏ لاس لا یطلمون ) [ يوسف JOY:‏ 

© وهذا ثناء oy‏ عدوت قله الم ce‏ رنه 
Uke,‏ ربانب > فقال تعالی : :ی ae‏ به متا ريلد جيك بحري 
المحسدينَ 6 [ يوسف : ۲ ؟]. 


. ثم تأتي بعد ذلك مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام : واتهامه‎ ٥ 


بغد. ذلك ؛ فنجاه الله سبحانه وتعالى من هذا كله. ونزهه عن الفاحشة » 


ب الل ار ااه على الدرة ها حير عدي + ال من يعرف تا 
ويعلم مقدازها » . انتهى . 1 
زفق وقد ورد في هذا الباب أثر عن ابن مسعود. رضى اللّه. عنه وفيه أنه قال : as‏ و 


ثلاثة : عزيز مصر حين .قال لامرأته : $ أكرمي ماه oe‏ أن شتا 4 وابنة شعیب ۱ 


خيث قالت لابيها : ۲ يا آبت استأجره إن خی من استاجرت اي الأمين 4 [ القصض : 
١‏ ] ۰ وأبو بكر الطديق حين استخلف عمر * . وفي سنده fle‏ » وزاجع النسخة 
الحققة ل « القصص اللحافظ ابن كثير وت ااا البيد لحري ی 
(۲۷۵). 


في فضائل الا نبیاء والمرسلين ra]‏ 
وحماه عنها » وصانه منها » كما قال تعالى : « LUIS‏ لتصرف عنه السوء 

0 فصبر عن معصية الله » وکف عنها » وقدّم مراد الله على مراد النفس 
الأمارة » ولهذا : « قال معا الله اه زبي أَحَسَن مراي إِله لا يقلح الظَالمُون 4 
[يرسف : ۲۳] . 

0 حينئذ كانت العاقبة له » وظهر صدق يوسف ۰ بعد ما رمته امرأة 
العزيز في طهره وعفافه وشهد شاهد من أهلها . قال تعالى : « ale‏ ری 
قميصه فد من دبر قال له من OY SS‏ کیدکن عظيم 62 يوسف أعرض عن هذا 
تفر لبك lh‏ کت من لاطي € [ يومف 2 ۰۲۸ ۲۲١‏ . 

0 قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - ۲ : « یذکر تعالی ما كان 
من مراودة العزیز لیوسف عليه السلام عن نفسه » وطلبها منه ما لا يليق 
بحاله ومقامه » وهی في غاية الجمال والال » والنصب والشباب ؛ وکیف 
غلقت الابواب علیها وعلیه . وتهیات له وتصنعت » ولبست احسن ثيابها » 
وافخر لباسها » وهی مع هذا كله امرأة العزیز ... وهذا كله مع أن یوسف 
عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء » إلا أنه نبى من سلالة الأنبياء » 
فعصمه ربه عن الفحشاء ۰ وحماه من مكر النساء » فهو سيد السادة 
النجباءء السبعة الأتقياء > الذکورین في الصحیحین عن خاتم الانبیاء في 
قوله عليه الصلاة والسلام من رب الأرض والسماء : « سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام dale‏ » ورجل ذكر الله خاليًا نفاضت عيناه » 


(۱) في ١‏ البداية ۲ . 


۳۳( ا : روضة الفشتاقين ۱ 
ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتی يعود إليه » ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ١‏ 
انقح ووه وات نما اي عا اه درل Mle‏ قات سم ۱ 
وجمال فقال إنى أخاف الله » . 

0 ثم تعرض لابتلاء آخر متعلق بنسوة في الدينة ‏ حينئذ دعا ربه قاثلاً : 
> رب السجن أحب إلي مما يدعوني iy‏ وإلأ تصرف عني کیدهن أصب (لبهن وأكن ١‏ . 
مُن الجاهلين € [ يوسف : ۲۳۳ .. ۱ 

فاستجاب الله له دعائه ۰ كما قال : 8 فاستجاب لَه ربه صرف عنه کیدهن 
هو السمیع pl‏ [ يوسف : ۳6 ۱ 

© ثم تعرض لحنة السجن ۰ فقد سجن ظلمًا وعدوانا ORB‏ ولکن ! 
كما قال الحافظ ابن کثیر :: « هذا مما قدز الله له » ومن جملة ما عصمه به » : 
: فانه آبعد له عن معاشرتهم ومخالطتهم » . ۱ 
6ض eh‏ ركان سا رای ا یی اله 
. وعبادته, وذم dole‏ ما سوی الله عز وجل ۰ وصفر آمر الأوثان وخقرها 
وضعف آمرها . وکان Ue BE‏ بتأويل الرزی ۰ فقد عبر للسجینین ما قد : 
طلبا منه hed‏ ۱ ۱ 
٠‏ © أما.الرؤيا فكما قال تعالى : « UATE‏ أراني أَعْصرٌ خمرا وقال . 
ْ الآخر إن أراني أحمل وق راسي JS I‏ الطير منه نت تاريل | ty‏ راك من 
المحسنين) [ پوسف I:‏ 

E a » وأما تعبیرها‎ © 


في فضائل الأنبياء والعرسلین = 
ره خر و اور لب ال الط من رأسه قي ان الذي فيه تیان 4 
[يوسف : 4۱ ] . 

0 كما قد خص یوسف BE‏ بعلم بعض الامور الغيبية » وذلك في 
قوله: > لا یاتیکما تیکما طعام ترزقانه إلا بانکما بتأويله JG‏ أن USE‏ ذلکما مما علْمنِي 
ري € [ يوسف : ۲۳۷ . كما قال غيسى عليه السلام : < واكم با کون 
by‏ تدخرون في بيوتكم 4 [ آل عمران : 4٩‏ ] . 

فالله سبحانه وتعالی یظهر على من يشاء من غيبه » ویژید رسله بذلك 
كما قال : « عالم all‏ فلا بظهر على غیه أحَدا 09 إلا من ارتضی من سول له 
بسك من بین at‏ ومن خلفه رما © [ الجن : ۰1٩‏ ۲۷ ] . 


0 ثم ها هی رؤيا أخرى تعرض عليه من قبل الملك 2 دهم احد 
السجينين الذى كان مع يوسف عليه السلام 5 وكان قد أوصاه بان يذكر أمره 
عند الملك» aly‏ سجن بغير جرم ۰ فنسى تلك الوصية ٩(‏ > إلى حين جاء 


(۱) أما من رای أن الضمير في قرله : « فانساه 4 [ يوسف : 4۲ ] . عائد على يوسف ء 
فقول ضعيف ۰ والصواب في ذلك أن الضمير یرجم إلى الساقى ٠‏ فانسی الشيطان 
الساقي أن يذكر يوسف لربه يعنى سيده » يدل على ذلك قوله تعالى : « وَقَال الذي تجا 
مهما وادکر ly‏ 4 [ يوسف : 80 ] . وهذا ما رجحه شيخ الإسلام في « الفتاری ٩‏ 
1١7/16(‏ ) حيث قال عن یوسف : « بل كان OS‏ لربه » وهو ما رجحه ایض 
تلميذه الحافظ ابن كثير وصوبه . 
اما حديث أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ رحم الله يوسف لولا الكلمة التى قالها : PIMP‏ 
عند رك 4 [ يوسف : 47 ] » ما لبث في السجن ما لبث - أو طول ما لبث ؛ في 
رواية أخرى ۰ فلا يصح عن رسول الله BB‏ ؛ وقد حكم بنكارة ذلك الحافظ ابن کثیر - 
رحمه الله تعالي - في « البداية » وقد ورد نحو ذلك عن ابن عباس عند ابن جرير = 


= ۲۲۲ اسب ۱ ۱ ۱ اس ا ت ۱ 
' الوقت الذى تذكر فيه أمر يوسف » وما كان أوضاه فيه من التذكاز » فلما 
سمع رژیا اللك قال : > أن بتکم بتأویله فأزسلون € [يوسف : 48 ] .` 

أئ فارسلوني إلى یوسف فجاءه فقال : > BILLY‏ الصديق فا في سب 
رات سما ان سب عجاف وس لات حطر وأخر Bot‏ آزجع إلى 
الئاس pala‏ یعلمون 69 قال تزرعون سبع سنين دآبا قما حصدئم فذروه في سنبله لا ; 
فللا ما تون و ثم اني من بعد ذلك سبع شاد ینم قم هن إلا قلا سنا ۱ 
تمر @ ا م يأني من بعد ذلك عام فيه يعات لاس وفيه یخصرون 4 [ بوسف : 
[A-1‏ 

» مخروج یوسف‎ Ce لهم الرؤيا » فكان ذلك‎ BE عبر يوسف‎ Lise, 
alt ety ae وارتفاع شانه: وعلو تم اراد اله شب ها‎ 
» علمًا بکمال علم يوسف ,عليه السلام ۰ وعام عقله » ورأيه السدید وفهمة‎ : 
. لیکون من جملة خاصته . فلما جاءه الرسول أحب‎ ٠ بإحضاره‎ pl حينئذ‎ 
| BLM رات برع‎ Caley CIS pom الا یخرج حتی يتين لكل احد اه‎ 
eg . ما ننبوه إليه بهتانًا‎ 


:= وغيره » وسنده معلل . وقال الحافظ ابن كثير في التفسير ٩‏ ( ۲ / 47 ) : «وهدًا 
الحديث ضعيف جد » .'' ش 2 
قلت : ثم إن قوله END‏ عند لك 4 [ يوسف : 4۲ ]۰ لا ينافى التوكل ولا : 
يناقضه ۰ فليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به . ليعلم خاله ليتبين الحق ۰ ويوسف كان 
من أثبت الناس . قاله ابن تيمية » وانظر كلامه بعد ذلك . فتاوی ( ۱۵ / OVE‏ 
بل قال تلمیذه البار ابن كثير زحمه الله في ١‏ البداية » : ۱ ۱ 
CB Ore ee cu ESS‏ 
الأرباب ؟ . 


في فضاتل الأنبياء والعرسلین 


© قال تعالى : 8 وقّال St eal‏ 5 به فا cole‏ لول قال ارجع إلى ربك 
سل ما بال التسوة اللأتي قَطّعن آیدیهن إن ري بکیدهن علیم © قال ما SLE‏ لد 
راردئن یرف عن تسه قُلْنَ حاش لله ما Cale‏ عليه من سوء قالت امرأت الْعَزِيز OM‏ 
حصحص الحق أنا Gayl,‏ عن gal Ay ani‏ العنادقین GD‏ ذلك لیعلم أني لم أخنه 
بالقيب 9 Of,‏ له لا هدي کید الخانین GD‏ وما برع i cai‏ لا بالسوء 
إلا مرحم ربي إن ربي غفور رُحيم © [ يوسف : ۵۰ - 1۰۳ . 

0 فحین ثبت للملك براءة یوسف ۰ ونزاهته » وتحقق آمانته » وفهم 
Cal‏ صبره وجلده » عظمت منزلته عنده ۰ وتيقن حسن خلاله ۰ حینثذ 
جعله من خاصته ۰ وأهل مشورته » بل فوض إليه آمر ملکته . 

© قال تعالی : 8 وقال املك اتوني به آستخلصه لتفسي فلا کلمه قال نك 
یوم دیا مکین مین € [ يرسف : 4ه ] . أى ذو مكانة ووجاهة . 

فلما تمكن CL‏ يوسف BE‏ الولاية WL,‏ من اللك . قال تعالی : 
قل اي ale‏ خن الأرض يط عم 4 [ يوسف : 40 6 . وهذا طلا 
للمصلحة العامة التى ستحصل على يديه » فليس هذا من باب سوال الامارة 
التهی عنها » لانه ple‏ من حال القوم أنه لا أحد یقوم مقامه في الاصلاح ۰ 
وضبط الاشیاء » وتوصیل الفقراء حقوقهم مثله © . 

(۱) صوب ابن كثير رحمه الله أن القائل هو امرآة العزیز فقط » وقال : ١‏ وانتدب لنصره 

الامام آبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنیف على حدة ۷ . | . ه . 

قلت : وانظر في ذلك الفتاوی ( ۱۵ / ۱۳۹ ) . 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله في « الحسبة » ( ص 7 ) : « وکذلك یوسف 

الصديق كان GL‏ لفرعون مصر - وهو وقومه مشرکون - ۰ وفعل من العدل والخير ما- 


روضة المشتاقين 
۳۲۹ 


وقد زأى القرطبي - رحمه الله تعالی - أن یوسف عليه pA‏ رأى ذلك 
فرضًا متعيئًا عليه » لانه لم يكن هناك غیره ۰ قال : « وهو الاظهر وال 
أعلم ۷ . د 

© بهذه الاسباب والقدمات الذکورة مکن الله ليوسف BB‏ »: كما قال ' 
el‏ ولا ُضيع آجر المحسین © EY,‏ الآخرة خير لين آمنوا وكانوا ys‏ 
[یوسف : ۵1 ۵۷ ] . ۱ 

O‏ وکما قال بعض الشعر اء : عند التناهی یکون الفرج dad ٠‏ الضیق 

والحبس والحصر ۰ بعد صبره على بلاء الله من القائه في الجب ۰ وبیعه غبدا : 
G3),‏ ‘ ومراودة امرأة العزیز له وصبره فى ذلك مراقبة الله ‘ وابتغاء وجهه . : ١‏ 
آتاه الله مكانة غظيمة 4 وجاهًا عريضًا » ونعمة واسعة .. 5 

قال الشاعر : 

أما في رسول الله يوسف أسوةٌ ا غلك محبوسًا على الظلم والإفنك. 

آقام جميل الصبر في الحبس برهة فال به الصبر الجفيل إلى ا ملك 

وعند التناهى يكون الفرج 3 وان مع العسر ترا زد نمی ای 
المحسنين) [ يوسف : ٩‏ 1 ] . 


وقد قال بعضهم ٠:‏ 


= قدر عليه » ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان » . ( مستفاد من « منهج ALAN‏ 
للشیخ ربيع بن هادی ص ۵ ) . 88 Mie‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


وراء مضيق الحخوف متسع الامن وأول مفروح به غاية الزن 

فلا تياس فالله ملك يوسفا Gti‏ بعد الخلاص من السجن 

© قال شيخنا مصطفی العدوی - حفظه الله تعالى : - فلا تخفى سيرة 
يوسف ی »> لا يخفى ما حل به من البلاء والتكد صلوات الله وسلامه 
عليه » ولكن دائمًا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : 8 وتلك 
الأيام نالا بين الاس 6 [ آل عمران : ۱۸۰ ] . وكما قال سبحانه  :‏ إن مع 
pl‏ یسرا 4 [ الشرح : ١‏ ] . وكما قال سبحانه : 8 TUN)‏ ری 4 
DAVY: ab)‏ . 

فآلت مقالید الامور إلى يوسف BE‏ ۰ فالله سبحانه وتعالی یعز من 
يشاء» ویذل من يشاء ۰ یخفض ویرفع . 

A إنه حق على الله عزوجل ألا برتفع شئ من‎ « : BE وكما قال النبى‎ ٥ 
. » هذه الدنيا إلا وضع‎ 

فالدنيا تقبل وتدبر ! والمناصب يتقلدها أقوام ثم تزول عنهم وتذهب ! 
والأموال يجمعها أناس ثم تذهب عنهم هى الأخرى ! وكان الأمر مع 
يوسف ME‏ على النحو التالى : قال سبحانه : « وجاء إخوة يوسف فدخلوا 
opi ad ale‏ وهم له منكرون 4 [ يرسف : ۸ ] . 

جاءوا » وأتوا إليه من بلاد كنعان بعد أن أصابتهم المجاعات ۰ وضرب 
عليهم الجوع بخيامه ۰ فانطلقوا وقد حملوا معهم بعض البضاعات ۰ 
وانطلقوا راجین الرزق » طامعين في الخبز » طامعين في البر . 


۱ ۱ ۱ موضة المشتاقین ' 

= 

ولا سمعا عن يوست BG‏ ۰ وسیرته العالة ا وکمه Nol eat‏ 
بضاعتهم ۰ وانطلقوا إلى یوسف RB‏ في سنی الجاعة . 

فدخلوا على يوسف HG‏ وهو في أبهة اللك عليه الصلاء والسلام » ! 
تُحيط به الحاشية» ويقف آمامه الكبراء والعظماء » کل يرجوا فضله بعد ' 
فضل الله سبحانه وتعالی" . 

فجاء إخوة یوسف ‏ وهم pte Jol‏ زجلا » دخلوا عليه فخرفهم وهم ' 
له منکرون ۰ لا یتصورون » ولا یتوقعون أبدا أنه یوسف RE‏ ۰ فقد ألقوه : 
منذ زمان بعید في غیابات الجب ۰ ولم پدروا إلى أين ذهب .. ثم استطرد | 
الشیخ متحدئًا في بقية فقه سيرة يوسف و التى عرضتها الآيات الكريمة . 

© وقال الشیخ العدوی في کتابه « دعوة الرسل إلى الله تعالی: » 497 : 
Jud‏ أن أن مكن الله ليوسف في الأرض 3 وأعطاه سلطة ونفوذا. ۰ ول 
بمصر ما حل من القحط والجاعة ۰ جاء |خوته یطلبون lab‏ » فدغلوا 
عليه » فعرفهم هو لأنه ترکهم . وهم کبار ۰ فلم يتغير فیهم شئ » أما : 
۱ » فأنكروه ولم یعرفوه » لانهم فارقوه » وهو صغیر » ومن OLS‏ الصغیر . 
أن يتغير بالكبر » ولان لباس CU‏ وعظمته من شأنها أن تلبس علیهم . 
الأمورء aos Ca a‏ ی ال 
کیوسف ۰. » إلخ ما قال رحمه الله تعالى . 

0 ثم حکی الله تعالی ما دار بين نبى الله Gay‏ الكريم يك ٠‏ وبين 


(۱) ( ۱۳۰ دار المعرفة ) . وهو صاحب الرسالة المعروفة : « أصول في البدع والستن, 4 ا" 
وقد توفى طیّب الله ثراه 1 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
إخوته » وقد طلب منهم آخاهم الذی هو من أبيهم وهو شقيقه ۰ ثم شدد 
علیهم إن لم بأتوا به فانه سیحرمهم من الطعام الذی سافروا من اجله » 
وحضروا للحصول عليه 5 

ثم احتال ٩‏ الكريم يوسف BE‏ في أخذه منهم باتهامه بالسرقة ”© 
ذلك يقول سبحانه ل ال ده Fo‏ 
أن يشاء الله رفع درجات من شاء وفوق کل ذي he‏ عليم 4 [ يوسف : 75] . 

وفي ذلك تنويه بشأن العلم والذكاء في يوسف ية . 

فلما ذهبوا إلى أبيهم وأخبروه بالخبر » كما قال تعالى حاكيًا 
عنهم : «ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا لا بما ade‏ وما كنا 
للغيب حافظين ) [ يوسف : ۸۱] . 

ثم قال تعالی  :‏ ون عنهم وقال يا أسقئ عل بوسف وانیطت هیناه من 
الحزن فهر کظیم 60 قالوا تالله تا تذكر يوسف OS oe‏ حرضا أو تكون من 
SIG‏ 62 قال نما أشكو بي وحزني إلى الله عم من الله ما لا تعلمون 4 [يوسف: 
[AT ۰۶‏ . 

ol‏ : لست أشكو إليكم ۰ ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه » إغا 
أشكوه إلى الله عز وجل ۰ وأعلم أن الله سيجعل لى ما أنا فيه فرجا 


)1( وهذه من الحيل الشروعة ٠‏ ولمكائد التى يتوصل بها إلى الحقوق ٠‏ آما الحيل التى 
يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم فممنوع . 

(۲) قال ابن كثير رحمه الله : « وإنما فعل ما فعل عن آمر الله له في ذلك ۰ aw‏ 
على هذا الامر مصلحة عظيمة بعد ذلك ٠‏ من قدوم أبيه وقومه عليه » ووفودهم إليه 1. 

(۳) أى فى شريعة الملك وحكمه وسلطانه . 


۳۳۸ ۱ روضة المشتاقین : 
. ومخرج() وهذا من كمال حسته الظن بربه سبحانه . ۱ ۱ 
أعلم من رحمته واحسانه ما لا تعلمون » فارجوا أن یاتینی الفرج من . 

حيث لا أحتسب ”2 . اعلم أنه سیردهم على » ویقر عینی بالاجماع بهم . ۱ 
ثم قال لهم محرضا على تطلب یوسف وأخيه » وأن يبحثوا عن آمرهما :1 
$ يا بني اذهبوا فَمَحَسّسُوا من پوسف وأخيه ولا LG‏ من رح WN‏ یوسف : ٠‏ 


. [AY 
' : فأخبر الله تعالى أنهم رجعوا إلى يوسف مرة أخرى » وقدموا عليه‎ 

ليسألوه الميرة ». والصدقة عليهم برد أخيهم © ِل ۱ 
٠‏ فلما رأى ذلك منهم عطف عليهم ۰ وآخذته الشفقة لهم» تعرف إليهام» 0 


۱ . ابن کثیر رحمه الله‎ CY) 

(۲) « دعوة الرسل © للعدوی آثابه الله » وقال رحمه الله ( ص ۱8۷ ) : « ولا ضير فى أن ` 
يتألم نبی الله. يعقوب لهذه الشدائد ۰ ویحزن الحزن العمیق لتلك الاحدات  OY‏ هذه 
طبع الانسان واستعداده » ويمتاز الصالحون بانهم لا یخضبون ربهم في حزنهم » ولا . 
یخرجون به إلى ما لا يحسن ٠‏ ولقد بکی رسول الله BE‏ على ولده إبراهيم : وقال : 
« إن القلب يحزن ۰ والعین تدمع ۰ ولا نقول الا ما یرضی ربنا ۰ وانا لفراقك يا 
إبراهيم لحزونون » . والأنبياء بشر يجرى عليهم ما يجرى على سائر الناس من الزن 
والفرح » والتألم للمصائب ۰ والاستبشار بالنعمة ٠‏ . : 

(۳) قال شیخنا مصطقی العدوى حفظه الله : « ذکر جمهور الفسرین أن اسمه بنيامين » ' 
فالله اعلم بذلك » . ۱ 
قلت ( محمد ) : والراد بقولهم في الآية الكريمة « le Shady‏ 4 [ یوسفت : ۰۲۸۸ 
قيل : ای برد آخینا إلينا:» وقیل : تجوز عنا » وقیل : تفضل علینا بما بين سعر الجياد 
والردی لقولهم « lay ry‏ مزجاة) ای قليلة وردينة ‏ قارف [SHG‏ رصق Ee‏ . 
فمعنی هذا الأخير : أغمض الطرف عن ردائة البضاعة أو قلتها » واعطنا حقنا » وزدنا ' 
عليه صدقة منك علینا » فقد مسنا وأهلنا الضرء .أى آصابنا الجوع والقخط وقلة : 
الطعام . 0 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
۳۳۹ 


وقال لهم بعد ما کشف وحسر لهم عن جبینه الشریف ۲ ۰ وأظهره لهم : 
> هل علمتم ما فعأتم بیوسف وأخيه إذ آنتم جاهلون € [ يوسف : ۸٩‏ ] . 

قلما خاطبهم بهذا الخطاب » عرفوه فى الخال والمآل > فقال متعجبین 
كل العجب » فقد ترددوا إليه مرارا عديدة ۰ ومع ذلك ما عرفوه . 

۵ قال تعالی : > قالوا أك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من اله 
لازنا ا ا اتید ر 

فصرح لهم باسمه تعظيمًا لا جری عليه من ظلم إخوته كأنه قال : آنا 
الذى ظلمتمونى علی el‏ الوجوه 3 abl,‏ أوصلنى إلى أعظم المناصب » ui‏ 
الأخ الذى قصدتم قتله » ثم صرت إلى ما ترون !! آنا يوسف GU‏ صنعتم 
معه ما صنعتم » وسلف من أمركم فيه ما فرطتم . 

9 وهذا خی قد من الله le‏ که 

ثم علّل ذلك بقوله : BLD‏ من يق ویصبر OP‏ له لا يضيع أجر المحسین 4 
فیکافثه فى الدنیا » ويثيبه فى الآخرة . 

قال تعالی : ۴ قَانُوا تال درك الله یا وان كنا Cobb‏ 1 برسف :۲۹۱. 
اعتراف منهم بتفضیله علیهم بالتقوی 3 والصبر » وسيرة المحسنين »> وان 
شأننا أن كنا خاطئين ۰ قال الأموى : الخطی من آراد الصواب » فصار إلى 
غيره ٠‏ ومنه قولهم : الجتهد يخطئ ويصيب . والخاطئ من تعمد ما لا 


ینبغی ؛ ویژیده قول العزیز لامرأته : % واستغفري لذنبك نك كنت من الْحَاطِئِينَ 4 


(۱) ومذا من الحتمل ٠‏ وليس من اليقين والله اعلم . 


| روضة المشتاقین 
[ يوسف:: ۲۹ ] . أى التعمدین للإثم ۳ ۱ 

قال تعالی  :‏ قال لا تفريب علیکم الیرم يغفر الله لکم وهو آرحم م الراحمين 4 
[يوسف : ٩۲‏ ] . أى لست آعاتبکم على ما كان منکم بعد یومکم هذا . ثم 
الله يغفر لکم » وذلك منتهی الکرم من نبی الله يوسف یعفو عنهم ۰ ثم 
"یدعو الله لهم ۰ ولا غرابة فهو الكريم ابن الكريم ابن الکریم ابن الکریم 
يوسف بن يعقوب بن إسجاق ر بن إبراهيم . 

0 قوله  :‏ لا تقریب علیکم اليو یففر الله لکم 4 فيها قراءتان في الوقف: 
أما القراءة الاولی فیقرا : ۰( لا ريب علیکم € ثم يبتدأ بقوله : یوم یظر له 
لکم 4 . وهذه القرامة ضعفها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالی . 
آما الثانية فتقرأ جمیعها : « لا تريب علیکم الوم يغفر الله کم 4 ذلك أن 
العنی المتعلق بهذه القراءة یختلف عن المعنى التعلق بالقراءة الأولى . 

فالاولی Gs‏ الجزم بالغفرة 3 في اليوم 3 وهذا لا یکون لاف 0 
والثانية فيها سوال الله المغقرة . 

قلت ( محمد ) : والآية قد تحتمل هذا » وقد تحتمل هذا » والله آعلم. 

0 ثم أمرهم یوسف ob BE‏ يذهبوا بقميصه OO‏ فيضعوه على وجه 
أبيه » ليرجع إليه يصره ما کان قد ذهب ٠»‏ بإذن الله « وهذا من ,خوارق ۱ 
العادات ۰ ودلائل النبوات » وأكبر العجزات . ۱ 
OV)‏ « دعوة الرسل ۲ص ۱٩۹‏ ) . 


(y)‏ يذكرون في القميص روایات رخحصائص 3 وكل ما تعطيه الآية أنه قمیص كان مرکا 
لنبى الله یعقوب فهو آمارة على أن صاحبه حى ۰ قاله العدوی رحمه الله . 


فص فضائل الأنبیاء وازمرسلین 
د سم ل Tal‏ 


0 ثم آمرهم بان یحملوا آهلهم أجمعين إلى ديار مصر حيث هناك وَل 
إلى الخير والدعة ۰ وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه » وأعلى 
أشم رائحته ۰ وذلك من خوارق العادات لنبى الله يعقوب أن يدرك بحاسة 
الشم من مسافات ليس من شأنها أن يبلغ الشم إليها ۲۳ . 

قال تعالى : « OLE‏ جاء oll et‏ على وجه فارتد بصيرا قال ألم أقل كم 
let 3‏ من الله ما لا تعلمون 6 قفاوا يا أبانا استقفر نا وبا إلا US‏ خاطمین 69 قال 
سوف أستففر لكم ربي إن هو الغفور الرّحيم © [ يوسف :48-91 ] . 

فلما رجع بصره حين ألقى القميص على وجهه . وبرأ من أثار الحزن » 
وابيضت عیناه » ورجعت إلى ما كانت 2 جهزوا للرحلة من بلادهم ‘ 
قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسکناها . 

© قال تعالى : > فلا دخلوا على يُوسف آوئ یه آبویه وَقَالَ ادخلُوا pan‏ إن 
شاء الله آمنين ® ورفع أبويه على اعرش OP‏ وخروا له سجدا (۳) وقال يا آبت هذا 
)١(‏ وهذا من التوسم والفراسة » أو نوع من المكاشفة يعطيها الله من شاء من عباده ؛ وقد 

بلغ النبى BB‏ خبر النجاشی لا مات ۰ ونعى رسول الله BB‏ » زیدا وجعفر وابن 

رواحة لما قتلوا في غزوة مؤته » وعمر رضى الله عنه لما رأى جيش المسلمين سيلحقهم 
العدو قال وهو على المنبر : « يا سارية الجبل " أى : الزم الجبل » ولا أحد يدرى ما 
يقول أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه . فهذا كله نوع من المكاشفات والكرامات ۰ والله 

تعالى أعلم . 

(۲) أى سرير الملك » ومجلس العز . 
(۳) وهو سجود تعظيم وتبجيل وإكرام ليوسف RE‏ . وكان هذا مشروعا لهم ٠‏ ولم يزل = 


روضة المشتاقين ؛ ٠‏ 
تأويل رءياي من قبل قد جعلها ريي حم OD‏ وقد أحسن بي إِذ أخرجني من السجن وجاء 
بکم من او من بعد أن نع الشیطانبيني وین ٍخوتي إن ري لیف لما يَشَاء إن هو 
ليم الحكيم 4 [ يوسف : NED ٩‏ 

ولا أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض واللك ؛ وأقرأغينه ' 
بأبويه وإخوته » وبعد العلم العظيم الذی أعطاه الله إياه » ST‏ بتلك النعمة ‏ . 
وشكرها » ودعا بالثبات » والوفاة على الإسلام ‏ . 

۵ وختاماه 

© انظروا إلى يوسف عليه السلام ۰ وقعنوا ما حدث له من صتؤف. 
LUI‏ » والحن 2 وألوان الشدائد » والنکبات > وما له من ضروب الجن: 

محنة حسد إخوته» وكيدهم له . 

ومحنة رميه فى اب . 

ومحنة تعلق امرأة العزیز به » وعشتها له ۰ ثم مراودتها له عن نفسه 
بشتی طرق الفتنة » والاغراء . ۱ 


ثم محنة السجن بعد ذلك العز ورغد العيش . 


= حتی حرم ء وقد قال الشيخ العدوی - رنحمه الله تعالی - « ولعلها كانت انحناء » . ۱ 
لان هذا هو اللائق بد أ اه يعقوب ويوسف عليهما السلام ۰ ولا يعارض ذلك 
قوله ‏ وخروا ) لأنه يأتى بمعنى الرور ء كقوله : 8 لم يَخروا عَلَيْهَا ضما Bley‏ 
[الفرقان: ۳۲ ای لم يمروا عليها « صما EGU,‏ 
(۱) فلم يجعلها أضخاث أحلام . بل جعلها رؤيا صادقة » فذلك تأويلها وتعبيرها  .‏ . 
(۲) قاله السعدى ‏ رحمه الله تعالى . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


۵ انظروا إليه كيف أنه لما صبر على الأذى فى سبيل العقيدة وصبر على 
الضر » والبلاء » نقله الله من السجن إلى القصر » وجعله عزيرًا في أرض 
مصر » وملكه الله خزائتها . فكان السيد الطاع ۰ والعزيز الکرم ... 
«وهكذا أفعل بأوليائي » ومن صبر على بلائى » ۰ فلا أن توطدوا النفس على 
تحمل البلاء اقتداء بمن سبق من المرسلين . 

> فاصبر كما صبر اوو ppl‏ من الرسل 4 [ الاحقاف : ۳۵ ] . 

> واصبر وما صبْرك لا aby‏ ولا تحزن gale‏ ولا تك في ضيق مما یمکرون 4 
[النحل : ۱۲۷ ] . 

۵ وهکذا Cele‏ قصة یوسف الصدیق التی قيل عنها : « سورة یوسف 
ومریم مما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة ١‏ ۰ « لا یسمع سورة یوسف 
محزون الا استراح إليها » . تسلية لرسول الله عما یلقاه » وجاءت تحمل 
البشر 3 والانس ‘ والطمانينة 3 لمن سار على درب الأنبياء » LG‏ من 
الفرج بعد الضیق ۰ ومن الیسر بعد العسر ۰ ویبشر بالتصر لمن تمسك 
بالصیر » وسار على طریق الأنبياء والرسلین » والدعاة الخلصین 2١7‏ . وصلی 
الله وسلم وبارك علي محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


(۱) « آخطاء يجب أن تصحح في التاریخ ٩‏ ( ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ دار طيبة ) . 


روضة المشتاقین 


© طلبه الوفاة على ` 
الإسلام واللحوق بالصالحين © 


E - as - قال تعالی‎ © 


الأحاديث فاطر السّموات ily‏ أنت ويي في Bal‏ والآخرة is‏ مسلا 22 
وأْحقبي celal‏ € [بوسف : ۱ pb ts‏ 

قال العلامة ابن القیم - زحمه الله تعالى 27 : « جمعت هذه الذعوات 
الإقرار بالتوحيد ۰ والاستسلام للرب ۰ وإظهار الافتقار إليه » والبراءة من 
Myr‏ غيره سبحانه . وكون الوفاة على الاسلام أجل غايات العبد » وآن 
.ذلك بيد الله » لا بيد العبد » والاعتراف بالمعاد » وطلب مرافقة السعذاء ٠»‏ 


() وهذا طلب لحسن UI‏ > والوفاة على الإسلام ٠‏ واللحوق بالصالحين من النبيين 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وقیل غير ذلك . 
آما طلب الوت لمصيبة حلّت بالشخص فهذا ما لایجوز ۰ لقول النبي كل : 
ee‏ ل ۱ 
آنس بن مالك رضی الله عنه . ۱ ۱ 30 
وأما [ذا كان الرء يخشى على نفسه الفتنة في الدین ففی هذه الحالة ۰ يجوز تمنى الوت 
وسؤاله ۰ كما قالت مریم : « يا يي مت قبل هذا Sy‏ یا 4 [ مریم cory:‏ 
وغیر ذلك من التصوص . 
وقد قال النبى BE‏ : « اللهم الحقلى بالرفيق الأعلي اوق hehe‏ غیت 
عائشة رضى الله عنها ty?‏ فال عند الا ا وت درن 
عليه تقار حمل احق دمل" tag‏ عليه اسلا : 

(۲) « الفوائد » ( ۲۲۳ ) . 


في فضائل الأنبيا. والمرسلین cH‏ 
© قبر يوسف وی © 

© عن يونس بن أبي إسحاق أنه تلا قول الله عزوجل : « وأوحينا ای 
موسي أن pal‏ بعيادي نکم متبعون © [ الشعراء : ۲ ] . فقال أبو بردة بن أبي 
موسی الاشعری عن al‏ .قال : نزل رسول الله BE‏ باعرابی فاکرمه فقال له 
رسول الله Be‏ : « تعهدنا اثتنا ' فأناه الاعرابی ۰ فقال له رسول الله RE‏ : 
« ما حاجتك » ؟ فقال : ناقة برحلها » وبحر لبنها أهلى | . فقال رسول 
الله UE‏ : + عجر هذا أن یکون کعجوز بنی إسرائيل » ۰ فقال له صاحبه : ما 
عجوز بنى إسرائيل يا رسول الله ؟ فقال : ١‏ 

٥‏ « إن موسى حين أراد أن يسير ببنى إسرائيل ضل عنه الطريق . فقال 
لبنی إسرائيل : ما هذا ؟ قال : فقال له علماء بنی إسرائيل : 

0 إن يوسف عليه السلام حين حضره الوّت أخذ علينا موثقًا من الله أن لا 
نخرج من مصر حتى تنقل عظامه معناء فقال موسى: أيكم يدرى قبر يوسف؟ 
فقال علماء بنى إسرائيل : ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل › 
فأرسل إليها موسى ۰ فقا ل : دلّينا على قبر يوسف ؟ قالت : لا والله حتى 
تعطينى حكمى . فقال لها : ماحكمك ؟ قالت : حكمى أن أكون معك في 
الجنة » فكأنه كره ذلك » قال : فقيل له ۲ : أعطها حكمها » فأعطاها حكمها : 
فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء » فقالت لهم : انضبوا هذا الاء فلما 


. ) وفي رواية ابن حبان : ( ناقة نركبها » وأعنز يحلبها أهلى‎ )١( 
. ) وفي رواية ابن حبان : ( فأوحى الله إليه : أن أعطها حكمها‎ )۲( 


۱ روضة الفشتافین , 

۱ 

Peas‏ : احفروا فحفروا ء فاستخرجوا عظام يوسف ( ٩‏ فلما أن 
آقلوه من الارض إذ الطريق مثل ضوء النهار  »‏ . 


(۱) قال الشیخ الألباني عليه رجمة الله في « الصحيحة ( ۳۱۳ ) : 
۶ فائدة ) كنت استشکلت قديًا قوله في هذا الحديث * عظام یرنف SY‏ يتعارض 
بظاهره مع الحديث الصحیح : « إن الله حرم على الارض أن تأکل آجساد .الأنبياء'٠‏ 
حتى وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي كل لما بدن » قال له 
تميم الداري : الا أتخذ لك منبرًا يا رسول الله » يجمع أو يحمل عظامك ؟ قال : 
بلى» فاتخذ له منبر! مرقاتين " . آخرجه أبو داود ( ۱۰۸۱ ) برسناد جيد على شرط 
مسلم . فعلمت منه أنهم يطلقون « العظام ؛ ويريدون البدن كنه ۰ من باب إطلاق 
الجزء وإرادة الكل ۰ كقوله تعالى « pats‏ » [ الإسراء : 78 ] أي صلاة الفجر: . 
فزال الاشکال واطمد لله ؛ فکتبت هذا لبيانه » انتهی . ۱ 

)1( والحديث آخرجه الحاكم في « الستدرك obs )۳۰۸۰ ( ) ۸۷5 / ۲ ( ٩‏ بان 
ES‏ ل مه ی a‏ 


..) وابن أبي حاتم كما في « تفسير ابن کثیر ۲ ( ۳ / ۲۸۸ دار القلم‎ » (WIT 
وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : « هذا حديث غريب جد . والأقرب آنه موقوف‎ 
۱ . ٩ والله اعلم‎ 


وضعفه Cat‏ محفقوا « الوارد ٩‏ ( ص ۰۱-۹۲ ٩۷‏ ۰ )(حديث ۲6۳۵ )۰ ul‏ 
الشینخ ناصر الدين ن - رحمه الله تعالى رحمة واسعة + فقد أورذه في ١‏ صنحيحته » 
(حديث ۳۱۳ ) فلينظر ذلك هناك . 


f eee 
من فصائل ايوب عليه السلام‎ 


مس وس بر 


> إا وجدتاه صابرا نعم العبد df‏ اب » 


te wd 


(۱) لقب بالبتلی الصابر ٠‏ وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام لقوله تعالی : $ ومن در 
داورد وسلیمان وأيرب ویرسف وموسی رهاررن ‏ [ الانعام : 84 ] . على أن الصحیح أن 
الضمير عائد على إبراهيم الخليل دون نوح علیهما السلام . قاله ابن کثیر - رحمه الله - 
وقد رتبه احافظ ابن کثیر - رحمه الله بعد قصة يوسف عليه السلام - وقبل قصة ذی 
الكفل عليه السلام ۰ 


في فخائل الا نبیاء والمرسلين 
= ۲۳۹ 
© من فضائل 
نبى الله أيوب عليه السلام © 
© نبوته © 

© فهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء لهم 35 

© قال تعالى : $ رح لت كما HE‏ لین من بعده وَأوْحَينا 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون 
وسليمان وآتينا داوود زبورا * [ الساء : ۱5۳ ] . 

ان بای وت حك امار ری ارهز Pie‏ نت 
ص ی رو 


.] 4 TT 
الّذين اتيناهم الکتاب والحكم والنبرة فإن یکفر بها‎ at  : ثم قال تعالى‎ 
الّذين هدى الله فبهداهم افده‎ TF هؤلاء ققد وکا بها قَوما لیوا بها بكافرين 9ك‎ 

[الانعام : 5١ ۸٩‏ ]. 
وفي ذکر هژلاء الرسل وتعدادهم » من التنویه بهم » والثناء الصادق 
علیهم » وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن » CL‏ بهم ومحبة لهم › 
واقتداء بهديهم ۰ واستنانًا بسنتهم ۰ ومعرفة بحقوقهم . وقد أثنى عليهم 
ربناء فوصفهم بالإحسان » وإذا كان كل محسن له من الثناء الحسن بين 
الأنام بحسب إحسانه ۰ فهؤلاء الرسل ‏ خاصة المسمون هنا في المرتبة 

العليا من الإحسان (۱ 


. ٩ تيسير الكريم الرحمن بتصرف ص ۱۷۷ ط الرسالة‎  )١( 


: روضة المشتاقين ‏ 
۱ © ومن فضل الله 


على عبده ونبیه أيوب © 
۵ أنه قد شفاه بعد ما عجز الاطباء عن علاجه » ورد عليه عافيئة لا ! . 
اغتسل بالاء البارد وشرب منه « ارکض برجلك هذا مفتسل بارد شراب 4 6 
وأنزل عليه جرادا من ذهب ۰ وجرادا من فضة ۰ فآغناه الله عزوجل بعد ؛ 
ذلك كله ۰ ورد عليه آهله وماله » ومثلهم معهم . 
© قال تعالی : Gale PK)‏ وب لاد ره أي سبي an‏ بمب 
vies‏ 69 ارکس برجلك OLS; VLRO‏ روما له وه 
مهم رحمة لا وذکری IN‏ الاب the BBD‏ ۵ اضرب به OSE,‏ 
لا وجدناه صابرا نعم العبد له لاب € [ ص : 4-۱ 
© قال السعدي - رحمه الله تعالی OL‏ « أى : واذکر tae‏ ورسو نا 


(۱) ( ص : ۲ ) . 

(۲) آی : اضرب بها الأرض' . : 

(۳) آی فرکض فنبعت عين جارية ۰ فاغتسل فيها » فخرج Gere‏ ۰ ثم نبعت عين آنخری 
فشرب منها ما Cle‏ باردًا . 
وقيل : اغتسل فذهب الذاء من ظاهره » ثم شرب فذهب الداء من باطنه . 

(6) الضغث : الحزمة الكبيرة من شماريخ النخل وقضبانه . 

(5) أى : اضرب به ۰ ولا تحنث في يمينك » وكان أيوب قد حلف أن يضرب آمرأته مائة . 
جلدة » لذنب ae‏ فجعل الله له هذا مخرجا له من بمينه . ملخصا من ١‏ زبدة : 
التفسير من فتح القدیر " للاشقر سدده الله . ۱ 

: » تیسیر الكريم الرحمن‎  . ولست آعنی في تفسیر الآية التقدمة بل التي تليها‎ OY 
. (الأنبياء : ۸6-۸۳ ) . لکن التفسیر یشمل الآيتين معا‎ 


في فضائل الانبیاء والمرسليز : 
في فضائل الأنبياء والمرسلين 0 


أيوب » Cte‏ ومعظمًا له ۰ رافعًا لقدره » حين ابتلاه » ببلاء شديد » فوجده 
صابر؟ Cals‏ عنه » وذلك أن الشيطان سلط على جسده ء ابتلاء من الله » 
وامتحانًا » فنفخ في جسده » فتقرح قروحا عظيمة » ومكث مدة طويلة ع 
واشتد به البلاء » ومات abel‏ » وذهب ماله ‏ فنادى ربه قائلاً رب : SP‏ 
مسي الضر وأنت get‏ الراحمين © [ الأنياء : ۸۳ ] . 

فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه > aly‏ بلغ pall‏ منه كل مبلغ » 
وبرحمة ربه الواسعة العامة » استجاب الله له » وقال : $ ارکض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب © [ ص : 47 ] » فركض برجله » فخرجت من ركضته 
ne‏ ماء باردة » فاغتسل منها وشرب » فأذهب الله عنه ما به من الأذى . 
چیه مه > ای : رددنا عليه أهله وماله . « وَمثْلهم معهم » OL‏ منحه الله 
العافية » ومن الاهل والال Et‏ کثیر؟ . > رحمة من عندتا € به > حيث صبر» 
ورضی ۰ فأثابه الله ثوابًا عاجلاً » قبل ثواب الآخرة . ۶ وذکری للعابدين) 
أى : جعلناه عبرة للعابدین ۰ الذين ینتفعون بالصبر » فاذا روا ما أصاب آیوب 
عليه السلام من البلاء » ثم ما أثابه الله بعد زواله » ونظروا السبب » وجدوه؛ 
الصبر ۰ ولهذا أثنى الله عليه به في قوله : 8 نا وجدناه صابرا نعم العبد dip‏ 
اواب 4 1 ص : ۱6 فجعلوه أسوة وقدوة > عندما يصيبهم الضر » انتهی . 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالی OL‏ « وقوله : « رحمة من 
عندنا ) ای فعلنا به ذلك رحمة من الله به » «وذكرئ للعابدين 4 أى : 
وجعلناء في ذلك قدوة ۰ لثلا يظن at‏ البلاء UT‏ فعلنا بهم ذلك لهوانهم 


١ )۱(‏ التفسیر ۰ ۳۱ / ۱۸۲ المكتبة القيمة ) . 


a‏ المشتاقين 
۳:۲ ۱ 
علينا » وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله « ee‏ لعباده Le‏ يشا 2 
وله الحكمة البالغة في ذلك » : 
O‏ وقال تعالی 2۳ wails‏ ذ J ۷ teat‏ مسني سى اير وأنت a‏ ۱ 
ine‏ فاستجبا له فا ما به من ضر واناه همهم مهم رخف امن 
عندنا وذكرئ للعابدین € [ الأنياء : ۸1-۸۳ ] . ۱ ۱ 


۵ قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ٩‏ 
« فائدة » 


© قوله تعالی : > وأيوب إذ نادى ريه أي مسي الضر ونت آرحم الراحمين» 
SLAY : Ltd‏ بع 


« جمع في هذا الذعاء بين حقيقة التوحيد ۰ وإظهار الفقر والفاقة إلى : 
زبه » ووجود طعم المخبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة aly ٠‏ 
آرحم الراحمین » والتوسل a‏ بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو gi‏ ۰ 
aaa‏ اليب برام و امايو لذ جع 
مرات! ') » ولا سيما مع هذه العرفة كشف الله ضره © . 


(*) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في « التفسیر » ( ۳ / MAN‏ ۲ ) : وقد ٠‏ 
زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة ؛ فان كان آخذ ذلك من سياق AN‏ فقد: آبعد 
النجعة » وان كان أخذه من نقل fal‏ الكتاب » وصح ذلك عنهم » فهو مما لا يضدق 
ولا یکذب ‏ . 

(۱) « الفوائد » ( ۲۲۲ و ۲۲۳ دار الکتب ) . 

(۲) هذا من خلال التجربة » آما من خلال ورود خبر في ذلك عن رسول الله يكل | .فلم ' 
برد والله تعالی أعلم . نت9 


في فضائل الأنبياء والمرسلین ۱ ۳] ۲ سب 


۵ وأخرج البخارى في « صحيحه »6 ۲۲ من حديث أبي هريرة رضی الله 


عنه , 


5 8 8 ۰ 
عن النبى BE‏ قال : « بينما أيوب يغتسل ٩0 Cho‏ خر عليه Pra‏ 
جراد" من ذهب » فجعل يحثى 29 في ثوبه ؛ فنادی ربه ۴0 : يا آیوب : ألم 
أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى يارب » ولكن لا غنى لی عن بركتك :20 . 


© صبر أيوب وثناء ربه عليه © 
© قال تعالی :> نا وجدناه صابرا نعم له راب ۷ص LH:‏ 


© واخرج الحاكم gly‏ یعلی وابن حبان ۲0 من حدیث آنس بن مالك أن 
رسول الله Be‏ قال : ۱ 


(۱) ( برقم : ۳۳۹۱ ) واحمد (۲ / ۳۱6) والتسائي ۱۱ / ۳۰ ۲ LOY‏ 

(۲) قال السندی - رحمه الله -: ۶ العرى في محل مأمون عن نظر الغير بمنزلة الستر » وهذا 
مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا * . 

(۳) أى جماعة جراد . 

)8( یحثی : ای deh‏ بيديه جمیعا . 

)0( وفي رواية عند البخاری ( ۷4۹۳ ) : « فناداه ربه ٩‏ . 

. » عن بركاتك‎  : وفي رواية‎ MY 
بلا واسطة وعلیه : فهذه فضيلة عظيمة من‎ als قلت : وظاهر الحديث أن الله تعالی‎ 
. الله لایوب عليه السلام أن یکون بواسطة اللك . قاله السندی بتصرف‎ 

(۷) ای رجاغ oly‏ کثیر التوبة والانابة . 

(A)‏ حدیث صحیح . آخرجه الحاكم (۲ / ۰۰۸۱ gly COAT‏ یعلی (۱ / ۲۹۹ ) وابن 
حبان ( « موارد ۷ ۲۰۹۱ ) وابن جریر في « تفسیره COM / ۱۰ ( ٩‏ والضياء في 
«لامراض والکفارات » ( رقم :۱۰ ) . وقد ذهب الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - إلى 
غرابته فقال : ( وهذا غریب رفعه جدا . والاشبه أن یکون موقومًا ) ۱۰ . ه . < 


ا ڪڪ 
0« إن أيوب نبی الله يله لبث في بلائه ثمانی عشرة سنة » فرفضه البعيد 
والقریب . إلا رجلین من |خوانه کانا یغدوان ad]‏ ویروحان » SUB‏ آحذهما. 
لصاحبه : تعلم - والله ‏ لقد أذنب أيوب UGS‏ آذنبه احد من العالین . فقال له 
صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثمانی عشرة سنة لم يرحمه الله ؛ فیکشف ما به . 
© فلما راحا pl cal]‏ يصبر الرجل حتى ذکر ذلك له » فقال آیوب : لا 
آدری ما تقول » غير أنى كنت آمر على الرجلين یتنازعان فيذكران الله » وآرجع . 
إلى بيتى » فأكفر عنهما » كراهية أن يذكر الله إلا في حق » قال : وکان يخرج . 
إلى حاجته » BB‏ قضى حاجته أمسكت امرأنه بیده » فلما کان ذات يوم أبطأ 
© فأوحی الله إلى أيوب في مکانه : « ارکض برجلك هذا متسل برد 
رقراب» 1 ص : 4۲ ] ) فاستبطأته » فبلغته » فأقبل عليها قد أذهب الله ما به 
من البلاء » فهو أحسن ما كان ۰ فلما رأئه قالت : أى ! بارك الله فيك » هل ؛ 
رأيت نبى الله هذا البتلی ؟ ووالله على ذلك ما ریت أحدا كان أشبه به منك )3 
كان صحیحا » قال : إنى أنا هو . 
© وكان له أندران ۲ أندر القمح » وأندر الشعير » فبعث الله سحابتين» 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح » أفرغت:فيه الذهب حتى فاضت ١‏ ' 
وأفرغت الاخری على آندر الشعير الورق حتی فاضت » . والورق : الفضة. ' 


= وسنده - عندي OW‏ - صحیح ۰ والله اعلم . oF‏ ۱ 
وقد قال الضیاء القدسي : هذا حدیث غریب مليح + ورجال اسناده ثقات ١‏ . 
)١(‏ الأندر : البيدر الذى يداس فيه الطعام . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین ۳ 
6 رقة ali‏ ونقاؤه © 

۵ عن القدام بن معدى كرب أن رسول الله وق قال : « ما من أحد 
يموت سقطا ولا هرمًا - ونما الناس فيما بين ذلك إلا بعث © ابن cab‏ 
سنةء فمن كان من BAN Jal‏ كان على مسحة pal‏ » وصورة يوسف ؛ وقلب 
أيوب . ومن كان من أهل النار عظموا ۲۳ وفخموا كالجبار » . قواه بطرقه 
وشواهده الشيخ ناصر الدين رحمه الله . 

© هذا ؛ وما ذكر عن أيوب بعد ذلك من أخبار وحكايات تصف لا 


4 


درجة بلائه الذى حل بجسده - سوى ما ذكرناه 5 فتخالیط واهیات ‏ ۰ 


وخرافات وترهات ٠‏ فلم يثبت منها شيئ ۰ بل تطفح بالجهل بعباد الله » 
فضلاً عن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين له 


(۱) أى : أحياه الله تعالى 

(۲) عظموا : أى كبرت أجسامهم 

(۳) فى ۱ صحيحته /١ / 1(٩‏ 145 ) ( ۲۵۱۲ ) . 
والحديث آخرجه الطبراني في «الكييره ( ۰ والبیهقی فى « البعث  (EVV)‏ 
وقد قال المنذرى « رواه البیهقی باسناد حسن ۱ . انتهی . ولعل الراد بشواهده - والله 
أعلم ‏ كما قد مضى . ١‏ ۱ 

(4) قال أبو بكر ابن العربي - رحمه الله تعالی - 
١‏ ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما آخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين . الأولى قوله 
تعالى : « gly‏ ناد He,‏ مسي ال > [ الأنبياء : ۸۳ ]۰ والثانية فى : [ ص: 
1۱ « أني مسي الشیطان بنصب وعذاب » uly‏ النبى ی فلم يصح oe‏ أنه ذكره 
بحرف واحد الا قوله « بینما أيوب یغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب » 
اخدیث وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة الا ما ذکرناه  -‏ قلت محمد . بل ثبت 
غير ذلك كما في الاصل من حدیث القدام وحدیث انس بن مالك - عند ابن = 


= حبان .» . فمن الذى يوصل السامع إلى أيوب خبره » ام علي أى OLS‏ سمعه ؟ 

والاسرائیلیات مرفوضة we‏ العلماء على البتات ٠‏ فاعرض عن سطورها: بصرك » , 
واصمم عن سماعها أذنيك ٠‏ فإنها لا تعطی فكرك الا خیالا 6 ولا تزيد فؤادك إلا ! 
خبالا ؛ . ۱ : ه . من تفسير القرطبى عند آية ص : 4١‏ : وقد أفادنى بهذا الموضع ! 
الشيخ الکریم آبو عبد الله مصطفی بن العدوی حفظه الله تعالى . ۱ 


من فضائل 
ذى الکفل عليه السلام " 
7 بیغ 


)١(‏ وقد ورد في تسميته بذى الكفل ررايات كلها ضعيفة لا تثبت » حاصلها أن الله سماه 
بذلك oY‏ تكفل بامر فوفی به . 
Oe‏ هل هو الذکور في حديث  :‏ كان الکفل من بنی إسرائيل لا يتورع من ذنب 
عمله» فانته امرأة فاعطاها ستين دینارا على أن يطأها » فلما قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته آرعدت منه وبکت ۰ فقال لها : ما يبكيك ؟ أأكرهتك ؟ قالت : لا ۰ ولکن 
هذا عمل لم أعمله قط ٠‏ وإنما the‏ إليه الحاجة » قال : فتفعلین هذا ولم تفعلیه 
قط! ثم نزل » فقال : اذهبى بالدنانیر لك . ثم قال : والله لا يعصى الله الكفل أبداء 
فمات من ليلته فأصبح مكتويًا على بابه » قد غفر الله للكفل » . 
أخرجه أحمد ( 15/5 ) والترمذى ( ۲4۹۱ ) . وانظر « تحقيق السند » ( برقم : 
۷ ط الرسالة . 
وقد قال الحافظ ابن كثير : 
+ حديث غریب جد » رفي إسناده نظر  »‏ وان كان محفوظا ۰ فليس هو ذا الكفل 
UL‏ لفظ الحديث  :‏ الکفل ٠‏ من غير إضافة » فهو رجل غير المذكور في القرآن والله 
أعلم » . ١‏ . ه . وانظر نحوا من ذلك في التفسير له [( ۳/ ۱۸۳ ) المكتبة القيمة]. 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© من فضائل ذی الکفل عليه السلام © 
© ثناء الله عليه © 

© قال تعالى : « وإسماعيل وإدريس وا الكفل کل من الصابرين هم 
وآدخلناهم في رحمتا هم من الصّالحِينَ 4 [ الأنياء : ۸١-۸١‏ ] . 

© وقال تعالى : 8 واذكر إسماعيل by Coy‏ الکفل کل من الأخيار 4 
[ص:4٤‏ ] . 

© نبوته © 

0 قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله : « فالظاهر في ذكره في القرآن 
العظيم بالثناء عليه Uy de‏ مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبى » عليه من ربه 
الصلاة والسلام » وهذا هو الشهور » . 

۵ وفي تأويل الآية الأولى » وهی قوله : « وإسماعيل وإدريس وذا الکفل 
کل ga‏ الصابرين 4 1 الانیاء : ۸۵ ] . 

يقول العلامة السعدى ‏ رحمه الله تعالى - : 

« أى : واذكر عبادنا المصطفين ۰ وأنبياءنا المرسلين » بأحسن الذكر » 
وأثن عليهم » أبلغ الثناء » إسماعيل بن إبراهيم » وإدريس © وذا الكفل © 
نبيين من أنبياء بنى إسرائيل . كل من هؤلاء المذكورين » من الصابرين . 

ثم قال رحمه الله تعالى بعد ما Gye‏ الصبر وبين أنواعه ‏ : 


« فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » قد وصفهم الله بالصبر » فدل 


غة المشتاقين. 

رو حه ش 

آنهم وفوها حقها ۰ وقاموا بها كما ينبغى ۰ ووصفهم أيضنًا بالصلاح » وهو 

یشمل صلاح القلب ۰ بعرفة الله ومحبته » والانابة إليه كل وقت'٠‏ وصلاح. 

اللسان بان یکون رطبًا من ذکر الله » وصلاح الجوارح ٠‏ باشتغالها بطاعة الله 

وكفها عن المعاصى . ' 1 

فبصبرهم وصلاحهم 3 أدخلهم الله في رخمته 3 وجعلهم مع اخوانهم. 

من المرسبلين 2 وأثابهم الثواب العاجل والآجل . ولو لم يكن من ثوابهم الا. 

eed i‏ وی ان اا 
لکفی يذلك شرف وفضلا؟ هی 


من فضائل شعيب عليه للم ۲۳۰ 


وعرض سریع لسیرته وماجرى له مع قومه 


Zor RB of و مي م‎ > ۳ 


> والی مدین آخاهم شعيبًا 4 1 


)١(‏ بالنسبة للترتیب الزمنی لنبى الله شعیب ٠‏ فمنهم من رأى بان Gad‏ كان من آمن 
بابراهيم يوم أحرق بالنار » وهاجر معه ۰ ومنهم من قال بانه صهر موسی یعنون 
الرجل الصالح الذى زوجه اپنته ٠‏ وکل ما ورد في ذلك فضعیف غير ثابت عن النبی 
يك ۲۳ ۰ ومنهم من قال : كان شعیب قبل رمان موسی عليه السلام بمدة طويلة » لانه 
قال لقومه : وما فوم لوط سكم ببعيد » (۲۳ [ هود : 44 ۰ وقد كان هلاك قوم لوط 
في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن » ولكن تعقب هذا القول آخرون فقالوا : إنه 
قد عاش مدة طويلة حتى أدركه موسى عليه السلام . 
ثم قول القائل بان شعيبًا صهر لموسى ۰ تُعقب بأنه لو كان كذلك لنص على اسمه 
في القرآن في المرضع الذى فيه : > وأبُونا شيخ کر 4 [ القصص ]اد 

(۱) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ٠‏ وما جاء في بعض الاحادیث من التصريح بذكره في قصة موسى لا 
يصح اسناده ٩‏ . ۱. ه . 

(؟) وقيل : وما قوم لوط منکم ببعيد في الحلة والکان ٠‏ وقیل في الصفات والافعال الستقبحات من قطع 
الطریق ونحو ذلك ۰ وعلی هذا فان الآية ليست بحجة للقانلین ole‏ قبل موسی بزمن طویل !! . 


= قالوا ۲۳ : فهذا من القویات لكونه ليس بشمیب ككل . 

# قال الطبرى ‏ رحمه الله تعالی - : 

«وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبرء ولا خبر بذلك تجب حجته ۰ فلا قول في ذلك آولی 
بالصواب ما قاله الله جل ثنازه » ۰ ۱ . ه . یعنی قوله تعالی : ۲ رأبونا Rb‏ کی 
[القصص : ۲۳ ] . 1 
وهذا وقد رنب الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالی - : في « البذاية والنهاية » هذا الى 
بعد لوط عليه السلام اقتذاء بالقرآن فقال ما نص بعد أن ذكر قوم لوط 257 - : ه وأتبعنا ' 
ذلك بقصة مدين قوم شعیب عليه السلام » لانهما قرينتهما في:كتاب الله عز وجل في ' 
مو اضع متعددة فذكر تعالى بعد قصة لوط : قصة مدين » وهم أصحاب الأيكة على ! 
الصحيح ۰ كما قدمنا . 

فذكرناها تبعًا لها » اقتداء بالقرآن العظيم ۷ . ۱ . ها . 


)1( وهو الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى . 
(۲) عقب باب : « ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٩‏ . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
في فضائل الآنبياء والمرسلين Ter}‏ 


0 لم يثبت لدی في شان نبى الله شعیب ب ای حديث مرفوع إلى 
رسول الله ية ٠‏ وکل ما ورد في شأنه فضعيف VO‏ موضوع . 

© وكان بعض السلف يسمى شعيبًا «خطيب الأنبياء» ويعنى لفصاحته 27 
‘pes‏ عبارته » وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته » كما قال الحافظ 
ابن کثیر - رحمه الله تعالی - 

© وقال آبو إسحاق الثعلبی(۳" : « وکان يقال له : خطیب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه » . 

0 آما حدیث : « ذاك خطیب الأنبياء » ۰ فهو مع شهرته ۰ فهو لا 
يكاد يصح عن رسول الله BB‏ في شأن شعیب عليه السلام 29 . 


(۱) فمن ذلك ما تداوله كثير من أهل السير والمؤرخين . وقد عزو تصحيحه لابن حبان 
لكونه أخرجه في صحيحه ٠‏ فقد قال الحافظ ابن حجر © 
أبي ذر الطويل الذى صححه ابن حبان أنه قال : « أربعة من العرب : هود )2 ‘gles‏ 


وشعيب ٠‏ ونبيك يا أبا ذر ٩‏ .۱۰ . هھ . وهو حديث ضعيف جدا . وقد آخرجه ابن 


- رحمه الله - : وفى حديث 


حبان في ١‏ صحيحه ٩‏ ( 54 - مرارد ) : وفي « المجروحين ۲ ( ۳ / CNY:‏ وأبو 
نعيم في « الحلية ؛ ( ۱ / ٠١١‏ ) والآجرى في الأربعين » ( ۱۰۹ ) من حديث أبي 
ذر رضى الله عنه » وقد توسعت فى تخريجه فى « تحقيق رسالة ابن طولون : إن 
إبراهيم كان أمه رقم ۱۵ ٩‏ . 1 1 

)1 وفي الإشارة إلى فصاحته وبلاغته عليه السلام » تراجع الآيات من سورة ( هود: ۸4 - 
5 فهي واضحة في هذا الصدد . 

(۳) « عرائس المجالس » ( ص ۱۸۷ ) ۰ وذكر هذا القول عن سفيان . 

arly (2)‏ النسخة المحققة ل « قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير » ( ۱۹۳ بتحقيق الاخ 
السيد العربى وفقه الله ) . 

(۱) فيما انتخبه من الجزء الخاص بقصص الأنبياء من البداية والنهاية » ( ص ۲۸۲ ) . بتحقيق الاخ غنيم بن 
عباس جزاه الله خيرً . 


| ۵ بعثته ورسالته ه 


۵ بعث الله عز وجل عبده ونبیه شعيبًا عليه السلام إلى أهل مدین : 


وهم أصحاب ISM‏ 0 » كما هو رأي جمهور آهل العلم ۳ والأيكة 
الشجر اللتف . ۱ 
وکان قوم شعیب أهل كفرء وبخس للناس یطففون الکاییل والوازین؛ 


وكان الله قد Gey‏ علیهم في الرزق ۰ وبسط لهم في العيش استدراجا منه . 


لهم . 


فبعث الله فيهم رجلاً منهم » وهو رسول الله شعيب عليه السلام ؛ 


فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » pales‏ عن تعاطی هذه الأفاعیل ۱ 


(۱) قال الحافظ ابن كثير - رخمه الله تعالي -  :‏ ومن زعم من الفسرین كقتادة وغیره : أأن 
آصحاب الايكة آمة أخرى غير أهل مدين ۰ فقولة ضعیف . وإنما عمدتهم شيئان : ۱ 
أحدهما : أنه قال كدب أصحاب الأيكة Sale ll‏ إذ ال لهم Cab‏ 4 [ الشعراء : ٠۷١‏ 
۰ ۱۷۷ ]. ۱ ۱ 0 

ولم يقل آخرهم ۰ كما قال : > ily‏ مدین آخاهم شعي > [ الاعراف Ao:‏ وهود ۸6]. 
والثانى : أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة . 1 
والجوابٍ عن الأول : أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله : > LIS‏ آصحاب الأيكة inks ph‏ 
[الشعراء : oD 1۷١‏ لانه وصفهم بعبادة الايكة » فلا يناسب ذكر الاخوة هاهنا . ولا 
نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شغیب ob‏ أخوهم . وهذا الفرق من النفائس اللطيفة 
العزيزة الشريفة . ۱ 
وأما احتجاجهم بيوم الظلة » فان كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء آمة آخری: » فليكن 
تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلاً على أنهما أمتان أخريان ۰ وهذا لا يقوله أخد 
يفهم شيئًا من هذا الشأن » . 

(۷) « الفتح » (1 / 018 ) . وراجع كلام الحافظ هناك . 


في فشائل الأنبياء والعرسلین 
القبيحة » من بخس الناس أشياءهم » ومن فساد فى الأرض © وقطع 
للطريق وللمارة » فآمن به بعضهم. وكفر أكثرهم 2 حتى أحل الله بهم 
البأس الشديدء وهو الولى الحميد . 

© قال تعالى : 8 والی مین آخاهم شعي قال یا وم اعبدوا الله ما كم من إل 
غیره فد جاءتکم بينة من ربكم فوفوا PSH‏ والمیزان ولا تنسوا الاس آشیاء‌هم ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير کم إن كم موّمنين 4 [ الأعراف : ۸۵ ] . 
ay‏ غیره ولا تقصوا المکیال رالمیزان إني آراکم بخير Sly‏ آخاف علیکم عذاب یوم 
bow‏ € [ هود : 44 ]. 

© ولا قابلوا دعوته بالتکذیب والاستخفاف والسخرية ‘ كان عليه السلام 
یخوفهم من بأس الله وعقابه » ویأمرهم بطاعته وتقواه ۲۳ : 

قال تعالی : « کذب أصحاب الأيكة المرسلین By.‏ قال هم شیب ألا 
تقون 9 31 کم رسول أمين OD‏ نوا اله وأطیعون 4 [ الشعراء : ۱۷۰ -۱۷۹]. 

وقال  :‏ واستففروا ربكم ثم توبوا یهن رني رحيم ودود ) [ ود : 1٩۰‏ . 

وقال : « وق الذي hall (Sale‏ الأولين 4 1 الشعراء : 184 ] . 

وقال : ۶ قال ري أعلم بما تعملون ‏ [ الشعراء LIAM:‏ 

0 وقد كان شعیب عليه السلام قدوة حسنة في سمو خلقه 3 ورجاحة 


(۱) « منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لحمد سرور » ( الجزء الثانی ص ۵4 ) بتصرف 0 
وما بعدها Cal‏ من كلامه 5 


روضة المشتاقین : 


۱ 


coal‏ وغفة aa‏ 6 وغل مش راهم وراطة خا عد 
أن دعا قومه إلى وحدانية الله تعالي » وإلى العدل والمساواة والرحمة قال ' 
JS‏ صدق وثقة : « فاليا قوم ارايم إن کت علي ينه من ريي diy‏ من را 
خسنا وم آرید أن أخالقكم إلى ما آنهاکم عَنْهُ إن آرید لا الإصلاح ما استطفت و 

توفيقي إلا بالل عي cit‏ وإ نیب 4 1 هود : ۸۸ . 0 

© قال العدوی آثابه الله في « دعوة الرسل » ( ص (AV.‏ ۱ 

« یطالب قومه أن يخبروه إن كان على بينة من ربه بالعلم والهداية » ' 
والدين والنبوة » ورزقه رزقا Bee‏ استغنى به عن أن يسأل الناس Fel‏ على 
هدايتهم وتبليغهم الدين ۰ ولا يريد أن يخلف قومه إلى ما ينهاهم عنه 
فیستاثر به دونهم » وا يريد أن يصلح ما استطاع إصلاحه » ولا يعتمد.في 
إصلاحه إلا على tay‏ فهو الذي يوفقه ۰ ويزيل من بين يديه عقبات , 
الاصلاح ۰ وهو الذى یزجم إليه . ویعتمد عليه ۱ 

یطالب og by al ang‏ إن کان علی ain‏ الصقات Gell‏ بهم of‏ یقولوا :. 
في شانه ما قالوا » وآن یتهکموا به ذلك التهکم الشائن ؟ وقد خاطبهم ٠‏ 
باسلوب غير القاطع فأتئ ب (ٍن ) ترفقا بهم » وكأنه يريد أن أولئك الصفات , 
لا تتفق مع السفه بحال من الاحوال ۰ فان الرجل الذى آناه الله Che‏ 
وهداية » فکان علی Hey‏ مندرنه ۰ وررقه الررق السن ‏ فکان پیش من 5 
کسپه وکده ۰ ولم يطلب بمن قومه. اجر) على دعوئه 6 ولا برید آن یسبفهم 
إلى شهواتهم التی نهاهم عنها » من تطفیف الکیل واخسار الیزان » وما إلى 
ذلك» Uy‏ هو مؤمن با يدعو إلية : قدوة صالحة في تمسكه بالفضيلة » 
وبعده عن الرذيلة ؛ وهذه الصفة من أخص صفات الدعاة الصادقين ۰. :إلخ . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


ما قال رحمه الله تعالى ٩‏ . 

© وهكذا كان نبى الله شعيب BB‏ متحلیّا بالصدق والأمانة في جميع 
أقواله وأفعاله كسائر أنبياء الله ورسله . 

© فأنبياء الله كلهم أمناء صادقين . 

0 قال شعيب وَل : > اي سول أن ك قرا اله ون هت 
وما أسألكم dle‏ من أجر إن أجري إلا على رب العالمین: € [ الشعراء : ۱۷۸ - ۱۸۰ ]. 

وكذلك أنبياء الله جميعًا » كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز في 
سوره. فشعيب BE‏ كان Bole Col‏ » ورغم ذلك فقد أيده الله بمعجزة تدل 
على صدق نبوته ورسالته كما قال تعالی  :‏ والی مدين أخاهم Cad‏ قال يا قوم 
اعبدوا الله ما كم من له غیره قد جاءتكم بينة من ربکم فووا الیل رالمیزان ولا 
خسوا الّاس آشیاعهم ولا تفسدوا في الرض بغد إصلاحها ذَلكُم خبر كم إن كم 
مین 4 [ الاعراف : ۸۵ ] . 

ولم يبين لنا جل وعلا نوع هذه المعجزة » وحسبنا آنها معجزة . 

0 قال العدوى GUT‏ الله 29 : 

« ومن المفسرين من يرى أن هذه المعجزة لشعيب عليه السلام لم تذكر 
في القرآن كما ذكرت معجزة صالح وهى الناقة . ومعجزة موسى عليهم 
السلام» والاصل أن كل رسول يؤتيه الله من الآيات ما من شأنه أن يؤمن 
بمثله البشر . 


١ )۱(‏ دعوة الرسل ٩‏ ( ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ) ط : دار المعرفة . 


روی الشیخان من حدیث آبي هريرة أن النبی و قال : « ما من الأنبياء 
نبى إلا وقد أعطى ما مثله آمن عليه البشر Uy.‏ كان لذیآوتت وحيًا وحا 
لله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » 8 


ومنهم من قال : إن البينة كل ما gad‏ به الق ۰ فهى تشمل المعجزات 
الكونية والبراهين العقلية . . 

© ويرجح الأول قوله :۳ فَأوقُوا الكَْلوَالْمِيرَادَ 4 إلخ ۰ فان عطف الامر 
بالفاء لا يصح إلا إذا كان مبنیّا على ما هو سبب له ۰ وهو البينة على 
صدقه . ووجوب طاعته ¢ ولو كان G pars‏ على قوله > اعبدوا الله که لعطف 
بالوار » .۱ . ها . : 

0 ومع هذه oui‏ واحجج والبراهين > صمموا على ما هم عليه 
مشتملون ‏ وبه متلبسون لجرلل وف و اس 
نما لخاسرون € الاعراف : EY‏ 

وقال تعالی : WD‏ شیب هتفه يوا مما قول وا تاذ این 
ولا رهطك لرجمناك وما آنت علینا بعزيز © [ هود : ٩۱‏ ] . 

وقال تعالی : « قال الملا elt‏ استكبروا من قومه لَنخرجئك يا شعیب cell‏ 
آمنوا معك من قريتنا أو عون في ملس قال أ لو كنا کارهین 6 1 الاعران : ۸۸ ].. ۱ 

وکانوا قد اتهموه بأبشغ التهم : ف « قَانُوا تما أنت من الْمُسْحْرِينَ 4 
[الشعراء : ۱۸۵ ] . 000 


في فضائل الأنبياء والمرسلین mal‏ 

وما أنت إلا بش نا ۲0 وان نك من الکاذیین © [الشعراء:185 ۲ . 

وقالوا : « أصلائك تأمرك of‏ نرك ما of Sf GUT‏ تَفعَلَ في أموالنا ما نشاء 
نك لأنت الحلیم الرشيد ‏ [ مود : ۸۷] . 

0 فهکذا كان موقف القوم مع نبی الله شعیب موقف الجاحدين لدعوته؛ 
المكذبين لرسالته » فما كان منهم إلا أن طلبوا منه العذاب » كما هو حال 
أهل الکفر في کل زمان ومکان ۰ فقالوا : ظ فأسقط le‏ کسفا من السّماء إن 
کبت من الصادقین 4 [ الشعراء : ۷ ] . وهو نظير قول عاد لهود : # فأتنا tay‏ 
تعدتا إن كنت من العنادقین 4 [ الاعراف : ۰ وقول مود لنبى الله صالح : 
< يا صالح الا بما تعدنا إن كنت من المرسلین 4 [ الاعراف :۲۷۷ . 

ويشبه قول US‏ قريش لحمد BB‏ : < الم إن كان هذا هو لح من Sas‏ 
Cie tt‏ حجار من السّمَاء أو Gh‏ عاب أليم © [ الانفال : ۲۳۲ . 

حينئذ جاء أمر الله بالهلاك والعذاب » وقد جمع الله عليهم آنواعا من 
رات وصنوفًا من الثلات ۰ وأشكالاً من البليات ۰ وذلك لا اتصفوا 
به من قبیح الصفات ٠‏ سلّط الله علیهم رجفة شديدة آسکتت الحركات ؛ 
وصيحة عظيمة آخمدت الاصوات ۰ وظلة أرسل علیهم منها شرر النار من 
سائر آرجائها واجهات . 

© فیتلخص هذا الهلاك في مرات : 

0 فمرة كان هذا الهلاك بالرجفة . 

0 ومرة كان بالصيحة . 


(۱) عجبًا لأهل.الضلال !! لم يرضوا للرسالة ببشر ۰ ورضوا للألوهية بحجر . 


لظت تست “ممم 

© ومرة آخذهم عذاب يوم الظلة . ١‏ 

ولكن اله تعالی احبر عتهم في كل سورة با يناسب سياقها. ٠‏ ویوافق 
طبقها كما قال. الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - وقال مضيقًا : 

0 ففى سياق قصة ة الاعراف آرجفوا نبی الله وأصحابه 3 وتوعدرمم 
بالإخراج من rae‏ 3 أو لیعودن في ملتهم راجعین ۰ فقال تعالى : 
(فاخدتهم He‏ فاصوا في دارهم جائمين 4 [ الاعراف : 1٩۱‏ . : 

فقابل الإرجاف بالرجفة » BEY,‏ بالخيفة » وهذا مناسب لهذا السياق 
ومتعلق با تقدمه من السیاق ۱ ۱ 

Ll, ©‏ في سورة هود : فذکر أنهم آخذتهم الصيحة فأصبحوا.فی 
ديارهم جائمين ۰ وذلك لانهم قالوا لنبى الله على سبيل التهكم والاستهزاء, 
والتنقص : « أصلائك تأمرك أن رل ما عبد بان أو أن Jai‏ في أموالنا ما نشاء ۱ 
نك لأنت الحلیم الرشید 4 [ مود LAV:‏ . 1 

فناسب أن يذكر الصيحة التی هی کالزجر عن تعاطی هذا الکلام: 
القبیح › الذی واجهوا به هذا الرسول الکریم الأمين الفصیح ao‏ صيحة ' 
أسكتتهم مع رجفة آسکنتهم . ۱ 

© وأما في سورة الشعراء : فذكر أنه آخذهم عذاب يوم الظلة 3 وکان 
ذلك إجاية لا طلبوا » ونقريبا إلى ما إليه رغبوا ٠‏ فانهم  :‏ فَانُوا نما أنت من 
المسخرین 622 وما أنت إلا بشر متا وان نك لمن الکاذین و فأسقط عن 
کسفا من sla‏ إن كنت من الصنادقین 659 قال ربي let‏ بما تعملون 14 الشعراء: , 


. Û ۱۸۸ - ۵ 


قال الله تعالی - و لسميع العلیم - : > فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الط 


في فضائل الأنبياء و المرسلین 
في فضائل الأنبياء والمرسلین ۳۹ 


EAM: كان عذاب يوم عظيم) 1 الشعراء‎ i} 

0 نجى الله شعيبًا ومن معه من المؤمنين ۰ كما قال تعالی وهو أصدق 
القائلين : Sy ١‏ جاء مرا نجينا شعيبا uly‏ آمنوا معه برحمة من وآخذت این 
yl‏ | الصيحً فََصبَحُوا في دیارهم جائمین 63 كأن لم ینوا فيها آلا بعدا لمدین کما 
بعدت مود © [ هرد : ۹۵-۹۶ ] . 

0 ثم ذكر تعالی أنه أعرض عنهم موليًا عن محلتهم التی یسکنون » 
وبلادهم التی یقطنون بعد هلکتهم > وانزال العذاب بهم » ونعاهم إلى 
أنفسهم موبحًا ومؤنبًا ومقرعًا » فقال تعالی : « Sob‏ عنهم وقال يا فوم فد 
Sea‏ رسالات ربي ونصحت تکم فکیف آسی de‏ فوم کافرین 4 [ الاعراف : ٩۳‏ ]. 

أى قد أديت ما كان واجبّا على من البلاغ التام » والتصح الکامل » 
eae py‏ على جا کل ما اندر al) Joell sake‏ + قلم وفك ذلك 
لأن الله لا يهدى من يضل ۰ وما لهم من ناصرين ۲ . 

فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله » وأتوجع 
لهلاكهم © . 

> فكيف آسی على قوم كافرين 4 . 

0 وهكذا استفرغ نبى الله شعيب عليه السلام وسعه ۰ وبذل أقصى ما 
وهبه الله جل وعلا من جهد وطاقة » ولم يستجب له إلا نفر قليل من قومهء 
ومن سنن الله في خلقه هلاك الكافرين الظالمين إذا كذبوا أنبيائهم » وأعرضوا 
(۱) « البداية والنهاية » ( ١‏ / ۱۹5 دار الحديث ) للحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - . 

(۲) « تفسير الطبرى عند آية الأعراف : ٩۳‏ 4 . 


: ۱ عة المشتاقين 
iy‏ 
قال تعالی :> وتلك القرى paisa‏ لما ظَلَمُوا رجعلنا لمهلكهم Vey‏ 4 

[الكهف : 8ه ] . أي : وقتا محددا مقدرا . 
© وقال تعالی - قبلها -: «وما منع الاس أن يمنا إذ جاءهم الهدئ ویستففروا 


رهم إلا أن تأتيهم سه الأولين أو یأتتهمالعذاب قبلا € [ الکهف : ۵۵ ] ۷ , 


. © ۱۱۳ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمحمد سروز بن نايف ص‎ « )١( 


من فصائل موسی عليه السلام " 
> وکان عند الله وجيها € 
« وک له موس CLS‏ 


ond 


(۱) وهو ابن عمران . كليم الله عز وجل » آخوه هارون النبي » الذي كان وزیرا «ES‏ 
وسيرة هذا النبي الکریم موسی عليه السلام » لا تخفی على آحد ٠‏ وهي مبسوطة في 
کتاب الله عز وجل ۰ كررها الله في کتابه بسیاقات مختلفة » وباسالیب ممتنوعة ۰ قال 
الحافظ ابن کثیر - رحمه الله : « وقد ذکره الله تعالی في مواضع كثيرة متفرقة من 
القرآن . وذكر Cad‏ في مواضع متعددة مبسوطة » وغير مطولة » . 
لذا ؛ فإنا أحيل القارئ الكريم إلى الكتاب العزيز في شرح سيرة نبي الله موسى الكليم 
صوات الله وسلامه عليه . وأخص حديثي با يتعلق بمنن الله عز وجل عليه » 
وفضائله» ومعجزاته . فهذا هو أصل تصنيفي لهذا الكتاب الذي هو : « روضة 
المشتاقين في فضائل ! الأنبياء والمرسلين » . والله الموفق . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
© من فضائل موسی عليه السلام © 


© بشارة pl‏ موسی 
بحفظ الله له من كيد فرعون 
وأنه تعالی سیجعله نبیا رسولاً عليه السلام » 


© قال تعالی  :‏ وأوْحينا a‏ موسی أن آرضعیه ap‏ خقت عليه فقي في 
pl‏ ولا تخافي ولا تحزني لا رادوه لك وجاعلوه من المرسلین © فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزتا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطین © وقالت امرآت 
فرعون فرت عين لي ولك لا تفتلوه عسئ أن ينفعا أو oda‏ ولدا وهم لا یشعرون قى 
وصح فاد ام مُوسئ فارعا إن کادت لدي به لولا آن ربطنا على قبها کون من 
نج راتخم فيه Sab‏ به ی جب رم وو © وحن ل 
المراضع من قلفقالت هل دلکم على أهل بيت یکفلونه کم وهم له تاصحون CD‏ 
فرددتاه إلى مه كي تفر ene‏ ولا تحزن ولععلم of‏ وعد الله حق ولکن asi‏ لا 
یعلمون6 1 القصص J DALY:‏ 

© امتنان الله عزوجل 
على موسی عليه السلام بهذه النة ه 

© قال تعالی : ¥ ولقد ما we‏ مرة آخری 0 إذ eh‏ ای wal‏ ما 
يوحىK9‏ أن افذفيه فياابوت فاقدفيه في اليم یلق اليم بالساحل يأخذه عدو لي 
وعدو له وألقيت عليِك محبة مني ولتصنع على عيني ¥ 1طه : ۲۳۹-۳۷ ]۲ 


روضة المشتاقين ٠‏ 
eee‏ 
" © آتاه الله حكما 
Coley‏ حين بلغ أشده ه ْ 
© قال J‏ :> ولا بلغ آشده واستوی آتناه USS‏ رعلما وکذلك نجزي ۱ 
المحستين 4 1 القصص : ۱14 ] . 
© من Jul‏ العزم من الرسله 
© قل ts‏ + > ولا أن من این املع زیم 
وموسی وعیسی ابن مریم وأخذنا منهم ما لیا 4 [ الاحزاب : ۷] . ٠ ٠‏ 
© جمع الله له بين الرسالة والنبوة © 
© قال تعالى : $ واذکر في الكتاب موسی اه كان مخلصا وکان سول 4 
[ مریم : a '. ] ٥1‏ 
© وجاهته عند ربه عزوجله 
© قال تعالى : > وکان عند الله وجیها € [ الاحزاب : 14 ] . 
© محبة الخلق له عليه السلام © 
0 قال تعالى : < alle il,‏ محبة مني ولتصنع على يني 01 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© وفاء موسى عليه السلام ٠‏ 

© قال الرجل الصالح لوسی BE‏ : « قال ني أريد آن أنكحك إحدى ابنتي 
ستجدني إن شاء الله من الصالحین 60 قال ذلك بيني وبينك يما این قضيْت فلا 
جانب jl‏ تارا قال لأهله اموا اي آنست تارا Jad‏ آتيكم متها بخبر أو جذوة من الثار 
کم تصطلون 6 [ القصص : ۲۹-۲۷ ] . 

© وعن سعید بن جبیر قال : « سألنی یهودی من آهل الحيرة أى 
فاساله » فقدمت فسألت ابن عباس فقال : قضی آکثرهما وأطيبهما » إن 
رسول الله BE‏ إذا قال قعل » ۲ . 


© حباء موسی 
عليه السلام وتبرئة الله له @ 
0 قال الله تعالى :> یا أا الین آمنوا لا تَكُونُوا ab‏ آذوا موسی فَبَرآه الله 
مما وا وكان عند الله وجيها ‏ [ الاحزاب : 14 ] . 
© وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ككل : « إن 
)1( حديث صحيح . أخرجه البخارى في « صحيحه ٩‏ ( 1184 ) وابن أبي شيبة ( ۱۱ / 
۳ ) والطبرى في تفسيره » ( ۱۰ / ۱۵ ) عن ابن عباس موقوقًا به . 


قال الحافظ : قوله : « إن رسول BB‏ إذا قال فعل » المراد برسول الله ل : * من 
اتصف بذلك » ولم يرد شخصا بعينه ٩‏ . 


ae ra] 
شتير » لا يزى من جلده شیئ استحیاء منه ۲۱ فآذاء‎ Ce موسی كان رجلا‎ 
» فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده‎ ٠ من آذاه من بنی إسرائيل‎ 
٠» إما برص » واما أدرة ۱ وإما آفة » وان الله آراد أن یبراه ما قالوا لوسی‎ 
- على الحجر ثم اغتسل ۰ فلما فرغ أقبل على‎ alt فخلا يوم وحده » فوضع‎ 
۰ ثيابه ليأخذها . وان الحجر عدا بثوبه ۰17 فأخذ موسى عصاه وطلب الخجر‎ 
Gaye فجعل يقول : فوبی حجر » حتى انتهى إلى ملأ من بنى إسرائيل » فرأوه‎ 
احسن ما خلق اله » وه اله ما يقولون » وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه » وطفق‎ 
من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو‎ O بالحجر ضربًا بعصاه » فو الله إن بالحجر لندبًا‎ 
خمسًا © . فذلك قوله : « يها الدین آم ل كُوُوا ان آذوا موی قر‎ 
CC: له مما الوا وَكَانَ عند الله وجيهاً 4 © الاحزاب‎ 

© وفي « الصحیحن ۷ © من حدیث أبي هريرة عن التبى يلل قال :. 
«کانت بنوا إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض . وكان موسى: 
يغتسل وحده ‏ فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر ؛ فذهب؛ 


۱۳9 ES LS ی‎ ie ae CE) 
. 4 كان جائرًا في شرعهم » وإنما اغتسل موسی وحده استحیاء‎ 

(۷) آی : انتفاخ. الخصية . 

۰ (۳) آی : مضی مسرعا » وجری به . 

(6) الندب": هو الاثر . ۱ 

رکه ر احور ليا 1 AN‏ ابیت من قزل اي ریز رف بسن ep‏ 
رواية أخرى في « الصحیح » ( ۲۷۸ ) . 

. ) ۳۲۲۱ ( آخرجه البخاری ( ۳۰ ۰ ۷۷۹۹ ) والترمذی‎ )١( 

(۷) خ ( ۲۷۸ ) وم ( ۳۳۹ ) ( ص ۱۸۸۱ ) (۳۳۹) . 


في فضائل ال نییاء والمرسلين 
في فضائل الأنبياء و 5-6 
مر يغتسل ؛ وضع ثوبه على حجر » قفر لحجر بيه » فخرج موسى في اثر 
يقول : ثوبى يا حجر » ثوبى يا حجر ۲۳ حتى نظرت ”2 بنوا إسرائيل إلى 
موسىء فقالوا : والله ما بموسى من باس » وأخل ثوبه فطفق بالحجر » فقال أبى 
هريرة : واله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجر » . 


0 وفي « صحيح مسلم » " من حديث أبي هريرة قال : « كان موسى 
عليه السلام رجلاً Cm‏ » قال : فكان لا یری متجردا . قال : فقال بنوا إسرائيل: 
إنه آدر . قال : فاغتسل عند مويه . فوضع ثوبه على حجر ‏ فانطلق الحجر 
يسعى » واتبعه بعصاه يضربه » ثوبى حجر : ثوبى حجر » حتى وقف على ملا 
من بنى إسرائيل » ونزلت : 8 GIL‏ لین آمنا لا ES‏ این آذوا موسی fb‏ 
اله مما الوا وكان عند الله وجیها € [ الاحزاب : ٩۲14‏ . 


و 
© صبره © 


© أخرج البخارى في « صحيحه » ) من حديث عبد الله بن مسعود 


(۱) أى : أعطنى ثوبى أو رد ثوبی . 
قال الحافظ : « واغا خاطبه oY‏ أجراه مجرى من يعقل ٠‏ لكونه فر بثوبه فانتقل عنده 
من حكم الجماد ۰ إلى حكم الحيوان قناداه » فلما لم يعطه ضربه . 
وقيل : يحتمل أن يكون موسى آراد بضربه إظهار العجزة بتاثیر ضربه فيه » پر 
أن یکون عن وحى ٩‏ . 

(۲) قال الحافظ : « ظاهره أنهم رأوا جسده » وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند 
الضرورة لداواة وشبهها ؛ . 

(۳) ( ص : ۱۸۲ ) . 

)8( ( ۳۰۰ ) ومسلم ( ۱۰۲ ) وأحمد (۱۱/ ۱۸۰ ۰ ۰۳۹۵ 1۳۵ ) وأبو داود 
(2۸1۰ و ۳۸۹۹ ) والترمذی ( ۳۸۹۷ ) . 


27 روضة المشتاقين 
رضی الله عنه قال : « قسم النبی او قسمًا » فقال رجل : إن هذه لقسمة ما 
آرید بها وجه الله . فأتيت النبی في وجهه . ثم قال : يرحم الله موسی ‏ قد آوذی 
أكثر من ذلك فضبر » ۲۳ . ۱ 


© كرمه BE‏ وأمانته © 
0 قال تعالى : $ وقد قا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول رم 9 أن أذوا 


. ] ۱۸-۷ : الله لي تكم سول مين 4 1 ان‎ eh 
© تواضعه‎ © 


© صور من تواضعه : رعی الأغتام @ . 
© عن عبدة بن حزن قال : تفاخر آهل الابل » وأهل الشاء Stas,‏ 
J: el‏ بعث موسی وهو راعی الغنم » وبعث داود وهو راعی.الغنم ؛ 


: ) ٠١١ ( » قال الشیخ ربیع بن هادي الدخلي في « الحد الفاصل‎ )١( 
نبي الله موسى قمة وقدوة في الصبر ۰ روى الإمام البخاري‎ BB لقد اعتبر رسول الله‎ « 
رحمه الله - ثم آورد حديث الباب ثم قال : « فهذا رسولنا الكريم يا وصف موسى‎ 
۰ بانه كان صبورا حليمًا » يصبر على الأذى الكثير ويجعل منه أسوة وقدوة افي الصبر‎ 
, عصبي الزاج ۰ متوتر الأعصاب . بل النموذج للزعيم المتدقع‎ ail وسيد قطب ! يرميه‎ 
aol العصبي الزاج ۰ والله يحكى وصفه بالقوي الأمين » فغضبه لله » وأخذه برأس‎ 
تست في‎ HS pd ونر إن إلهك الذي طلت عليه عاكفا‎  : يجزه إليه » وقوله للسامري‎ 
دلیل على قوته في دين الله ۰ لا على عصبية ۰ وکل ما‎ ۰ ] ٩۷ : ام نا 4 [ طه‎ 
. وصفه الله به أدلة علی: کرامته ومنزلته عند الله ؛ لا على ما وصفه به سيد قطب  وال‎ 
يقول له : « إني اصطفینك على الاس برسالاتي ويكلامي) [ الاعراف : ۱66 ] ...الخ ما‎ 
۱ . ۶ ذکره الشيخ في ذلك‎ 


في فخائل الأنبياء والمرسلين 
ا 1 سس سا 


وبعثت آنا وأنا أرعى غنما لأهلى بأجياد » ^“ 
قال الحافظ في « الفتح » ( 5 / ۵۱5 ) : 


قال العلماء : « الحكمة في إلهام الأنبياء من رعى الغنم قبل النبوة > أن 
يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر آمتهم ولان في 
مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة 2 لانهم إذا صبروا على رعيها 
وجمعها بعد تفرقها في المرعى » ونقلها من مسرح إلى مسرح » ودفع عدوها 
من سبع وغيره ٠‏ كالسارق 6 وعلموا اختلاف طباعها ٠‏ وشدة تفرقها مع 
ضعفها ... فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من 

وفي ذكر النبى و بذلك بعد أن ple‏ كونه أكرم على الله ما كان عليه 
من عظيم التواضع لربه » والتصريح بمنته عليه » وعلى إخوانه من الانبیاء 
صلوات الله وسلامه عليه » وعلى سائر الأنبياء ؛ 1.ه . 

© وها هو HB‏ لما ورد ماء مدين وجد عليه امرأتين تذودان © gt.‏ : 
تمنعان وتحبسان غنمهما لثلا تختلط بغنم الناس » فلما رأى موسى ذلك 
منهما: # قال ما خطبکما فالتا لا نسقي حتَى يصدر الرعاء ly‏ شيخ كبيرٌ 9© فسقی 
(۱) رجاله ثقات . أخرجه البخارى في ٠‏ الادب المفرد » ( 084 ) والنسائي في « الكبري © 

( 595 ) والطیالسی في مسنده » ( ۱۳۱۱ ) قال الحافظ في « الفتح 6 310 / 

١: ) 1‏ ورجاله اسناده ثقات 4 . 

قلت : ويشهد له ما في الصحيح » ( البخاري : 7177 ) من حديث أبي هريرة عن 

النبي RE‏ قال : « ما بعث الله نیا إلا رعي الغنم ... ٩‏ . 


روضة المشتاقین 
VY‏ 


. ]۲٤ ۰ ۲۳۰: القصص‎ [ € tog! 

وهلا فيه من التواضع ما فيه ۱ 

0 ومن تواضعه BE‏ قو :> gh‏ مرن م افم مني لسن ازمل سبي 
ردءا ites‏ € [ القصص : 


eee Cree 


© موسی وا خضر علیهما السلام ۰ 


0 أخرج الشیخان من حديث سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس ':. 
إن by‏ البكالى يزعم ot‏ موسى صاحب الخضر ليس هو موسی بنی 


(۱) قال شيخنا أبو عبد الله مصطفی بن العدوى : 
اختلف أهل العلم في الخضر هل هو حى إلى الآن أم أنه مات ؟ فذهب النووى وابن 
الصلاح - ونقلا عن جمهور العلماء - إلى أنه حى وذهب البخاری وإبراهيم الحربى 
وغیرهم إلى أنه مات . . | 
اما من ذهبوا إلى أنه حى فلم يذكروا Cad‏ صحيحًا GE‏ عن رسول الله کل BB‏ > وکل فا 
ذکروه .حكايات مأئورة عن بعض السلف أو أخاديث زليه aa ae ye‏ 
احافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباری 5 / ٤١‏ .) ۰ وترکز اهتمام من قالوا بحياتة: 
على تقنيد dal‏ من قال إنه مات . 
آما الذين ذهبوا إلى أنه مات ققد استدلوا بجملة أدلة ذكر بعضها الحافظ ابن حجر في 
فتح البارئ )11 ۶6 ) بقوله : وعمدتهم الحديث الشهور ( قلت وهو في الصضحیح:) 
عن ابن عمر وجابر وغیرهها أن النبى RB‏ قال في آخر حياته : « لا يبقى علی وجه 
الأرض بعد مائة سنة من هو علیها الیوم أحد ؛ قال ابن عمر آراد بذلك انخرام قرنه. 
واجاب من آثبت حياته بانه كان Sem‏ على وجه البحر »> أو هو مخصرص من الحديث. 
كما خص منه إبليس بالاتفاق . i‏ 


في فضانل الأنبياء والمرسلین 
في فضانل الأنبياء و 


إسرائيل» إنما هو موسی آخر » فقال : کذب عدو الله ) . 
حدثنا A‏ بن كعب عن النى كَل : « أن موسى قام خطیا في بنی 
إسرائيل JES‏ أي الناس اعلم ؟ فقال : أن فعتب الله عليه إذ لم یرد العلم إليه 


فقال له : بلى عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك » قال : أى رب ومن لي به؟ 
وریا قال سفيان آی رب وكيف لي به قال : تأخذ حوتا "© فتجعله في 


OK‏ حيثما قلات الحوت فهو تم ۲0 - وربا قال : فهو تم » واخذ حوئ 
ee 2 s 8‏ 7 
فجعله في مکتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتي إذا أتيا | لصخرة وضعا 


= ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى : # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 
وحديث ابن عباس « ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الیثاق لثن بعث محمد وهو حى 
ليؤمئن به ولينصرنه » أخرجه البخارى . 
ولم يزد في خبر صحيح أنه جاء إلى النبى BB‏ ولا قاتل معه ۰ وقد قال AE‏ يرم بدر: 
« اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض > فلو كان الخضر موجودًا لم يصح 
هذا النفى ۰ وقال BB‏ : « رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من 
خبرها » فلو كان اضر موجودا لا حسن هذا التمنى ولا حضره بين يديه وأراه 
العجائب ۰ وكان أدعى OLY‏ الكفرة ولا سيما أهل الكتاب . 
ثم طفق الحافظ يبين ما ورد في وجوده من أحاديث ضعيفة ۰ ضعفها يغنى عن ذكرها. 
« راجع الصحيح المسند من الأحاديث القدسية لشيخنا حفظه الله ص 2508 . 

)١(‏ قال النووى (۲۳۱/۵) : قوله ( كذب عدو الله ) قال العلماء : هو على وجه الإغلاظ 
والزجر عن مثل قوله لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة إنما قاله مبالغة في إنكاره قوله 
لمخالفته قول رسول الله EB‏ وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره وحال 


الغضب تطلق الالفاظ »ولا تراد بها حقائقها والله أعلم . وبنحوه قال الحافظ في الفتح 
JA)‏ ۱۲ ) . 

(1) في رزاية نسلم : « فقيل له تزود Cp‏ مالقا » قال الحافظ ابن حجر ( ۸ / ۶4 )6 : 
« ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان Ge‏ لأنه لالح وهو حى ٩‏ . 

(۳) المكتل : القفة والزنبيل . 

)8( ثم : أى هناك . 


۳۷ 


رء‌وسهما فرقد موسی واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبیله _ 


في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الاء فصار مثل الطاق - فقال هکذا 


مثل الطاق 0( - فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتی إذا كان من الغد ۱ 
قال لفتاه > آننا غداءنا لد قينا من سفرنا هذا نعبا 4 ولم يجد موسی الب 1 


حتی جاوز حيث مر الله قال له فتاه : : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فانی 


نسيت الحوت 6 وما أنسانيه إلا الشیطان أن آذکره واتخذ سبیله فى البحر ٠‏ 


عجبًا فكان للحوت سربًا ولهما عجبًا » فال له موسى : ظ ذلك فا BUS‏ 
فارتدا على آنارهما قصصًا 4 رجعا صان آثارهما - حتی انتهيا إلى الصخرة فإذا 


رز مر و 


a‏ الس 
رجل مسجی ۲۲ بثوب فسلم موسی فرد عليه فقال : +وانی بارضك , 
اسلا eee E‏ مو 


اتك galls‏ ما علمت رشدا » . قال ي إنى على علم علمنیه 
لله لا تعلمه » وأنت على علم من علم اله Seale‏ لا آعلمه قال je:‏ 
أتبعك ؟ » قال : JED‏ تستطیع معي Do‏ وکیف تب على ما لم حط 
به حبرا 4 . إلى قوله 8 إِمْرَا ۰ فانطلقا يمشيان على ساخل البحر فمرت 


بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير تول فلما ؛ 
ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة . 
أو نقرتين قال له اخضر : « يا موسئ ما نقص علمى وعلمك من علم الله 


(۱) الطاق : عقد البناء » وجمعه : طیقان » وأطواق » وهو الازج ؛ وما عقد أعلاه من 
البناء » وبقي ما حته Ob‏ . 

(۲) آی : مغطى . ۱ 

(۲) أى : من أين السلام في هذه الارض التى لا یعرف فیها السلام. 

(6) أى بغیر أجرة . والنول والتوال ‏ : العطا 


ووضة المشناقین : 


في فخانل الأنبياء والمرسلین 


إلا مثل ما نقص هذا العصفور بنقاره من البحر » إذ اخذ الفاس فنزع لوحا 
قال : فلم يفجا موسی إلا وقد قلع لوحا pally‏ فقال له موسی : ٠‏ ما 
صنعت قوم ) حملونا بغير تول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد 
جئت Bab‏ إمرا » قال: > ألم أل ab‏ أن تستطيع معي مرا 69 قال لا تؤاخذاني 
بما نسيت ولا ترهقني من آمري عسرا 4 [ الكهف : ۰۲۷۳-۷۲ فكانت الأولى 
من موسى نسيانا فلما خرجا من البحر مروا بغلام Cab‏ مع الصبيان فاخذ 
الخضر برأسه فقلعه هكذا  »‏ وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئًا - 
فقال له موسى CID:‏ تفس زكية بغیر نفس wd‏ شیا نکرا 4 قال : 8 آلم 
it‏ نك آن تستطیع معي صبرا > قال : ان IL‏ عن شيء بعدها فلا تصاحبي قد 
cal‏ من Sul‏ عذرا 4 . فانطلقا حتی إذا أنيا fal‏ قرية استطعما آملها فأبوا أن 
یضیفوهما فوجدوا فیها جدار] يريد أن ينقض مائلاً - آوماً بيده هکذا وآشار 
als olin‏ هسح شيئًا إلى فوق فلم آسمع سفیان يذكر « مائلاً » الا مرة - 
قال : « قوم آتیناهم فلم یطعمونا ولم یضیفونا عمدت إلى حائطهم لو شنت 
لاتخذت عليه آجرا؛ . 

ال : هي ری بانط ما > 
[الكهف : ۲۷۸ . قال النبی BE‏ : « وددنا أن موسی كان re‏ فقص الله علينا 
من خبرهما » ۲۱ . قال سفيان قال البی ی : « يرحم الله موسى لو كان 


(۱) قال النووی - رحمه الله تعالي : « وفي هذه القصة أنواع من القواعد . والاصول ۰ 
والفروع ۰ والآداب » والنفائس الهمة » سبق التنبيه على معظمها » سوى ما هو ظاهر 
منها » وما لم يسبق أنه لا باس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ۰ ويقضى له 
حاجة » ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب ٠‏ بل من مروءات 
الأصحاب . وحسن العشرة » ودليله من هذه القصة : حمل فتاه غداءهما » وحمل = 


روضة المشتاقین 


صبر يقص الله علینا من آمرهما » وقرأ ابن عباس : وکان آمامهم ملك يأخذ 
کل سفينة صالحة a‏ وأما الغلام فكان Gals‏ وكان أبواه مؤمنين .ثم 
. قال لی سفيان :. سمعته منه مرتين وحفظته منه . قيل لسفيان : حفظته قبل أن 


تسمعه من عمرو أو تحفظته من إنسان ؟ فقال : من ial‏ وراه أحداين . 
عمرو وغيزى ؟ سمعته منه مرتين ن أو EU‏ وحفظته منه » (© . 


© تكليم الله 
۱ عزوجل لنبیه موسی عليه السلام '" » ۱ : 
© قال تعالی : JUD‏ يا موب مئ إني اصطفيتك على اس برسالتيويکلابي 7 


فخذ ما لت وکن من se SC‏ € [ الاعراف : 154 ].. 


= أصحاب السفينة موسئ والخضر بغير أجرة لعرفتهم الخضر بالصلاح . والله أعلم؛ . 
ومنها الحث على التواضع في علمه وغيره ۰ aly‏ لا يدعى أنه أعلم الناس ۰ وأنه. إذا 
سثل عن أعلم الناس يقؤل : الله أعلم » ومنها بیان أصل عظيم من أصول الإسلام» أ 
وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع » وان كان بعضه لا تظهز حکمته للعقول: » 
ولا يفهمه أكثر الناس » وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر » وموضع الدلالة : قتل الغلام» 
وخرق السفينة فان صورتها صورة المنكر ۰ وكان صحيحا في نفس الامر له خكم OR‏ , 
ولكنها لا تظهر للخلق ۰ ۰ فإذا أعلمهم الله تعالى بها علموها ولهذا. قال و 
آتري 1.4 الکهف : ۸۲ ] . یعنی : بل بأمر الله تعالی ٩‏ . ۱ 

)1( حديث صحیح . آخرجه البخاري ( ۳۶۰۱ ) ومسلم (رقم : GEE CW:‏ 
ربو داود ( 1۷۰۷ ) والترمذی ( ۳۱6۹ ) والنسائي في « الكبري » (/ ۳۸۱ ) ' 
واحمد ( ۱۱۸/۵ ۰ ۱۱۹ ۰ . . ) وعبد بن حمید ( النتخب ۱۹۹ ) . 

(۷) وقد pls‏ الله غیره من الأنبياء کنبینا محمد «HB‏ ۰ لکن موسی .عليه السلام نال مزیدا من 
ذلك . ۱ 

(۳) وعليه : فإننا ثبت لله ضفة من صفاته العليا ».آلا وهی : ١‏ صفة الکلام 4 فالله يتكلم . 
کی ین ی ماد رات الماح - رحمهم الله ل ۱ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین Rw]‏ 

© وقال تعالى  :‏ وئادیناه من جانب poh shal‏ وقَرَيتاه نجيًا 4 
[OFS oe]‏ 

© وقال تعالی : > کلم الله موسی تکلیما 6 [الساء : ۱١٤‏ ] . 

JB, ©‏ تعالی : > وله جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه 6 [ الاعراف : ۱5۳] . 

0 آخرج الامام مسلم - رحمه الله في ۱ صحیحه » ۲۲ من حدیث آبي 
هريرة قال : قال رسول الله HE‏ : « احتج آدم وموسی علیهما السلام عند 
ربهما فحج آدم وموسی . قال : أنت آدم الذی خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأسجد لك ملائکته » وأسکنك في جنته . ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلي الأرض ؟ فقال آدم : آنت موسی الذی اصطفاك الله برسالته 
وبکلامه » وأعطاك من الالواح فیها تبان كل شیئ وقربك CE‏ فبکم وجدت 
الله کتب التوراة قبل أن آخلق ؟ قال موسی : بأربعين Cle‏ » قال آدم : فهل 
وجدت فیها : وعصى ادم ربه فغوى؟ ( ۲۰ / ط : ۱۲۱ ) قال : نعم » قال : 
آفتلومنی على أن عملت ما کتبه الله على أن آعمله قبل أن یخلقنی بأربعين 
سنة؟ قال رسول الله ا : « فحج آدم موسی » . 

۵ وفي « الصحيحين » ”“ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
بی : « احتج آدم وموسى فقال موسى : أنت آدم الذى أخرجتك خطيئتك من 
الجنة » فقال له pal‏ : أنت موسى الذي اضطفاك الله برسالته » وبکلامه ‏ ثم 
تلومنى على أمر قدّر على قبل أن أخلق ؟ فقال رسول اله بك : فحج آدم 
OY)‏ ( ۲۱۵۲ ) . 

(۲) خ ۳۶۰۹۱ ) وم ( ۲۱۵۲ ) . 


موسی © مرتين . ۱ 
يوم القيامة فیقولون : لو استشفعنا على ربنا حتی يريحنا من مكاننا » فيأتون . 
آدم ... ( وفیه : التوا ابراهیم » فیقول ابراهیم ) : ائتونی موسی الذی کلمه . 
الله . . . الحديث Mg‏ 


عليه السلام لربه عزوجله 

0 عن الغيرة بن شعبة يحدث عن النبر عن رسول الله BB‏ قال : dla‏ 
7 موسی ربهء ما أدنى آهل النار منزلة ؟ قال : هو رجل يجبيء بعد ما أدخل آهل .. 
الجنة الجنة . فيقال له : الأخل الجحنة » فيقول : أى رب ! كيف ؟ وقد نزل ناس 
منازلهم , وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك ش 
من ملوك الدنيا ؟ فبقول : رضیت رب ! فيقول : لك ذلك ومثله ومثله ومثلة | 
ومثله.» فقال في الخامسة : رضيت رب ! فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله .. 
ولك ما اشتهث نفسك. . Wily‏ عينك » فيقول : رضيت رب ! قال : رب » 
فاعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين آردت ۰ غرست كرامتهم بيدى ؛ وختمت. 
علیها » فلم تر عين » ولم تسمع آذن + ولم يخطر على قلب بشر » قال :. 
ومصداقه في کتاب اله عزوجل PRA‏ 
[۳۲ / السجدة الآية SEW‏ 


(۱) آخرجه البخاری ( ۲۵1۵ ) ومسلم ( ۱۹۳ ) . 
(۲) حديث صحیح . أخرجه مسلم ( ۱۸۹ ) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
o‏ 5 
© وحی الله عزوجل لنبیه موسی 
عليه السلام في رجلين قد انتسبا في زمنه » 

أحدهما انتسب إلى أبيه وعشيرته » والآخر انتسب إلى الاسلام »فأوحی 
الله إلى عبده ونبيه موسى عليه السلام بما ورد في هذا الحديث الآتى . 
أحدهما : آنا فلان ابن فلان » فمن أنت لا أم لك ؟ فقال رسول الله يكل : 
انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام » فقال أحدهما : آنا فلان ابن فلان 
حتبى عد نسعة » فمن أنت لا آم لك ؟ قال : أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام » 
قال : فأوحى الله إلى موسى عليه السلام » إن هذين المنتسبين » أما أنت أيها 
النتمی أو النتسب إلى تسعة في النار فانت عاشرهم ۰۲۳ وأما أنت يا هذا 
المنتسب إلى اثنين في الحنة » فانت ثالثهما في الجنة ale‏ 


. » أما أنت أيها المنتمى أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم‎ ١ : قوله‎ )١( 
قال شيخنا أبو عبد الله مصطفي بن العدوى في « الصحيح المسند من الاحاديث‎ 
: )( » القدسية‎ 
د وهذا منزلق خطير رلّت فيه أقدام كثير من السلمین فتسربت إلى قلوبهم أنواع من‎ 
. العصبيات الجاهلية : فمنهم من تعصب لشعبه وبنى جنسه‎ 
. ومنهم من تعصب لقبيلته وعشيرته‎ 
. ومنهم من تعصب لحزبه وجماعته‎ 
. ومنهم من تعصب لأصحاب مهنته وحرفته‎ 
إلى غير ذلك من ساثر العصییات الجاهلية النتنة التی ما آنزل الله بها من سلطان التي‎ 
= فرقت شعوب السلمین ۰ وصفوف السلمین » وقلوب السلمين ۰ وفرقت وحدتهم‎ 


(۱) ( ص ۲۱۷ دار الصحابة ) . 


= وجماعتهم ۰ وشتت شملهم ۰ وتسیبت في قتل سراتهم > واشعال الفتن ۰ زاثارة: 
القلاقل بينهم إل الله الشتکی ۰ ریا ۵ وا إل راجسوت ۰ رند etd‏ احأدیث 
رسول الله و الواردة في ذلك . 1.ه اراد . 

(۲) حديث صحیح . آخرجه أحمد )0 / ۱۲۸ ) وعزاه الزی في « تحفة. الاشراف »© 
٠‏ للنسائى في عمل الوم والليلة . وعبد بن حميد في ( النتخب ۱۷۹ ) ily‏ 
«الصحيحة» ( ۲ / 550 ) للشيخ الألباني عليه رحمة الله وله طريق آخر عند أبي داود. 
( 478 ) وغيره لكنه منقطع ء ٠‏ قفي إسناده ابن أبي ليلى وهو لم يسمع من معاد . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© معجزات موسی 088 

فقد أظهر الله سبحانه على يديه من الآيات ما يعجز أقوى القوى على 
ظهر الارض ٠‏ عن الإتيان بمثلها ۰ فأيده الله من الآيات والعجزات ما قد 
تحدى بها قومه » وأظهره بها عليهم . 

قال تعالى : ولقد آتینا موسی تسع AT‏ بینات OE‏ الإسراء : ۱۰۱ ] . 

وهى العصا ٠‏ واليد » وغیرهما ما هو مذکور في قوله تعالی : « ولقد 
خن آل فرعو ally ty‏ من ارات all‏ رون 059 15 جاءتهم th‏ 
قَانُوا td‏ هذه وان إن تصبهم سل |p rly‏ بموسی ومن ee‏ آلا نما طائرهم عند الله ولكن 
pat‏ لا يعلمُونَ © GE Wp Ly‏ به من aT‏ لحرا بها فا نحن لك 
Cee pu‏ فارسلنا عليهم tb sa‏ والجراد وَالْقَمّلَ وَالضفادع رادم ade OUT‏ 
فاستکیروا وكانوا قوما مجرمین 6 [الأعراف : ۱۳۰ ۱۳۳ ] . 


« موسی تلا‎ ibe 

0 أخرج مسلم في « صحبحه » من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنهما أن ر مول الله BE‏ مر بوادی الأزرق فقال : «أى واد هذا ؟ فقالوا : 
هذا وادى الأزرق ٠‏ قال : کانی أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من HE‏ 
وله جؤار ٩۳‏ إلي الله بالتلبية » . 


وفي رواية : « كأني أنظر إلى موسى ب فنعت من طوله وشعره ولونه 


)١(‏ وقد كانت معجزة كل نبي تناسب حال القوم الذين أرسل إليهم » فلما كان السحر 
متفشيًا في قوم فرعون » جاءهم موسى وَل بالعصا التى تلقف ما يافكون » وغير ذلك 
ما هو مذكور في الاصل . 

)1( ( برقم 177 ) وسیاتی في فضائل نبى الله يونس بل . 

(۳) الجؤار : الابتهال ورفع الصوت . 


YAY 


واضعا اصبعین في أذنيه له جوار إلى الله مارا بهذا الوادی . . . الحديث *. . 
| © قول النبی جه : 


« أنا أولى بموسى منهم » 6 
ويعني بذلك the‏ يوم عاشوراء حين صامه اليهود > قصامه وأمر ۱ 
بصیامه : 
© آخرج الشیخان | من حديث ابن عباس رضی الله عنهما أن النبی 
5 : « لا قدم إلى الدينة وجدهم یصومون يومًا - يعنى یوم عاشوراء » : 
فقالوا : هذا يوم عظيم › وهو یوم نجی الله فيه موسی ‏ وأغرق آل فرعون » . 
فصام موسی شکر لله , فقال : آنا أولى بموسى منهم ‏ فصامه وأمر بصیامه * . 
0 وعن آبي هريرة قال : « مر النبى BE‏ بأناس من الیهرد قد صاموا:یوم ؛ . 
عاشوراء ۰ فقال : ما هذا من الصوم ؟ قالوا : هذا الیرم الذی نجى الله 
موسى وبنى إسرائيل من الغرق » وغرق فيه فرعون ۰ وهذا يوم استوت .فيه ' 
السفينة على الجودى ۰ :فصامه نوح وموسى شکرا لله تعالي » فقال التبى 
pad‏ : نا أحق بموسی » وأحق بصوم هذا اليوم » فأمر أصحابه بالصوم « 20 


(۱) البخاري ( ۳۳۹۷ ) رفي مواضع أخرى » وملم ( ۱۱۳۰ ) واحمد GE AVA)‏ 
(۲) آخرجه أحمد ( ۲ / ۳۵۹ ) . واسناده ضعیف » وتشهد له رواية الصحيحين التي : 
مضت - دون قصة نوح عليه السلام - ففیها غرابة » والله اعلم . ۱ 


في فخائل الا نبیاء والمرسلین 
سس سس وا 
YAY | ۳‏ 


بقائمة من قوائم العرش یوم القيامة ‏ 
© عن أبي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله از :0 إنى آول 
من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة › فإذا موسى متعلق بالعرش ‏ فلا أدرى 
أكذلك کان ‏ آم بعد النفخة » © . 


۵ وأخرج البخاري ومسلم ۲ من حديث آبي هريرة رضى الله عنه قال: 
« استب رجل من السلمین » ورجل من البهود . فقال السلم : والذی اصطفي 
محمد) بيا على العالین - في قسم يقسم به - فقال الیهودی : والذی اصطفي 
موسی على العالین . فرفع السلم عند ذلك يده فلطم الیهودی ۰ فذهب 
اليهودى إلى النبى «BE‏ فأخبره الذی كان من آمره » وأمر السلم » فقال : « لا 
تخیرونی على موسی ‏ فان الناس یصعقون فأکون أول من يفيق 6 فإذا موسی 
باطش © بجانب العرش » فلا آدری آکان فیمن صعق ۲ فآفاق قبلی . أو 
كان تمن استثنى الله » 29 . ۱ 


. ) 44317 ( أخرجه البخارى‎ )١( 

. ) ۱۸46 : و (م رقم : 11۰ )( ص‎ ) ۳۰۸۱ EM 

(۳) البطش : الاخذ بقوة » وآخذ بجانب من العرش أى بشئ من العرش بقوة . 

(:) قال النووى - رحمه الله ( شرح مسلم ۱۵ / ۱۳۰ ) : « الصعق والصعقة : الهلاك 
والرت » ویقال منه : صعق الانسان » وصعق بفتح الصاد وضمها » وأنكر بعضهم 
الضم .. ٩‏ . 

)0( قال الطحاوی في « الشکل »© ( ۳ / ۵6 ) : یعنی بذلك استثنی الله عزوجل بقوله : 
> فصعق من في السَمَوَات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4 [ الزمر : 3۸ ] . 


YA 
' لا تخيروتى‎ DP: : Cal 000 poet) وفي رواية أبي سعید الخدرى عند الك‎ 0 
من بين الأنبياء ء فإن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق  فإذا.‎ 
| نا موسی آخذ بقائمة من فوائم العرش » فلا آدری ۰ آفاق قبلی »م جوڑى‎ 


بصعقة الطور ۷ . 
۰ وفاة موسی ه 
وقد طلب من ربه سبحانه أن یدنیه من الارض القدسة رمية ببحجر: » ' 
لیدفن فيها . ۱ 


0 ففي الصحیحین © ( البخاری ومسلم واللفظ له ) من خديث آيي 
هريرة عن رسول الله BE‏ قال : : « جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام » 
فقال له : آجب ربك » قال : فلطم موسي عليه السلام عين ملك الموّت ففقأهاء . 
قال : فرجع اللك إلى الله تعالي ۰ فقال rnin ate‏ 
وقد فقأ عینی » قال : فرد الله | ليه عينه » وقال : ارجع إلى عبدی فقل : اليا 
تريد؟ ob‏ كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ( ثور فما توارت يدك 9 من ' 
د رك سي ل لك ل ار 
قريب رب أمتنى من الارض المقدسة رمية بحجر © ۰ قال رسول الله ييه : dily‏ 
EDO)‏ ۱۳۸ ) و (م ۲۳۷۵ ) . 

(۲) البخاری ( ۷ ۰ ) وسلم ( ۲۳۷۷ ) ( صن ۱۸۵۳ ) gly‏ (4 1 

۸ ) وأحمد ( ۲ / ۲۱۹ ) وابن حبان كما في « الاحسان » ( ۱۲۲۳ ) . 
(۳) متن ور أى جلد ور ٠.‏ 

)8( فما توارت يدك أى ما غطت يدك . ios‏ 
)0( قال الحافظ في ( الفتح ۲۰۷۰/۳ ) ای : قدر رمية حجر أى ادنتی م مكانة إلى ٠‏ 
الارض المقدسة هذا القدر أو ادننى إليها حتى يكون بينى وبينها هذا القدر ۰ ing‏ الثانی | 

أظهر وعليه شرح ابن بطال وغيرة . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


لو آني عنده لاریتکم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر 4„ 


© فصل في حدیث موسی مع ملك الوت © 

0 قال آبو القاسم الاصبهانی في « الحجة في بیان الحجة » (۲ / 1۰۸ 
« وهذا حدیث fal‏ الحفظ بصحته » وحمله أهل السنة على ظاهره ۰ وأن 
ذلك الفعل كان من موسی عليه السلام على الحقيقة » . 

/ ١5 ( * وقال آبو حاتم ابن حبان - رحمه الله كما في « الاحسان‎ ٥ 
معلما لخلقه ۰ فأنزله‎ BE إن الله عز وعلا بعث رسول الله‎ : ) ۱۱۱ ۶ 
رسالته » وبين عن آياته بالفاظ مجملة‎ HB موضع الابانة عن مراده » فبلغ‎ 
عقلها عنه أصحابه أو بعضهم ۰ وهذا ابر من الأخبار التی يدرك‎  ةرسفمو‎ 
. معناه من لم يحرم التوفیق لاصابة الحق‎ 

وذاك أن الله جل وعلا آرسل ملك الوت إلى موسی رسالة ابتلاء 
واختبار » وأمره أن يقول له : أجب ربك ۰ آمر باختبار وابتلاء » لا أمرًا 
يريد الله جل Mey‏ إمضاءه كما pi‏ خلیله صلی الله على نبینا وعلیه بذبح ابنه 
آمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذی آراد الله جل وعلا إمضاءه ۰ فلما عزم 
على ذبح ابنه » وتله للجبين » فداه بالذبح العظیم . 

وقد بعث الله جل وعلا اللائكة إلى رسله في صور لا یعرفونها کدخول 


(۱) قال في ٠‏ اللسان » ( ۳۸۲5 ) : « والکثیب من الرمل : القطعة تنقاد محدودبة » 
وقيل: هو ما اجتمع واحدودب » والجمع أكثبة » وکثب وکثبان ۰ مشتق من ذلك ۰ 
وهی تلال الرمل ۰ وفي التنزيل العزیز : « وكانت الْجبال کنیا مهيلا 4 [ الزمل : ۱6] 
قال الفراء: الکثیب الرمل ٠‏ والهیل: الذی تحر أسفله » فينهال عليك من آعلاه » 


بوخت المشتاقين 
الملائكة على رسوله إبراهيم ولم یعرفهم ۰ حتی أوجس منهم. خيفة ؛ 
وكمجئ جبریل إلى رسول الله و وسؤاله إياه عن OLY‏ والاسلام فلم 
یعرفه الصطفي BB‏ حتی ؤلى . ۱ 

فکان مجئ ملك الوت إلى موسی على غير الصورة التي كان یعرفه 
موسى عليه السلام عليها » وكان موسى sb‏ فرأى في داره رجلاً .لم 
٠‏ يعرفه» فشال يده فلطمه فاتت لطمته على فقء عينه في الصورة التى یتصنور 
بها . لا الصورة التى خلقه الله عليها » ولا كان المصرح عن نبينا PSB‏ 
خبر ابن عباس » حيث قال : « أمنى جبريل عند البيت مرتين » فذکر الخبر» 
وقال في آخره : « هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك ^ کذا في هذا ابر البين 


الواضح أن بعض شرائعنا قد تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم . 


ولا كان من شریعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه » أو الناظر ` 


إلى بيته: بغير أمره من غير جناح على فاعله ۰ ولا حرج على مرتکبه » 


للأخبار الجمة الواردة فیه" التي أمليناها في غير موضع من كتبنا ۲۳ - كان , 


جائرًا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقا عين الداخل 


داره بغير إذنه » فکان استعمال موسی ها الفعل مباحا له » ولا حرج ale‏ 4 


فى فعله . 


فلما رجع ملك الوت إلى ربه » وآخبره با كان من موسی فيه » آمره ۱ 


: انیا بامر آخر » آمر اختبار وابتلاء كما ذکرنا قبل 6 إذ قال الله له :قل له‎ ٠ 
انظر : « یواقیت الفلاة في مواقیت الصلاة » (۳۰) فقد حسنه شیخنا هناك عجموع‎ )۱( 
۱ ie . طرقه‎ 
. ) ۲۱۵۸ ( انظر : ( صحیح البخاری. ۰ ۹۰ - ۱۹۰۲ ) ؛ وسلم‎ )۲( 


في فخائل الأنبياء و العوسلین 
في فخانل الأنبياء والعرسلین 


إن شثت ۰ فضع يدك علي متن ثور » فلك بکل ما غطت يدك JS‏ شعرة 
سنة فلما علم موسی - كليم الله صلی الله على نبینا وعليه أنه ملك الوت ۰ 
aly‏ جاءه بالرسالة من عند الله » طابت نفسه بالوت » ولم یستمهل › 
وقال: فالان . 

فلو كانت all‏ الاولی عرفه موسی أنه ملك الوت » لاستعمل ما 
استعمل في الرة GEM‏ عند تيقنه وعلمه به » ضد قول من زعم أن 
آصحاب الحديث حمالة الحطب ۰ ورعاة اللیل » یجمعون ما لا ينتفعون به» 
ویروون ما لا يؤجرون عليه ۰ ویقولون با يبطله الاسلام ۰ جهلاً منه لعانی 
الاخبار » وترك التفقه في UY‏ ۰ معتمدا منه على رأيه اللکوس » وقیاسه 
العکوس ۲ . 


)1( انظر في ذلك جملة آبحاث : في « الفتح ۷( / 9۱۰ ) ».7 وشرح مسلم للنووی ٠‏ 
V0)‏ / ۱۳۸ ) . و« شرح السنة للبغوی ٩‏ ( ۵ / ۲۹۰ ) . 
وقد قال الشیخ أحمد شاکر في تعلیقه على ١‏ السند » ( عقب حدیث رقم ۸۱۰۱ ): 
«ولا یعترض على هذا الحديث ٠‏ با آورده البعض من شبه ۰ فان الاجابة علیها 
واضحة : 
أولا : لو قيل إن فقأ العين AB‏ فكيف يقع من نبى ؟ 
نجيب : بان موسی ما كان ليعلم أنه ملك الموت ٠‏ وأن الله بعثه إليه » يل حسب أنه 
انس ؛ كما حسب إبراهيم ولوط الملائكة الذين جاژهما أناس . فكان دفاعه عن نفسه 
Cols A‏ » وربا حسب أن الملك ليس ملزمًا بقبض روحه فطلب الإمهال » ولعله لا 
يقصد فقأ العين » كما حدث مع القبطى الذى قتله عندما أراد تخليص الإسرائيلى منه » 
فكانت الضربة القاضية عليه . 
ثم لا مانع أن يكون إرسال الملك ليتوفاه » ليس على الالزام » فقد ورد في الصحيح أن 
الأنبياء لا يموترن حتى يخيروا بين الموت والحياه » فإن الملك كان على أن الموت فى 
تلك الساعة غير واجب ٠»‏ ولذا لم يسارع بتوفیه 4 . ۱ . ها . 1 


| روضة المشتاقین‎ 1 OT 
a he 
3 رژیه النبی‎ © 


له وهو يصلى فى قبره عند الکثیب الأحمره . 
© عن أنس بن مالك أن رسول الله RE‏ قال : « مررت علی موسی ليلة 
أسرى بي عند الكثيب الأحمر » وهو قائم يصلى في قبره» (۲ . 


0M aise 
: من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما عن‎ phony آخرج البخاري‎ 0 


النبي لاء قال : » رایت ليلة أسري بي موسی رحلا آدم طوالا كانه من رچال 


شئوءة ۰ الحديث 5 


. RE قال رسول الله‎ : ES foot ais 
وفیه : « وقد رأيتني في جماعة من الأنبیاء » فاذا موسی 3 ثم يصلي + » فإذا‎ 
ة حي‎ Be gaan oa رجل ضرب  جعد * كأنه من رجال شنوءة ... احدیث ؛‎ 


(۱) آعرجه مسلم ( ۲۳۷۵ ) » وأحمد (۳۱/ ۱۲۰ ۰ ۱۵۸ ) » والنسائي ( ۲۱۵/۳ ۰ 
۱ وقي 1 الكيرى ۰۱۳۳۲ ۱۲۳۸۲۰ )وای یعلی ۱۳۱۰۱ جبان كما فيا 
« الموارد ٩‏ ۱۱ ۲8۲۰۸ ) . ۱ : 

(۷) ( برقم : ۳۲۳۹ ) ومسلم ( 158 ) ( ص ۱۵۱ ) وسيأتي في صفة عیسی RE‏ 

(۳) ( ۱۷۲ ) وهو في الصحيحين بسیاق آخر . ( البخاري ۳۳۹۶ ومسلم: ۱۹۸ )من 
حديث آبی هريرة رضی الله عنه 

. © اي : نحيف . وتؤيدها رواية : « كأنه من رجال الزط‎ Ce) 

ده iy‏ روا في ۸ مسح ( ۳۵۳۸ 6 2 ٩‏ راما موسی لعي digo‏ قد 
الحافظ:: « أي ليس بجعد » وهذا نعت لشعر رأسه » . وقرله : « جسيم * كيف | 
یجمع بینه وبين قوله :: « ضرب من الرجال » يعني : خفیف اللحم ؟ وأجاب الحافظ | 
بانه لا مانع أن یکون مع کونه خفیف اللحم . جسيمًا بالنسبه لطوله . «فتج5904/5, 


في فضائل الأنبياء و المرسلین 
في فخائل الأنبياء والمرسلين TAA‏ 


من اليمن » قاله الحافظ . 

وفي الصحيحين ۲۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ا 
قال : « ... وأما موسى فجعد pal‏ على جمل أحمر مخطوم بخلبة » كأني أنظر 
إليه انحدر في الوادي » . 

0 وأخرج أحمد (© بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله RE‏ ( فذکر الحديث وفيه ) : « ورأيت موسى أسحم ”© آدم كثير 
الشعر . شدید الخلق » . 

© وأما جسده عليه السلام » فهو أحسن ما خلق الله عز وجل ۲٩‏ كما ورد 
في سياق حديث : « إن موسى كان رجلاً Cee‏ ستير) ... وكانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة .. الحديث بطوله وفيه : فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله ۷ . 
وقد سبق في باب حياء By‏ 


«RE سبق في باب صفة إبراهيم‎ )١( 

() سبق في باب صفة إبراهيم FE‏ . 

(۳) أسحم : أي آسود . 

() كما ورد في رواية بلفظ : ۶ كأحسن الرجال خلقّا » . 


3“ 
من فضائل هارون عليه السلام " 


مه م ویو 


> ولقد آتينا موسی وهارون الفرقان وضياء وذكرا للْمتقین 4 


be 


(۱) وهارون هو نبی وآخوه نبى وهو الكليم موسی - ابنا عمران عليهما الصلاة والسلام - » 
أثنى الله سبحانه وتعالی عليه في کتابه » وذکره في جملة من ذکره من الأنبياء » وانه 
كان نبا مرسلاً مع آخیه موسی علیهما السلام ۰ وکیف كان بینهما من ترابط وقوة 
مژازرة وصلة في مجال الدعوة إلى الله » فبین الله كيف كان الجهد الذی بذلاه في 
مراجهة أعدى الأعداء وهو فرعون الطاغية » وقومه المسرفين » فكانت النصرة والغلبة 
لهما والهلكة لاعدائه تعالى + والعاقبة للتقوى فصلرات الله عليه وعلى أخيه الكليم 
موسى وعلي جميع أنبيائه وسلم . 
تنبيه : نقل غير واحد من المؤرخين أن هارون توفي قبل أخيه موسى ۰ ومنهم الحافظ 
ابن كثير رحمه الله قال: «فالذى عليه الجمهور أن هارون توفى بالتيه قبل موسى آخیه 
بنحو من سنتين ؛ وبعده موسى في التيه Cat‏ كما قدمنا » وأنه سال ربه أن يقربه إلى 
بيت المقدس فأجيب إلى ذلك 6 . ١‏ . ه . 
قلت : وليس معنا دليل من كتاب أو سنة صحيحة عن رسول الله BB‏ يفيد ما ذكر » 
فتتوقف إلي حين يأتينا الدليل ۰ وان كان الحافظ ابن كثير قد تقل ذلك عن الجمهور 
والله أعلم . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© HZ ate © 

فقد كان هارون مبعوئًا من قبل الله عزوجل كأخيه موسى یاو ٠‏ وهو 
من LY‏ التصوص على نبوتهم ٠‏ وعلى الإيحاء إليهم ٠‏ وأنه كان نبيًا 
Se‏ کل (۱) . 

© قال Cay, 98 : JW‏ لَه من رحمتنا أَخَاهُ هارون قبا © [ مریم : ۵۳ ] . 

وقال تعالى : « LS‏ موسئ وأخاه هارون OL GUE‏ مین 9© إلى 
فرعون وملئه فاستکیروا وکانوا Up‏ عالین 4 [ الزمنون : ٤٥‏ 41 ] . 
عون هط © فقولا 
SEY Ga‏ أو oe‏ ع فلا را نا نخاف of‏ یفرط علیتا أو أن يطغ © 
قال لا تخافا i)‏ معکما eal‏ ورن جع قأتياه فقولا إا زسولا ربك فأرسل معنا بني 
یلق جارعم يف ic‏ 
أوحي TE‏ العذاب على من SS‏ وتوی 4 [ لله ۴ LEAL Ev‏ 

وقال تعالی : #وأوحينا إلى موسی وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بیوتا واجعلوا 
بیوتکم EG‏ وآقیموا الصّلاة وبشر المؤمنين 4 [ يونس : 1۸۷ . 

وقد أثنى عليه ربه سبحانه ۰ وذکره مع عدد من آنبیائه » فقال تعالی - 
USE‏ عن ابراهیم - : اومن ذريته داوود وسليمان وأيُوب ویوسف وموسی 
وهارون وكذلك نجزي المحستین أزلدك الُذين آنیناهم الکتاب والحكم SN‏ فان 
(۱) وهذا من فضل الله عز وجل ؛ ثم من فضل آخیه موسی عليه السلام عليه » إذ قد دعا 


له عليه السلام أن يكون مساعذا له » ووزیرا كذلك ۰ كما حکی الله ذلك في کتابه . 
وكما قال بعض العلماء : إن هذه أفضل دعوة دعاها أخ لاخیه . 


۱ . روضة المشتاقین 
یر بها هؤلاء فقد وکا بها رما سرا بها DEED A‏ الذین هدی الله 
فبهداهم ده 4 [ الانعام : ۸4 4م ۹۰] . 


© رسالته إلى فرعون 


فقد آرسلا إلى فرعون وقومه بالحجة والبرهان ۰ ودعوته إلى غبادة الله 
واه شرت > إذ هی دعوة الرسلین أجمعين . 

© قال تعالی : > LIE‏ مُوسئ وأا هارو gop vis, GUL‏ تال 
فرعون adh‏ فاستکبروا وکانوا op BIS 69 dle UB‏ لبشرين مفلا وقومهما نا 
عابدون 9 فکذیوهم BES‏ من المهلکین 4 [ الومنون : 4۸-6۰ . 

وقال الله لنبيه موسی Bet, cat ail « : BE‏ بآياتي ولا تیا 0 :في : 
ذكْري9© Yo sows yb‏ ع تقافر مه درآ یخی وي 1 
فالا ربن إا تحاف أن یفرط علینا آو of‏ یطفی وي 6 قال لا تخافا إنِي ممکما gaol‏ وآرئ ۱ 
aD‏ فا فقولا إن رولا رك eh‏ معنا بي Jl a‏ ولا تمد جنا BU‏ من ۱ 
بك Glo Ly‏ من ابع الهدی 20 إا قد أوحي إا أن العذاب على من کذب : 
Sey‏ 6 [ طه LALE:‏ 


)١(‏ أى لا تفتروا فى في افر ]ذا Les‏ عليه + ورفدفا عليه ۰ فان ذلك عون با عار 
مخاطبته ومحاربته » وآداء النصيحة إليه ۰ وإقامة الحجة عليه . قاله الحافظ ابن كثير , 


في فضائل الأنبياء والمرسلين ras)‏ 
في فضائل الأنبياء والمرسلين 
6 مؤازرة هارون 
a>‏ موسى فى مجال الدعوة © 

فلم يكن ثم شقاق » ولا اختلاف بینهما » بل كان کل منهما معيئًا 
عليهما الصلاة والسلام 1 

0 قال BE»‏ : > واجعل J‏ رزیرا من آهلي ® هرون أخي 69 اشدد 
به آزري © وش رکه في USS © gpl‏ كثيرا © USE,‏ كثيرا © wi}‏ 
كنت بنا بصیرا 62 قال قد أوتيت pe‏ يا موسی 4 [ طه : ۲۳۹-۲۹ . 

© وقال ایض BE‏ : « وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا 
يصدفني إني أخاف of‏ یکذبون JED‏ سنشد عضدك بأخيك ونجعل لَكُمَا سنا فلا 
یصلون (لیکما یتنا أنتما ومن SA‏ الْالبون € [ القصص : ۳۳ - ۳۵ ] . 

© وقال تعالی : » ولقد آتينا موسی الکتاب وجعلنا معه آخاه هرون وزير 4 
[الفرقان : ۳۵ ] . 

© وفي « الصحیحین ‏ ۲۲ من حديث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه 
أن رسول الله BB‏ قال لعلي : « آنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا 
نبي بعدي » : 


)1( البخاري ( حديث 44۱1 ) ومسلم ( 75-5 ) وهذا لفظه . 


روضة | [مشتاقین 


suai 
eo شهادة الله له لهارون بالبلاغ‎ © 
قال تعالی :> وقد قال َم رون من قبلا قوم نسم به رن‎ 0 
. [4۰ : طه‎ € el ably oll a 


أى : إغا فتتم بالعجل » وقد جعل لکم فتنة واختبارا . 


۰ دعاء , موسی وتأمين هارون ""9 
0 قال تعالی : « وقال موسی ربا نلك آتیت يت فرعون by‏ زنة نالا في 


الْحياة asl‏ ربا الوا عن سبيلك را ان على الم راد یرم فلا 
منوا حى يروا اعاب لیم هج قال فد أجیت دعونکمافاستقیما ولا ان سيل 
. الذين لا يعلمُونَ € [ يونس :۸۸ › ۸٩‏ ] . 


(۱) وذلك لا نهاهم وزجرهنم وحذرهم من عبادة العجل ۰ فلم یطیعره + ولم يتبعره. ۰ فاقبل ۱ 
مرسی على آخیه هارون علیهما السلام قائلاً له : > یا هاررن ما متعك إذ ye ah‏ چم لا 
pas‏ * 1 طه : 1٩۳-۹۲‏ ] . أى هلا لا رایت ما صنعوا اتبعتنی فأعلمتني با فعلوا.. 
> میت آنري 4 [ طه : ٩۳‏ ] . وأقبل یجره من رأسه ولحيته . 
كما قال تعالی Aye  :‏ أحيه یه > [ الاعراف : ۱۵۰ ] . 
وكما قال تعالى : قال يا بوم لا تخد بلحيتي etry‏ 4 [ طه : 44 ] . فابان 
هارون عذره.في ذلك بعد إبلاغه وتحذيره إياهم حيث قال : > قال اين Of al‏ القرم 
pa‏ وکادوا َو فلا تمت بي الأغداء ولا تجعلبي مع ام الظالمين # [ الأعراف : 

۰ ]ء وقال :۰ اي خشبت أن تقول FS‏ بين بد بني إسرائيل ولم ثرب Sh‏ 4 [ طه : 
6 ۰ فنهاهم هارون عليه السلام عن هذا الصنیع وزجرهم عنه أيا زجر » ولكن کان 
حال القوم الاباء والرفض والعناد » حينئذ قال موسی عليه السلام : رب اغفر لي ولأخي : 
tbat,‏ في eke‏ وأنت أرحم الراحمین > [ الاعراف : ۱۵۱ ] . 

(۲) قال الترمذی الحكيم في ( نوادر الأصول ) : 

حدثنا عبد الوارث بن عبذ الصمد قال : حدثنا آبي » قال : حدثنا رزين مؤذن مسجد = 


في فضائل الأنبباء والمرسلین 


= هشام بن حسان ۰ قال : حدثنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله BE‏ : « إن الله 
أعطى أمتى لالا لم معط أحدا قبلهم السلام ۰ وهو تحية أهل الجنة ». وصفوف 
اللانکت وآمین ‏ إلا ما كان من موسى وهارون ٩‏ . رزين الصواب زربى كما في رواية 
ابن خزيمة . 

نقلنا هذا السند والتن من القرطبى فى تفسير سورة الفاتحة الباب الثالث . 

وأخرجه ابن خزية في « صحيحه ۱۵۸۲ » : قال حدثنا محمد بن معمر القيسى » قال 
حدثنا أبو عامر . ح ۰ وحدثنا محمد بن معمر ایض قال : حدثنا حرمى بن عمارة عن 
زربی » مولى لآل الهلب ۰ قال سمعت انس بن مالك يقول : ١‏ كنا عند النبى BE‏ 
جلوسًا » فقال : إن الله اعطانی خصالا GE‏ .... وأعطانى التأمين » ولم يعطه 
Gel‏ من النبیین قبل» الا أن يكون الله اعطی هارون » يدعو موسی ٠‏ ویژمن هارون». 
والحديث ضعيف ۰ ففی سنده زربي ۰ وهو ابن عبد الله الازدی إمام مسجد هشام بن 
حسان قال فيه البخارى : فيه نظر » وقال ابن عدى : أحاديثه بعض متونها منكرة ۰ 
وقال الحافظ : ضعيف . 

قلت ( محمد ) : وقد توبع من أوفى كما عند الترمذى الحكيم في المنهيات ( ص ۲۳۱) 
باب الانحناء أو السجود لغير الله » وهذا هو السند : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد 
حدئنا أبي حدثنا أوفى عن آنس قال قال رسول الله BE‏ : « إن الله تعالى أعطانى 
ثلاث خصال .... وذكره » . وأظن أن ( آوفي ) صحفت والصحيح ( زربى) والله 
أعلم . 

قال القرطبى في « تفسير سورة الفاتحة ‏ الباب الثالث » ( ٩۲ ۰ 9١ / ١‏ دار الکتب 
العلمية ) : كلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لوسی وهارون عليهما السلام . ذكر الترمذى 
الحكيم ثم ذكره وقال : قال آبو عبد الله : معناه أن موسى دعا على فرعون ۰ وأمن 
هارون ۰ فقال الله تبارك اسمه عندما ذكر دعاء موسى في تنزيله : ( قد أجيبت دعرتكُما» 
[یونس: ۸٩‏ ۲ . ولم يذكر مقالة هارون ۰ وقال me‏ : ربنا » فکان من هارون 
التأمين فسماه داعيًا في تنزیله ۰ إذ صير ذلك منه دعوة » وقد قيل : إن آمين خاص 
لهذه الامة » لما روى عن النبى BB‏ أنه قال : 3 ما حسدتكم اليهود على شئ lee‏ 
حسدتكم علي السلام والتأمين » أخرجه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن 
سهيل ابن آبی صالح عن أبيه عن عائشة أن النبى RE‏ ققال .. .. ؛ الحديث . = 


۱ 0 موضة المشتاقين . 
سا ۲۹۸ ل سس سسست ‏ 
© ومن نضائله ۱ ۱ 


بقاؤه فى إحدى السموات © 
فقد رآه رسولنا محمد BE‏ في ليلة الإسراء في السماء الخامسة . 


0 ففي صحيح البخارى | من حديث أنس بن مالك عن مالك بن 


صعصعة : أن رسول الله BE‏ حدثهم عن ليلة أسرى به 00 حتی أتتى السماء ۱ 
الخامسة » فإذا هارون » قال : هذا هارون land‏ عليه » فسلمت عليه » فرد ؛ ثم 
قال : مرحبًا بالاخ الصالخ » والنبی الصالح » . ۱ 


= واخرج Cal‏ من حديث ابن عباس عن النبی یی قال : ٠‏ ما حسدتکم الیهود على 
شئ ما خسدتكم على آمين » فأكثروا من قول آمين ١‏ . 

قال علماژنا - رحمة الله عليهم : إنما خسدنا أهل الكتاب لأن اولها حمد الله ۰ Eby‏ 
عليه : ثم خضوع له واسبكانة » ثم دعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستقيم ۰ ثم الدعاء 
عليهم مع قولنا آمين . ۱ . ها . 

قلت. - ( محمد ) - : قوله تعالى : « قد أجيبت دُعَوَتَكُمَا 4 [ يونس LAL‏ من ٠‏ 
خطاب الواخد: بلفظ الاثنين » فالخطاب من الله لموسى وحده ء لأنه الذاغی ٠‏ كقوله 
تعالى : « ألفيا في جهنم € [ق : ۲۲4 ۰ والخطاب WU‏ خازن النار » وقيل/: ' 
لخزنة النار والزبانية » فيكون من خطاب الجميع بلفظ الاثنين » وقيل ٠:‏ للملکین ٠‏ 
الموكلين في قوله: « رجاءت کل تفس Ge‏ سائق وشهيد 4 [ ق : ۲۱ ] فيكون على : 
الأصل . فقوله «فد اجیت عوتکما ) خطاب لوسی وحده » وقيل : لهما . لأن هارون 
من على دعانه والمؤمن آحد الداعیین ‏ 7 الاثقان ۳/ ۰ للسيوطي - رحمة الله - دار ' 
الفکر ] . ۱ : 


. ) ۳۳۹۳ : حديث‎ ()١( 


| من فضائل يوشع عليه السلام:٠‏ 
۳ 


(۱) وهو من الأنبياء الذين لم ينص عليهم في الکتاب العزیز باسمه ۰ ولکنه مذکور مصرّح 
باسمه في السنة الصحيحة . كما سيأتى إن شاء الله . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© من فضائل 
نب لله يوشع عليه السلام ۰ ٠‏ 

وهو يوشع بن نون ۴ ' » وهو الذکور في قوله تعالى : #وإذ قال موسئ 
شاه لا أبرح حت أبلع مج اجنآ أمضي Ce‏ 9 فلع بل ممع هما نس 
حوتهما Bb‏ سيه في بح سرب ۵ فلا جاوزا قال ots‏ آتنا غداءنا قد قينا من 
سفرنا هذا نصبًا GD‏ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فائي نسيت الحوت وما آنسانیه إل 
الشيطان أن أذكره Sadly‏ سبیله في ابر Cae‏ هك قال ذلك ما US‏ نبغ فارتدا على 
آذارهما Lad‏ هت فرجدا عبدا من عبادنا یناه رحمة من عندنا وعلمتاه من CU‏ علما » 
[ الکهف : 1۰ - 

وهذه الآيات فیها منقبة عظمی لنبى الله يوشع عليه السلام » إذ كان 
مصاحبًا لنبى الله موسى BB‏ - وهو من أولى العزم من الرسل - . فكان 
معاونًا ومرافقًا له في أسفاره » فصلوات الله عليهما وعلى جميع رسله وعلى 
نبينا وسلم . 


وقد ورد في السنة شيء من معجزات هذا النبى الكريم » فمن ذلك : 


(۱) وقد كان مصاحبا لنبى الله موسى عليه السلام في رحلته للخضر . 
(۷) كما صرحت بذلك رواية الصحيحين في قصة موسى مع الخضر ۰ وقد سبق ذكرها 
بطولها . وانظر : (« صحیح البخاري ٩‏ حدیث ۳۰۱ ) . 


روضة المشتاقين : 


٠‏ تأخر الشمس عن وقت الفروب 
(جابة من الله له بعد أن قام بدعائه ‏ 


۳۰۲ p= 


© قفني « مسند احمد » و الطحاوى في 'اأشكل » وغيرهها. AO‏ 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يل : « إن: الشمس . 
لم حبس على بشر إلا لیوشع ليالى سار إلى بيت المقدس» . 7 

وقد ورد هذا الحديث في سياق آتم من هذا . فقد احرج البخاری ! 
ومسلم في « صحيجيهما » 27 من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال قال 
El‏ : « غزا نبى من الأنبياء . فقال لقومه : لا يتبعنى رجل مك بضغ 
امرأة . وهو يريد أن يبنى بها . ولا يبن بها . ولا أحد بنى Ce‏ » ولم برفع , 
سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات . وهو ینتظر ولادها » فغزاء فدنا' 
من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك . فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا. 
مأمور . اللهم احبسها علینا » فحبست حتى فتح الله عليه 2 . فجمع الغتائم 


)1( حديث حسن . وأخرجه أحمد ( ۲ / ۳۲۵ ) والطحاوى في « المشكل ۳(۰/ ١١‏ ) 
ويعقوب بن سفيان في ۸ العرفة والتاريخ ۰( ۲ / ۱۷۲ ) من طريق : آبي بكر د وهو 
ابن عياش عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به . : 
قلت : إسناذه حسن ۰ من أجل أبي بكر ابن عياش ۰ وفيه. كلام لا ینزل عن رتبة: ١‏ 
الحسن . وقد قال الحافظ في « الفتح ( 5 / ۲۵۵ ) : « رجال إسناده محتج بهم في : 
الصحيح © . : ا ال 

(۷) خ ( ۳۱۳۵ ) وم ( ۱۷۷ ) . 

(۳) قال الحافظ في « الفتح » ( 5 / ۲۵۵ ) : « وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتی قال . 
yl‏ تام في قصيدة : 1 ١‏ ۱ 
فوالله لا آدری احلام نائم ألمت بنا آم كان في الرکب يوشع 
ثم قال : ولا یعارضه ( أى : حبس الشمس ليوشع ).۰ ما ذکره يونس بن بكير في= 


في فضانل الآنبياء والمرسلين 5 
فجاءت يعنى النار ‏ لتأکلها فلم تطعمها » فقال : إن فيكم غلولاً ۰ فليبايعنى 
من كل قبيلة رجل ٠‏ فلزقت يد رجل بيده » فقال فيكم الغلول . فليبايعنى 
قبيلتك ۰ فلزقت يد رجلين أو ثلائة بيده » فقال : فيكم الغلول » فجاؤوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب > فوصغوها فجاءت النار فأكلتها . ثم حل 
اله لنا الغنائم ؛ رأى ضعفنا وعجزناء فاحلها لنا» . 


- « زياداته » في « مغازى ابن إسحاق » : ١‏ أن النبى URE‏ أخبر قريشًا صبيحة 
الإسراء أنه رأى العير التى لهم ۰ وأنها تقدم مع شروق الشمس ۰ فدعا الله فحبست 
الشمس حتى دخلت العير ° . 

وهذا منقطع » لكن وقع في « الاوسط للطبرانى » من حديث جابر : « آن النبی كَل 
أمر الشمس فتاخرت ساعة من نهار » واسناده حسن » ووجه الجمع أن اخصر محمول 
على ما مضی للأنبياء قبل نينا RB‏ فلم تحبس الشمس إلا ليوشع ٠‏ وليس فيه نفى 
أنها تحبس بعد ذلك لنبينا كل » . 


۹ اف 
من فضائل يونس عليه السلام - 


ند 


# فاجتباه ربه فجعله من الصالحین 4 
)١(‏ وهو ابن متى ۰ كما آخبرنا بذلك رسول الله BE‏ ولقبه رسول الله Cat BB‏ - كما 


ياتي - ب «ذی النون » وكما قال تعالی : « وا الثون إذ ab Cole oh‏ أن أن a‏ عليه 
فنادی في lla‏ أن لاله إلا آنت سبحانك إئي كنت من الالمین € [ الأنبياء : ۸۷ ] . 

قال آبو إسحاق الثعلبی فى « عرائس الجالس ٩‏ ( ص 5۰ ) : 

۷ قيل : متی آمه » ولم بسب أحد من الانبياء إلى آمه » إلا عيسى ابن مریم ٠‏ 

ويونس ابن متى علیهما السلام ۷ . 

قلت : وهذا یحتاج إلى دلیل يفيد Ob‏ « متی » اسم امرأة . فهناك من الأسماء ما 

تشترك بين النساء والرجال سواء كاسم « هنيدة » و « جهاد » وعلیه ؛ فلا نستطیع Seat‏ 

ذلك الاسم إلا بقرينة تبت هذا أو ذاك والله تعالی أعلم . 

قلت ( محمد ) : وقد قلت هذا الكلام بای ذي بده ثم لما اطلعت ونظرت ۰ فوجدت 

رواية « الصحيحين » ( البخاري ۲۶۱۳ ومسلم ۱۵ / ١4‏ نووي ) عن ابن عباس 

مرفوعا : ١‏ ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن مني » « ونسبه إلى tad‏ 

قال الحافظ في « الفتح ۰ ( 5 / 0۲۱) : = 


« واما قوله في الرواية الاولی : « ونسبه إلى أبيه © قفیه إشارة إلى الرد على من زعم : 
أن « متی » اسم آمه وهو محكي عن وهب بن منبه في « المبتدأ » وذکره الطبري » . 
وتبعه ابن الاير في « الكامل » والذي في المبحيح اصح » . 00 
وقال الحافظ كذلك في ۶ فتحه » ۰۱ / ۰ ) : « ووقع في تفسير عبد الرزاق أنه 
اسم أمه » وهو مردود ما في حديث ابن عباس في هذا الباب : « وننبه إلى أبية © ' 
نهذا أصح » . انتهی . : 


فى فضائل الأنبباء والمرسلین 
في فضائل الأنبياء والمرسلین ay‏ 


ه موجز ما ورد فيه في الكتاب العزيز © 
© نبوته ورسالته © 


© قال تعالی :> Dy‏ يونس لمن الْمرسلين 9 إذ أبق ی ٠‏ إلى el‏ 
ee‏ ی ae aii cm‏ ماع 


. ] ۱۸ ۹ ري‎ ennai 
© عليه‎ a, ثناء‎ © 
فقد ذكره مع عدد من أنبيائه ورسله » فقال : < وإسماعيل واليسع ويونس‎ 


. أي : من ربه ضبا له ظانًا أنه لا يقدر عليه‎ )١( 

(۲) أي : الملوء بالامتعة . ففقلت السفينة » فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركاب . 

(۲) أي : قارع . (:) أي : الغلوین . 

(5) أي : فاعل ما يلام عليه ٠‏ وهو مخاضبته لربه . 

() أي : الارض الخالية التي ليس فیها نبت ولا بناء . 

(۷) أي : ضعیف البدن . ٠‏ 

(۸) الیقطین : هو القرع ٠‏ وکل شجرة لا ساق لها ۰ فهي من الیقطین » ومن فواند 
اليقطين : سرعة نباته » وتظلیل ورقه لکبره ونعومته » وأنه لا يقربها الذباب ‏ وجودة 
تغذية ثمره . 

(9) أى عالمى زمانه . قال صاحب الثار ( ۷ / 088 ) : « وما وجد من نبيين فأكثر في 
عالم أو قوم » فقد يكونون مع تفضيلهم على غيره متفاضلين في أنفسهم ۰ فلا شك أن 
إبراهيم fail‏ من لوط المعاصر له ۰ fy‏ موسى أفضل من أخيه هارون الذى كان 
وزيره » وآن عيسى أفضل من ابن خالته یحیی صلوات الله عليهم أجمعين »© . 


dogs ۱ ER‏ المشتاقین 

ثم قال تعالى بعد ذلك wet  :‏ الذين آتيناهم الکتاب والحكم Ty‏ فان 

یکفر بها هؤلاء فقَد وکا بها وم Lead‏ بها بکافرین 69 BEF‏ الذين هدى ال 
فهداهم ده 4 CAA: (lh‏ 1۹۲-۹۱ . 


ه قول النبی بل لا ینبغی 


. لاحد أن يقول : آنا خير من يونس بن متی» ©. 

واش galt‏ ومسلم ٩۱‏ من خدیت الي op tap‏ البي ما 
« لا ينبغى لعبد أن بقول : آنا خير من يونس بن متی » . ۱ 

0 وفهما ایض من حديث ابن عباس عن النبى BE‏ قال : « لاینبفی 
لعبد أن يقول : آنا خير من يونس بن متی » . 

© وأخرج البخاری 7(" من حديث عبد الله بن مسعود رضی الله عنهعن 
النبى ی قال : « لا يقولن أحدكم نی خير من يونس * زاد بعض الرواة . 
ايونس بن متی ۲ . : 
قلت : وقد تفرد بعض الرواة فروى هذا الحديث وزاد فيه بانه : « سبح 


1 و (م ۲۳۷۷ ) واحمد (۲/ ۲۰۵ ر 43۸ ) والطحاری في‎ CEM CTE) EO) 
معانى الآثار » (.4 / ۳۱3 ) . وعند البخاری ( 5505 ) بلفظ : « من قال أنا حير أ‎ « 
من يونس بن متی فقد كذب ؛ لکنها من رواية فلیح بن سلیمان وفليح هذا متکلم فیه:.‎ 
0 . ) 584 و‎ OAT / ۲ ( وكذا رواه الحاكم من طريق فليح‎ 

(1) خ ( ۳۳۹۵ و ۳۱۳ ) وفي مواضع أخرى 6 وم ( ۲۳۷۷) و أحمد ۱۱ /۲۳و.:) ١‏ 
وأبو داود ( ٤11٩‏ ) والطحاوی في « معانی الاثار EY ٩‏ / ۳۱۱) . 

(Et FA. /1( رأحمد‎ )4۱۰۳ TEN OD 


في فضائل الأنبياء وا 7 
في فضائل الأنبياء والعرسلین = 


الله في الظلمات » 20 . 

وهذا كله من باب التواضع من BBLS‏ » والله أعلم . كما قاله الحافظ 
ابن حجر رحمه الله ٩‏ . 

© دعوة ذى النون عليه السلام ٠‏ 

ففیها من الفضل العميم لعامة المسلمين الذين حل بهم هم أو غم أو نزل 
بهم بلاء أو كرب » فبها تستجاب الدعوات ۰ وتقضى الحاجات : 

© قال تعالى  :‏ وذا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن of‏ آن ja‏ عليه فنادی في 
لمات أن لاه إلا أنت سبحائك إني كنت من امین © فاستجبا لَه ونجیناه من 
العم وكذلك ننجي المؤمدين € [الأنياء : ۸۸-۸۷ ] . 

© وقال تعالی  :‏ فلولا أنه كان من المسب‌حین © CU‏ في بطنه إلى يوم 
ping‏ $0 [ الصافات : ٠٤١‏ ] . 


© وأخرج الترمذی في « سننه  »‏ : من حديث سعد بن أبي وقاص 


() وقد آخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۱ / ۰ ) والطحاوی في ( المشكل ١‏ / 
۷ ) والرازی في فوائده ( كما في زوائد الاجزاء المنثورة ) ( CAVA‏ وفي إسناده عبد 
لله بن سلمة » وقد تكلم فيه من قبل حفظه . 

(۲) « انتخابه لقصص الأنبياء من البداية للحافظ ابن كثير » ( ص ۲۹۲ بتحقيق الأخ 
الفاضل غنيم بن عباس ) . 

(۳) ( برقم : ۳۹۰۵ ) ۰ وأحمد ( السند ١7١ / ١‏ ) > والنسائي في ( الكبرى 
۶۹ ۵ 6 واخاکم 5.0/0( « رالییهقی في ( الشعب ۰ ) [ الباب 
السبعين] . من طرق عن يونس بن آبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن 
أبيه عن جده به مرفوعا . = 


0 : 1 ووضة المشتاقین 
١‏ 
قال: قال رسول الله BB‏ « دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوث : لا 

شیئ قط إلا استجاب الله له » . صححه شيخنا لشواهده 00 


وفي رواية للحاكم : « ألا أخبركم بشئ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء . 
من بلايا الدنيا » دعا به يفرج عنه ؟ فقيل له : بلی  eles : SUB‏ ذى النون ۳۲ لا 
له إلا أنت سبخانك إن كنت من الظالمين » . 


= قلت : وسند رجاله کلهم ثقات › عدا يونس بن إسحاق ففيه كلام . : 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ٠»‏ ولم يخرجاه ٩‏ . وقال الذجبی : 
تست نی i‏ و 
قلت : وللحدیث متابضات تقویه عن سعد بن أب وقناص » انظر : « تخریج 
ی ET ae‏ ی مت ۱ 
gO)‏ « الاذکار » ۱ ۱ 
(۲) قال امحافظ ابن كثير قي البداية : « والقصود أنه U‏ جعل احوت یطوف به في: قرار 
البحار اللجية ۰ ویقتحم به لجج الموج الأجاجى . فسمع تسبيح الحيتان للرحمن ٠‏ ' 
وحتی سمع. تسبيح الحصى لفالق اب والئوی ٠‏ ورب السموات السبع .۰ والارضین : 
السبع . وما بینهما » وما تحت الثری ۰ فعند ذلك وهنالك ۰ قال ما قال » بلسان 
الحال والمقال » كما آخپُر عنه ذو العزة والجلال » الذی یعلم السر والنجوی » ويكشف 
الضر والبلوی » سامع الأصوات وان ضعفت ¢ وعالم الخفيات وان دقت ٠.‏ ومجيب 
الدعرات وان عظمت » خيث قال في کتاب المبين : المنزل على رسوله الامین ۰ وهو 
أصدق القائلين ». ورب العالمين » وإله المرسلين : « وذا الثون إذ ذهب » آی إلى cabal‏ 
Lote‏ قطن أن أن all‏ عله ای في لمات of‏ له أنت مان إني كحت من امین © © 
Cat‏ وتجيناه من ام وكذلك ننجي pl‏ [ الانبياء : ۸۸-۸۷ ]. 
انتهی کلام الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالی - . ۱ 
زفي يجتام هذا المبحث يقول العلامة GA‏ - رحمه الله تعالی - عند تفسیز هذه لد 
الكريمة : > ود اون إذ ذهب مقاضبا 4 : « أى : واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون ن زهو := 


في فخائل الأنبياء والمرسلین a‏ 
© تلبية يونس كد »© 

© أخرج مسلم في « صحيحه  »‏ من حديث ابن عباس رضى الله 

عنهما أن رسول الله BE‏ مر بوادى الأزرق فقال : « أى واد هذا ؟ فقالوا : 


= يونس ۰ أى : صاحب الئون » وهی الحوت » SUL‏ الجميل ٠‏ والثناء الحسن ٠‏ 
فان الله تعالى أرسله إلى قومه فدعاهم + فلم يؤمنوا » فوعدهم بنزول العذاب بأمد 
سماه لهم فجاء‌هم العذاب ۰ ورأوه Cle‏ » فعجوا إلى الله « وضجوا وتابوا ٠‏ فرفع الله 
عنهم العذاب ۰ كما قال تعالی . « فلولا كانت فرية آمنت Gadd‏ (یانها لا رم يونس ما آمنوا 
کشفنا عنهم عذاب es dl‏ في الحيّاة Gul‏ ومتعناهم ای حين 4 [ يونس : [AA‏ 
وقال Hyatt,  :‏ مائة أف أر یزیدون م فآمرا pale‏ ای حين ) [ الصافات : ۱6۷ 
- ۱۸ ] . وهذه الامة العظيمة الذین آمنوا بدعوة يونس من آکبر فضائله ۰ ولکنه عليه 
الصلاة والسلام ذهب Gil » Ceili‏ عن ربه لذنب من الذنوب التى لم پذکرها الله لنا 
في كتابه ۰ ولا حاجة لنا إلى تعینها لقوله : « إذ أبق إلى القلك المشحون © © فساهم فکان 
من الْمُدْحَضْينَ i CD‏ الحوت وهر مليم 4 [ الصافات Der vee:‏ آی: فاعل 
ما يلام عليه » وظن أن الله » لا يقدر عليه » أى : يضيق عليه في احوت. أو ظن أنه 
سيفوت الله تعالى ۰ ولا مانع من عروض هذا الظن للكل من الخلق على وجه لا 
يستقرء ولا يستمر عليه ۰ فركب في السفينة مع أناس ۰ فاقترعوا ۰ من يلقون منهم في 
البحر ؟ لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم » فأصابت القرعة يونس ٠‏ فالتقمه الحوت ۰ 
وذهب فيه إلى ظلمات البحار ۰ فنادى في الظلمات : « له الا أنت مبحانك إِنِي كنت من 
الظالمين ) [الأنبياء : ۸۷ ] ۰ فأقر الله تعالى ILS‏ الألوهية » ونزهه عن كل نقص ۰ 
وعيب ۰ وآفة ٠‏ واعترف بظلم نفسه وجنايته . 
قال الله تعالى : 8# ولا نه کانمن ll 6۳0 arta‏ في بطه إلى يوم نون 4 [الصافات : 
۳ ولهذا قال هنا : 9 وتجيناه من الهم IS‏ نجي المزمین © [ الانبياء : [AA‏ 
أى : الشدة التى وقع فيها . $ وکذلك ننجي امین 4 [ الأنبياء : ۸۸ ] » وهذا وعد 
وبشارة » لكل مؤمن وقع في شدة وغم ۰ أن الله تعالى سينجيه منها » ويكشف عنه 
ويخفف ۰ لإيمانه كما فعل ب يونس عليه السلام ٩‏ 

(1) ( حدیث ۱3۷ ) روا هن احمد کي ۶ للسند © (۱/ ۰1۱۵ ۲۱۹ ) » وین - ماجة 
 ) ۲۸۹۱ (‏ وابن خريمة ( ۰۲۲۳۲ ۲۱۳۳ ) » وابن حبان في ۷ صحیحه 4 (۳۸۰۱). 


otal روضة‎ ۱ : a 
. وضة المشتاقین‎ 
قال : کانی آنظر إلى موسی عليه السلام هابطا من الثنية.‎ ٠ هذا وادی الازرق‎ 
: : تقو ی( ثم آتی على ثنية مرشی . فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا‎ 


ثنية هرشی ٩۳‏ ۰ قال : كأنى آنظر إلى يونس بن متی عليه السلام :على ناقة 
حمراء جعدة 0 عليه جبة من صوف ‏ خطام ناقته خلية ٩”‏ + ومویلیی» .: 


© ومن فضائله OL]‏ 


الجم الغفير من قومه لدعوته یز ه 
© قال تعالی otf  :‏ ی مائة آلف أو یزیدون 29 فامنوا فمتعتاهم إل ٠‏ ' 
حين € [ الصافات : ۱6۸-۱2۷ ] ۱ ۰ 
وهذه منة عظمى امتن الله بها عليه » فصار هذا العدد الذي هو up‏ 
gall‏ یزیدون € في موازينه » لانه الداعي لهم ۲٩‏ . 
وقال سبحانه : فلولا كانت pad CUTE‏ انا a‏ لو 
کشا le‏ قذاب الخزي في الْحياة الد راهم إَى حي © 3 يونس + 1:8۸ . 


' » قال النووى  رحمه الله : « هرشى بفتح الهاء » وإسكان الراء » والشين المعجمة‎ )١( 
' مقصورة الألف » وهو جبل على طريق المدينة قريب من الجحفة . وقال ياقرت:. وهی‎ 
شية في طريق مكة قربية من الحفة يُرى منها البحر > وله طريقان » فكل من لك‎ 
۱ : واحذا منها أفضى به إلى موضع واحد . ولذلك قال الشاعر‎ 

خذ آنف هرشی أو LS‏ فاغا كلا جانبی هرشی لهن طریق ٩‏ . 

(1) ناقة حمراء جعدة : أى مكثنزة اللحم شديدة . 

(۳) الخلبة : ای الیف .. : 

: قال السعدي - رحمه ال‎ CE) 
. هذه الامة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من آکبر فضائله.»‎ « 


ناف 
من فضائل | لیاس عليه السلام © 


> وتركنا ale‏ في الآخرين سلام علی ال ياسين € 


(۱) وهو رسول بنص کتاب الله عزوجل ء أثنى الله عليه ثناءً عاطرا » وبين فضله » 
ودعوته » بيانًا مجملاً في عدد من الآيات ۰ يؤدى الغرض الرجو . 
وهل هو إلياس أو إلياسين ؟ وهل هر إدريس أم لا ؟ 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - : « والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من 
غيرها كما قالوا : إسماعيل وإسماعين ۰ وإسرائيل وإسرائين ٠‏ وإلياس وإلياسين » 
وقد قرئ : سلام على آل ياسين » أى على آل محمد ۰ وقرأ ابن مسعود وغيره : سلام 
على إدريسين ۰ ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه 
قال: إلياس هو إدريس . وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم ؛ وحكاه قتادة ومحمد بن 
إسحاق » والصحيح أنه غيره كما تقدم ably‏ أعلم ». 
وقال الحافظ في ٠‏ الفتح ٩‏ ( 5 / 4۳۰ ) : « راما قوله تعالى : ۴ GEL‏ ياين ) 
[ الصافات : ۱۳۰ ] » فقرأ الأكثرون بصورة الاسم المذكور ۰ وزيادة ياء ونون في 
آخره » وقرأ أهل المدينة : « آل ياسين ٩‏ ۰ وكان بعضهم يتأول أن المراد : سلام على 
آل محمد يي » وهو بعيد . ويؤيد الأول أن الله تعالى اما أخبر في كل موضع ذكر 
فيه LES‏ من الأنبياء في هذه السورة » OL‏ السلام عليه ۰ فكذلك السلام في هذا 
الموضع على إلياس المبدأ بذكره ۰ Uy‏ زيدت فيه الياء والئون كما قالوا في إدريس 
إدراسين dy‏ أعلم ۷ انتهی . 


فى فضائل الأنبياء وا ن 
في فضائل الأنبياء والمرسلين 


۰ من فضائل إلياس عليه السلام © 
© نبوته وثناء الله عليه @ 

© قال تعالى : ۶ وزکریا ويح وعیسی oh‏ کل من الصّالحين ‏ 4 - إلى 
قوله «أولعك الذين آتیاهم الکتاب والحكم واه ان یکفر بها مؤلاء ققد By‏ بها 
فوم یسوا بها بكافرين 69 ASF‏ الذين هدی الله فبهداهم فده ۲۱ 4 [ الأنعام : 0م 
ر٩۸ LTA‏ 

© رسالته ودعوته وثناء من الله عليه »© 

© قال تعالی : « ون إلياس لمن الْمرسلين 9ج ذ قال لقومه ألا تون هک 
لمحضرون CD‏ لا عباد الله المخلصین 652 le Fy‏ في الآخرين 6۳9 سلام على 
إل ياسين 9 ا کذلك نجزي المحسدين CED‏ له من عبادنا المؤمنين 4 [ الصانات : 


,] ۳ AY 


۰ وعلومهم » بل هم سادة الصالحين‎ ٠ فهؤلاء من الصالحين في أخلاقهم ؛ واعمالهم‎ )١( 
. وقادتهم » وأئمتهم . قاله السعدى  رحمه الله تعالى - بيسير من التصرف‎ 

(۲) قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في « التفسير » ( ۲ / ۱۸۹ )  :‏ قال تعالى 
مخاطبًا عبده ورسوله ow Cutt > Bow‏ المذكورين مع من أضيف إليهم من 
الآباء والذرية والاخوان وهم الاشباء الذين هدی الله 4 أى هم أهل الهدی لا غیرهم 
(نهدامم فده 4 ای اقتد واتبع ۰ وإذا كان هذا مرا للرسول BB‏ فامته تبع له فیما 
يشرعه ویأمرهم به ٩‏ . 


يقول الشیخ السعدی - رحمه الله تعالی - معلقّا على هذه الایات : «يمدح: 
تعالی ote‏ ورسوله الیاس عليه الصلاة والسلام ٠‏ بالنبوة والرسالة › 
والدعوة إلى الله als‏ آمر قومه بالتقوی ۰ وعبادة dil‏ وحده » ی 
عبادتهم Cre‏ لهم يقال له « بعل » وتركهم عبادة الله » الذی خلق الخلق ۰: 
وأحسن خلقهم » mts‏ فأحسن تربیتهم + وآدر عليهم النعم الظاهرة. 
والباطنة ۰ وانکم كيف ترکتم tale‏ من هذا شأنه ۰ إلى عبادة صنم Vie‏ 
يضره ولا ينفع » ولا يخلق ۰ ولا يرزق » بل لا يأكل ‏ ولا يتكلم ؟!!. ' 

وهل هذا الا من اعظم الضلال ۰ والسفه ۰ والغی INE‏ فكذبوه فیما, 
دعاهم إليه » فلم ینقادوا له » قال الله متوعدا لهم : ABD‏ لمحضرون ٠4‏ 
أى : يوم القيامة في العذاب » ولم Sh‏ لهم عقوبة دينوية ”° . 00 

> إلا عباد الله المخلصينَ 4 أى : الذين أخلصهم الله . ومن غلیهم باتباع 
نبيهم ۰ فإنهم غير محضرين في العذاب ۰ وإنما لهم من الله جزيل الثواب. ٠‏ 

قال ابن کثیر - رحمه الله - © : ۱ ۱ ۱ 

وقوله : * وترکنا Gale‏ الآخرين 4 ٠‏ ای أبقينا بعده ذکرا حستًا له في. 
calla‏ » فلا یذکر إلا بخير » ولهذا قال  :‏ سلام ی ال یاس 4 » اننهى أ 
الراد . E‏ ۱ ۱ 

قال السعدى رحمه الله. : « < ملام علَى إل ياسين 4 أى : تحية من الله ۰" 
ومن عباده عليه YY‏ لك نجزي امین له من Wate‏ الموْمنين 4 فائنی الله. 
(۱) رجح ابن كثير رحمه الله تعالى أن ذلك العذاب في الدنیا والآخرة كما في البداية 4 . 


وفي « التفسير » قَصره علي يوم القيامة . : 
(۲) كما في « البداية » وهذا أضفتة » وليس من كلام السعدی - رحمه الله تعالى - . , 


في فخائل الأنبياء والمرسلين mv)‏ 
عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » انتهى . 

۵ هذا ؛ ولم یثبت لدی في شأن هذا الرسول الكريم إلياس عليه 
السلام حديث مرفوع إلى رسول الله BB‏ > وقد ورد في أحاديث واهية » 
وضعيفة جدا بانه يلتقى مع pall‏ كل عام في الواسم وهي أخبار منكرة 
بمرة» أنكرها جماعة من الحفاظ . 

وكذلك القائلين ob‏ الخضر وإلياس أحياء » نقول لهم : هاتوا برهانکم 
إن كنتم صادقين . والله يقول لنبيه محمد بلا : < وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخد Opt‏ مت فهم انخالدون > [ le‏ : :۳ ] . 

© وقد ثبت في الصحیحین ۲٩‏ من حدیث عبد الله بن عمر قال : صلی 
بنا النبى با العشاء في آخر حياته ۰ فلم ple‏ قام » فقال : « أرأيتكم 
ليلتكم هذه . فإن رأس BL‏ سنة منها لا يبقى تمن هو على ظهر الارض آحد». 

© وسئل الامام البخارى رحمه الله تعالى ('2 عن الخضر وإلياس : هل 
هما في الأحياء ؟ فقال : كيف يكون هذا ٠‏ وقد قال النبي VE‏ يبقى 
علي رأس te‏ سنة من هو على ظهر الأرض اليوم » . 

وكذلك ما ورد من أن إلياس اجتمع بالنبى BB‏ » وأكل معه من مائدة 
من السماء » فموضوع وكذب ۰ ومخالف للنصوص الصحيحة » والله 
تعالى أعلم . 


. ) ۲۵۳۷ ( ومسلم‎ ) ۱۱١ ( أخرجه البخارى‎ )١( 
المغنى عن‎ ١ لابن القيم ) ط دار العاصمة » و‎ ٩۲ ۰ ۵۱ كما في « الثار النیف ۷ ( ص‎ )۲( 
. ) الحفظ والكتاب ؟ ( ص ۷۷ لعمر بن بدر الوصلی‎ 


چب 
من فضائل الیسع عليه السلام " 


مق 


5 


(۱) لم أقف لنبي الله «يسع » عليه السلام ٠‏ » على أي خبر يصح في شأنه صلوات الله 
وسلامه على نبینا وعليه . 
ويكفي في هذا of OUI‏ الله اصطفاء » واختاره » وفضله . وأكرمه بالنبوة » ality‏ 
الكتاب والحكم » ووصفه بالصفات الحميدة »> والخصال السديدة » وأمرنا بالاقتداء به 
كما أمرنا بالاقتداء بغيره من الرسل الكرام » كما ستوضحه الآيات الكريمات التي 
نسوقها بإذن الله تعالى . 


في فضائل الأنبیاء والمرسلین 
۰ من فضائل الیسع ( عليه السلام » 
© آناه الله الکتاب والحكم والنبوة © 


0 قال تعالى : بعد ذكره هو وعدد من أنبياء الله : - 8 Od‏ الّذين 
اهکناب والٰحکم ار إن یر بها Maia "١‏ ْنَا بها ما لوا به 


بکافرین yall USD‏ هدی الله فبهداهم افنده 4 [ الانعام : ٩۰-۸۹‏ ] . 
* الیسع عليه السلام 


من اصطفاه الله واختاره وفضله على عالی زمانه @ 
0 قال تعالى : > واذكر إسماعيل والیسع وذا الکفل وکل من الأخيار € (ص: 


۸ [. 
© وقال تعالى : « وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على 
العالمین )6 [ الانعام : 45 ] . 


(۱) وهو كما مضى - من الأنبياء الذين لم أقف لهم على خبر صحيح عن رسول الله FEE‏ 

(۲) أى : بالنبوة » ويحتمل أن يكون الضمير Mule‏ على هذه الأشياء الثلاثة « الکتاب 
والحكم والنبوة » . قاله ابن كثير - رحمه الله تعالى - . 

(۳) أى : أهل مكة . 

(6) قال السعدى في « تيسير الكريم الرحمن ٠‏ : أى : واذكر هؤلاء الأنبياء باحسن الذكر 
وأثن عليهم اشن الثناء ۰ فان كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق » 
واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال » والأخلاق ۰ والصفات الحميدة ۰ والخصال 
السديدة . 


۹ ۱ اف 
من فضائل داود عليه السلام " 


وآناه اله الملك والحكمة وعلمه مما يشَاء که 


)1( وهو بعد زمان موسی عليه السلام » لدلالة OLY‏ الواردة في سررة البقرة من قوله : 
ار ی الام ني اا مه موس قا ی فان نت ميل لفل 
هل عسيتم إن کب علیکم القتال ألا تالا الوا وما أا ألا نقاتل في سبيل الله وقد Ge Bt‏ من ديارنا 
وتنام کب لبهم اقا ووا إلا َيل مهم وال عليم بالطالمین CD‏ وقال نهم تبهم إن الله ف 
بعت نکم طالوت ملكا فاو أن يكو له امك Cie‏ وحن أحق willy‏ من رم يؤت Be‏ من مالقا 
ty‏ يكم وزادة عة في العلم الجسم وال Sle J‏ من یاه iy‏ وا pe‏ دع - 
إلى قوله - ول برژوا لجالوت وجنوده الا را أفرغ علا صبرا وتيت آفدامنا وانصرتا على ارم 
الکافرین Pre Gd‏ بإذن الله Jy‏ داود جالرت ait ty‏ الملك والحكمة وعَلَمَهُ مما بشاء ولا 
دقع الله لاس بعضهم بیعض cr‏ الأرض ولکن له ذو فَضْل على لالم * [ البقرة: ۲4۲ - 
۱ ۲ . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© طرف من الثناء 


الوارد عليه فى الكتاب العزیز “ ٠‏ 

de ۵‏ الله تعالى خليفة فى أرضه » Lid‏ أوامره وأحكامه » كما قال 
تعالی : « يا داوود انا جعلتاك خليفة في الأرض فاحکم بين الاس بِالْحَق © [ ص : 
36 ]0 

© وعلمه الله صنعة لبوس < وألان له الحديد » كما قال تعالى : 
وعلمناه صنعة لبوس کم a‏ لتحصتكم من بأسکم tL‏ شاکرون 4 [ الأنبياء : ۸0]. 

وقال تعالی : ظ نا له الحديد 9 أن اعمل سابقات وقدر في السّرد واعملوا 
صالحا إني بما تعملون بصیر © 7 سبا : rele‏ 

0 قال الحافظ ابن کثیر : « آعانه الله على عمل الدروع من الحديد 
ليحصن القاتلة من الاعداء ۰ وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها » فقال : ۶ وقدر 
في السرد ‏ أى لا تدق السمار فیتفلق ۰ ولا تخلظه فیتفصم » . 

فکان ماهر و في صنم تلك الدروع » ولم لا ؟! وهو العلم من قبل 
الله فى ذلك ! 

© وجمع الله له بين الملك والنبوة » .بين خيرى الدنيا والآخرة ٠»‏ فاجتمع 
في داود الامران - يك ۰ كما قال تعالى : ١‏ فهزموهم بإذن الله وقتل داود 
جالوت وآتاه الله املك والحكمة وعَلَمَهُ مما يشاء وولا دفع الله الاس بعضهم بعض 
onl‏ الأرض ولکن الله ذو fab‏ على الْعَالَمِينَ 4 [ البقرة : ۱[ . 


(۱) إذ قد قال الله تعالی : $ ولق اتا داوود ما فلا 4 [ سبا : ۱۰ ] . 


٠ 0‏ وة العشتاقین 

ست 

۵ قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی OP‏ : « أى لولا إقامة الملوك 
حكامًا على الناس » لاکل قوی الناس ضعیفهم » . 

۵ وکما قال تعالی في شأنه وشان سلیمان : $ وکا نا US‏ وَعلمًا 4 
[الأنيياء : ۷۹ ] . . © ite‏ 

© وکما قال تعالي Goudy  :‏ ملکه وآنیناه الحكمة وفصل الخطاب EO‏ 
[ص:۲۰ ] . a6‏ 

© قال الحافظ ابن tS‏ : « أى آعطیناه ملكا عظيمًا » وحكمًا «(BU‏ 
وقوله تعالی « tT,‏ الْحَكْمَة € ای النبوة » . ۱ 

وقال العدوی - رحمه الله - ECS‏ 
قا ملكا كاوق وتراد a‏ تمه ی :هن رش سان + تکار ها ند 
داود على قوته في دينه ۰ ورجوعه إلى ربه وخالقه » وهو کقوله في شبورة. 
ab‏ [ ۳۲ ] : و وال لي وزیا ply‏ @ هرون أخي ې اماد به Wei‏ 
وأشركه في آمري 4 » انتهی . 

0 وکذلك آتاه الله الزبور » وقد قال تعالی  :‏ وقد فضلنا بعض creel‏ 
َل بعض Wily‏ ود زیوزا: © [ الإسراء : 0ه ] . - 
)1( قیل هو الفصل في الکلام وفي الحكم » وقال بعضهم : فصل الخطاب : آما بعد .' 

وقال القاسمى في ٠‏ محاسن التأويل » : « أى فصل الخصام بد بتمییز الحق من الباطل © 

ورفع الشبه » وإقامة الدلائل » وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق ؛ ولا 


یخالفه أحد من آقاربه ۰ ولا من الأجانب'؟ . 
(۳) « دعوة الرسل ٩‏ ( ص ۳۲۳ ).. 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


0 وقال Cal‏ فى سورة النساء  :‏ وآتینا داوود زبورا © [ النساء : ۱۳ ]. 
وكذلك الطير ۰ كل له OL‏ یرد التسبیح معه ۰ وذلك فضل الله يؤتيه 
من یشاء ۰ فقد وهبه الله صوئّا حستّا » ونغمة فى القراءة وترغا » ما یجعل 
الطیر یرجم بترجیعه » ویسپح بتسبیحه ٠‏ كما قال تعالی  :‏ لا سخُرنا الجبال 
معه يسبّحن بالعشي والإشراق ۵ والطر محشورة كل له اب » [ ص : ۰۲۱۹-۱۸ 

© وقال سبحانه  :‏ وسخرنا مع داود الجبال یسب يسبحن والطیر وکنا فاعلین » 
[الأنبياء : ۷۹ ] . 1 

© وقال سبحانه  :‏ ولد آنینا داوود منًا فَضْلا یا جبال أوبى معه GO iy‏ 

© وذلك لحسن صوته » وجمال نغمته عند القراءة كما تقدم › فقد 
أخرج البخاری ومسلم ”© من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن 
النبى BE‏ قال : « يا أبا موسی ‏ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود " وفی 
رواية عن أبي هريرة مرفوعا : « لقد أعطى gh‏ موسى من مزامير داود » ٩‏ . 

0 وقد ale‏ الله تعالى منطق » ولغة الطير كما قال سليمان عليه 
(۱) أوبى معه : أى سبحى معه ۰ وذلك أن الله قد وهبه من الصوت العظيم : ما لم يعطه 

Heol‏ » بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه یقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه ويسبح 

بتسبيحه » وكذلك الجبال تجيبه » وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيًا صلوات الله 

وسلامه عليه . 

0) خ ( ۰۰۸ ) وم ۷۹۳۱ ۱۱ / ۰ نووى ). 
(۳) واسنادها حسن . آخرجها احمد ( ۲ / ۳۵6۶ ) وابن ماجه ( ۱۳۱ ) من حديث cath‏ 


هريرة رضی الله عنه . 


السلام : > تا طق الط EI yond‏ 
إلى غير ذلك من آنواع ما علمه و ۰۲۷ من آنواع العلوم الدينية ' 
" والدنیویه ٠‏ والله سبحانه یقول : « ولد نا داد Ly‏ علما 4 Dye fed‏ 
فیدخل كل ذلك فیها ‏ وغیر ذلك مما وهبه الله إياه . ۱ 
© فمن أجل ذلك فقد جعله الله تعالی من القربین لدیه » فوعده" 
بالزلفی LUIS‏ بالاب ont!‏ 3 والكرامة في الآخرة 3 كما قال تعالى' : 
dU ad‏ ذلك ون له Give‏ لفی وحسن ماب 4 1 ص : ه LLY‏ 
© وقد وهبه الله سليمان ولدا له » ونعمت الهبة . 
قال تعالی  :'‏ ووهبنا لداوود سلیمان نعم الْعبد eet € sf‏ ]. 
1 28 : 
قال السعدى رحمه الله تعالی » وهو يعدن فوائد Glad‏ بقصة داود ' 
وسليمان عليهما السلام تحت هذه الآية : « ومنها : أن سليمان عليه السلام» 
من فضائل داود 3 ومن"منن الله عليه ‘ حيث وهبه له 5 وأن أكبر نعم الله ۱ 
على عبده + أن يهب له «Ble Wy‏ فان كان Me‏ » كان نورا علی نور». 
6 وقيه انو ابش ادم وق من عدزه ربعن is‏ ‘ فاكمل لداود des‏ ۱ 
۰ ستة بعد ا کان "ممره ی وتلك TAS‏ وی کرامة I‏ وسیائی : 
الحديث بذلك في « جماله » BB‏ » في الباب القادم . 
قلت : ورواية ابن ماجه فیها : ( من مزامیر آل داود ) . 
(۱) « القرطبی » ( في جامعه؛ ۳ / ۱۲۸ دار الکتب ) . ۱ 
(1) قال ابن كثير : « وهو الدرجات العالية في EL‏ لنبوته » وعدله التام في ملکه Ls‏ 


جاء في الصحيح : « المقسطون على منابر من نور عن.يمين الرحمن ۰ وکلتا يديه بين ' 
الذین یقسطون في أهليهم وما ولوا ٠‏ ۰ ۱ . ه . والحديث في صحیح مسلم :. ۱ 


فى فضائل الأنبياء والمرسلین 
4 سس اا ا ۳۳۹ 


۰ حمال داود عليه السلام © 
ورسله علیهم الصلاة والسلام "° . 


© ففي « سنن الترمذی » ٩”‏ و « صحیح ابن حبان » وغیرهما من 
حدیث آبي هريرة قال : قال رسول الله ا : « لا GE‏ الله آدم » ونفخ فيه 
الروح عطس » فقال امد لله » فحمد الله بإذنه » فقال له ربه : رحمك الله يا آدې 
اذهب إلى أولئك SAN‏ « إلى ملا منهم جلوس ‏ فقل : السلام علیکم » 
فقالوا : وعليك السلام ورحمة اله » ثم رجع إلى ربه » فقال : هذه تحيتك » 
وتحية بنيك بينهم » فقال الله له ویداه مقبوضتان : اختر أيهما شثت » فقال : 
اخترت یمین ربی» وکلتا يدى ربی يمون مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيها آدم وذریته 
فقال : أى رب ما هولاء ؟ فقال : هؤلاء ذريتك ‏ فإذا كل إنسان مکتوب عمره 
بين عینیه » فإذا فیهم رجل آضوژهم - أو من آضوئهم - لم يكتب له الا 
أربعون سنة ‏ قال يا رب ما هذا ؟ قال : هذا ابنك داود ...2 الحديث . 


)١(‏ وهذا لا یعنی أنه آضوژهم واحسنهم جمالاً على الاطلاق ۰ فان یوسف يا قد أوتى 
شطر الحسن كما قال نبینا محمد BB‏ . وقد سبق الحديث في ذلك . 

() ( برقم ۳۲۱۸ ) » وابن حبان ( الوارد برقم ۲ والبيهقى في « الأسماء 
والصفات ؛ ( ۲ / ۱۶۰ - ۱8۱ ) . وابن عبد الواحد القدسی ( رقم : ۳ بتحقیقی ) 
وهو بهذا اللفظ الذکور يصح بالشاهد الذی یتلوه . 
أما هبة pol‏ عليه السلام لابنه داود من عمره أربعين سنة ۰ فصحت من الحديث القادم » 
وهی هنا منكرة والله علم ۰ ففيها أن pal‏ أن آعطاه ستین سنة ۰ وهذا بخلاف آغلب 
الروایات با فیها الضعيفة كذلك » وانظر فى ذلك تحقيقى لکتاب : « آحادیث الانبیاء 
برقم OY‏ لابن عبد الواحد القدسی ۰ فقد توسعت في هذا الحديث هناك . 


۱۳۳1 : — 
واخرج الترمذی في « سننه » ۲۷ بإسناد صحیح عن أبي هريرة رضی الله 
عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « لا خلق الله آدم مسح ظهره ‏ فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عينى كل 
إنسان منهم Cas‏ من نور » ثم عرضهم على آد م » فقال : أى رب من هولاء؟ - 
قال : هولاء ذريتك . فرأنى رجلاً منهم فأعجبه وبیص ۱ ما بون عينيه » فقال : 
ای رب من هذا ؟ فقال : هذا رجل من آخر الاسم من فرینک يقال له :داد 
فقال : رب کم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة » قال : أي رب زذه من عمری 
أربعين سنة . . . احدیت 4 . 


© شحاعته 82 © 
© قال تعالى : « واذکر BE‏ داوود ذا الأید له راب 4 1 ص : ۷ا . 
وهذه صفة جمیع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٩‏ . 

(۱) ( حدیث ۳۰۷۹ ) » وان سعد في « الطبقات ۰ (۱ / ۲٤‏ - ۲۵ ) والحاكم (الستدرك 
Cee)‏ ليق ee pe ce as‏ 
صالح عن أبي هريرة رضی الله عنه مرفوعا . 
قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

() وبيص : أى بريق ولعان . 

(۳) قال الحافظ : الأيد : القوة » وكان داود Bye ys‏ بفرط الشجاعة , : 

٠ في جملة مراطن » فمنها عند محاججة‎ BB وقد سبق في الباب شجاعة الخليل إبراهيم‎ )٤( 
الجبابرة كما ذكر الله ذلك في كتابه الكريم » وذکره رسوله اه في حديثه في قصته مع‎ 
سارة في دخولهم على الجبار » وكذلك صبره على الإلقاء في 'الثار » ومقابلة ذلك بجلد‎ 
2 وشجاعة وثقة في الله وتوکل عليه » وکذلك إقدامه على ذبح ولده » ول افژاده‎ 
» Bee وهو ابن ثمانين‎ OI ومدى امتثاله. لامر الله في ذلك الأمر » وإقدامه على‎ 
: وقبل ذلك كله تكسيره لأصنام قومه ۰ وما فيه من الجرأة لدين الله عزوجل » .فصلوات-‎ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


ففى القتال ۰ ولقاء العدو » قال الله تعالى : $ وکین من نبي فاتل معه 
رون كثير فا وهنوا لما آصابهم في سيل الله وم ضعفوا وما استَكَانُوا وله يحب 
الصابرين CD‏ وما كان لهم لا أن قَالُوا ربا اغفر لنا ذنوبنا وإِسرافنا في آمرنا بت 
أقدامتا وانصرنا Je‏ الْقوم الكافرين 4 [ آل عمران : ۱61 - ۱1۷ ] . 

وهکذا كان الشأن مع داود اللبی BB‏ كان مجاهد مغوار؟ . 

© قال تعالی فیما قصه علینا فى کتابه من شأن طالوت اللك ۲ ۰ عندما 
واجه جالوت م2 العدو وجنوده ٠»‏ وكان من بين هؤلاء القاتلین من جند 
طالوت اللك نبی الله داود عليه السلام » فقال تعالی : « ول برزوا لجالوت 
وجنوده قالوا ربا افرع We‏ صبرا وت آقدامنا وانصرنا علی الم الکافرین ت 
فهزموهم بإذن الله وقَل داود جالوت وآتاه الله املك والحكمة وعلمه Ca‏ بشاء ولولا 
فع الله الئاس بعضهم ببعض Cd‏ الأرض ولكن الله ذو فضل Jo‏ الْعَالّمين » 
[البقرة: ۲۵۰ ۲۵۱ ] . 


= الله وسلامه عليه وعلی أنبيائه جميعًا » وتقدم شئ من ذلك أيضًا في سيرة موسی 
ية مع فرعون الطاغية ۰ ودخوله الارض القدسة الى کتب الله لهم أن مره مها 
فيها من جبابرة وظلمة › إلى غير ذلك . 

(۱) قال تعالى : ألم ری الملا من بني إسرائيل من بعد مُوسئ اي لهم ات ملكا ال 
في مبیل الله ال هل عسیتم إن کتب علیکم القتال ألا تقاتلوا الوا وما لا أل نقاتل في سبیل الله وقد 
أخرجتا من ديارنا وأبتائنا فا کب ogee‏ القتال توا إلا يلا مهم aly‏ عليم dN‏ 653 وقال لهم 
هم إن الله فد بعث تکم طالوت ملكا 4 [ البقرة : 548 ۰ ۲۸۷ ] . 

)1( فحصل النصر والفتح على يد داود » وهی منقبة لدارد لا تنسى » كما قال الشيخ محمد 


العدوى alt‏ الله . 


۱۳۳۳۱ مسحت 
© زتامل هذا الکلام من الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی حیث أ 
OOD‏ « وقوله تعالى : < وقل دود جالوت واه nh‏ زب 
| مها يشاء € [ البقرة : ۲۵۱ 8.. ۱ 
TVs Gi‏ علی شجامة داود علیه السلام » DAMS US ly‏ به جيل + 1 
وکسر جيشه ۰ ولا أعظم من غزو یقتل فیها ملك عدوه ۰ فیفنم بسبب ذلك ' 
الاموال الجزيلة » ویأسر الابظال » والشجعان » والاقران » وتعلو كلمة 
OLY‏ على الاوثان © ویدال لأولياء .الله على آعدائه ۰ ویظهر الدین الحق ' 
على الباطل ۲ انتهی . . . 
فیالها من منقبة وفضيلة عظمی لهذا النبی العظیم !! 
ویالها من شجاعة فيْ مجال احرب ومعترك الابطال 1۱ 
E‏ عن لازن E SE CARE‏ : 
جالوت ». فیکون pall‏ ا وتگون القلبة على بده » فصلرات اه Mey‏ 
غلیه ۰ ومن ثم آنه الله للك اة وعلمه من بشاء » HR site Klay‏ 
0 واخرج البخاری ومسلم ”" ۰ واللفظ للبخاری من حديث عبد الله بن ' 
عمرو بن العاص ‏ قال : قال لي رسول الله و : « ألم أنبا لك تقوم " 
. اللیل وتصوم النهار ؟ فقلت : نعم فقال : فانك إن فعلت ذلك هجمت . 
العين» ونفهت النفس » » صم من كل شهر ثلاثة أيام » قذلك صوم الدهرء أو 
كصوم الدهر » قلت : إنى أجد بي ( قال مسعر : أحد الرواة ) : یعنی قوة » 


)١( ۱‏ فى « البداية » . 
EM‏ ( ۳:۱۹ ) و ( ۱۹۷۷ ) وم ( ۱۱۵۹ ) . 


في فضائل الأنبياء والموسلين 


قال : فصم صوم داود عليه السلام » وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا » ولا يفر 
إذا لاقی » © . 


© كان داود يأكل من کسبه ویعمل بيده @ 
وهذا فيه مناقب عظيمة لمن تديّره ! وفضل وفير لمن تأمله !! فقد كان 


!!! $2 Gu 

© قال تعالی : > وألا لَه الحدید 6 of‏ اعمل سابغات (" ور في pall‏ 43 
[سپا: ۱۱-۱۰ ] . 

۵ وقال تعالی : « وعلمناه صنعة لبوس (SIO‏ لتحصنکم من بأسکم 4 
[الانبياء: ۸۰ ] . 


0 وأخرج البخاری في 1 صحیحه | )0( من حديث القدام بن معدی 
كرب عن النبی RE‏ قال : « ما أكل آحد Gb‏ خير قط من أن يأكل من 
عمل يده » وان نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » 5 

وأخرج Cal‏ من حديث آبي هريرة عن رسول الله RE‏ : « أن داود 


(۱) وذلك لشجاعته عليه السلام . وراجع Cal‏ ما في ١‏ الفتح » ( > / ١‏ ) في شرح 
الصنف لقوله : ( ولا يفر إذا لاقى ) . 
() أى دروع سابغات » والسابغات الكوامل الواسعات التى تغطى البدن كله . والعنی : 


دروع واسعة طويلة . 
(۳) السرد : نسج الدروع ۰ فيقدره Ge‏ » ثم يدخل بعضها ببعض ۰ أعنى المسامير 
tly‏ 


(8) اللبوس : هی اتخاذ الدروع . بمعنى ملبوس . 
)0( ( برقم : ۲۰۷۲ ) . 
(0) ( برقم : ۲۰۷۳ ) ( وفي مواضع آخری ۳۶۱۷ و ۰.۰ ) . 


النبى عليه السلام كان لا يكل إلا من عمل يده » 7 . وفي رواية “لهذا 


الحديث: « خفف على داود عليه السلام القرآن » فكان ple‏ بدوابه » cep‏ 
فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه » ولا یاکل إلا من عمل يده » : 
© عبادته عليه السلام © 
rere‏ الله Fe ee‏ وتعالی sole‏ نبیه وعيده داود عليه السلام 3 
وإنابته 3 وخشوعه »أ واخباته 3 وکثرة تسبیحه ۰ فقال تعالی : > واذکر 


(۱) قال الحافظ في « الفتح ۰ ( 5 / COVE‏ : « والذى يظهر أن الذى كان یعمله داود بيدم 
هو نسج الدروع » والان له الحديد » فكان ينسج الدريع + ويبيعها ؛ ولا ياكل إلا من 
ثمن .ذلك مع كونه كان من كباز الملوك ۰ قال الله تعالى : $ وشددنا LES‏ ص : 
٠‏ » وفي حديث الباب. Cad‏ ما يدل علي ذلك » ( يعنى Big Sr BILL‏ ای 
أشرت إليها ( ثم قال aly:‏ مع ad‏ بحي أنه كان له دواب تسرج إذا آراد أن 
ES‏ ل و و SSE‏ 
بيده 4 . ۱.ه . ae‏ 
قلت : فهذا وجه من الوجوه لبيان فضيلة داود RB‏ > وهو من التواذ رت 
أله كان عامتجا Hanya‏ في الارض ۰ كما ذكر الله ذلك في کم > رمع نا 
فقد كان يصنع الدروع ۰ ويأكل من عمل يده » كما أخبر الله بذلك ۰ وأخبر, ایض 
رسوله HB‏ > ووجه آخر لبيان المنقبة والفضيلة التى نالها نبى الله دازد فى ذلك 
الحديث: هو ما أشار إليه رسولنا BE‏ بقوله في الحديث الصحيخ : إن أطيب ما اكل 
الرجل من كسبه » . ۱ 
يعنى : بعمل اليد ۰ ففيه إا فضل العمل باليّد ٠‏ وتقدیم ما يباشره الشتخص یه 
على ما يباشره غيره + قال الحافظ في « الفتح ۰( 4 / ۳١۸‏ ) : « والحكمة في 
تخصيص داود SUL‏ آن اقتصاره في أكله على ما يعلمه بيده لم يكن من الحاجة . لاله 
كان خليفة في الارض ۰ كما قال الله تعالى ۰ Ly‏ ابتغى الأكل من طريق الافضل ۰ 
رلهذا أورد BB‏ قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه » من أن خير الکسب 
عمل اليد » وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا » ولا سيما إذا ورد في شرعنا 
ee‏ ا a‏ : > داهم اه 4 [ الانعام : :4[ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


عبدنا داوود ذا الأيد هزاب 4 20 [ ص : ١۷‏ ] . 

© وقال تعالى في وصف توبته : « وظن داوود أَنّمَا فتاه فاستففر ربه وخر 
راکفا وآناب € 1 ص ۲٤:‏ ] . 

فكان BE‏ من اعظم العابدين . 

۵ قال محمد العدوی - رحمه الله تعالی - ۲ : « وانه من أجل ذلك ؛ 
أعطاه ما أعطاه » ووهبه ما وهبه» وسخر له ما سخر » فسخر له الجبال » 
والطیر » كل يسبح الله لاجل تسبیحه » وقوی ملکه > واعطاه العلم النافع؛ 
وأقدره على فصل الخصومات © والقضاء بين الناس ۰ وغفر له ما ظنه ذا 
حين تحاکمت إليه الخصوم » ووهبه سلیمان ۰ ونعمت الهبة . کل هذا لان 
داود قوی في دینه ۰ صلب في عقيدته ۰ شدید في ثقته بربه وخالقه » کثیر 
الرجوع إلى مولاه في حاجاته وعبادته » . 


© داود عليه السلام قدوة للمتقین » 
© وقد أمر نبینا محمد BB‏ أن یقتدی به في جملة من GER‏ بهم ١‏ 
وإليك الحديث بذلك : 


() أواب : يعنى رجاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه » بالحب والتأله » والفوف: 
والرجاء ٠‏ وكثرة التضرع > والدعاء . 
رجاع all‏ » عندما يقع منه بعض الخلل ۰ بالاقلاع والتوبة النصوح . 
قاله السعدى رحمه الله تعالى . 
قلت : وقصته مع الخصمين ٠‏ وما وقع له فيها مشهورة ‏ وهى مذكورة في سورة ( ص : 
۲۵-۱ ) في كتاب الله عز وجل . 

(۲) « دعوة الرسل إلى الله تعالى » ( ص ۳۲۳ ) . 


بوضة المشتاقين 
7 
© اخرج البخاری ۲٩‏ من حدیث مجاهد قال : قلت لابن عباس انسجد: 
في ص ؟ فقرأ : 8 ومن ذریته داود وسلیمان 4 حتی آتی « فبهداهم افنده > 
فقال ابن عباس رضی الله عنهما : نبیکم BE‏ من أمر أن یقتدی بهم . 
© وآخرج البخاری: Cat‏ ۲ من حديث ابن عباس رضی الله lage‏ قال" 
ليس « ص » من عزائم السجود « ورأيت النبی كل یسجد فیها » . 
© وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال 0 : « قرأ رسول الله يذ وهو 
على المنبر « ص ؟ . فلما بلغ السجدة ت تشن الناس للسجود » فقال النبى بلا : 
ما هی توبة نبى(" ولكن رأيتكم تشزنتم للسجود » فنزل فسجد وسجدوا» 1 
تشن ۳ انتصب وتهیاً 7 
© صلاة داود وصیامه @ 
© عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله BE‏ : « أحب الصيام إلى 
الله صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا > وأحب الصلاة إلى الله 0 
داود. كان ينام نصف الليل « ويقوم ثلثه » وينام سدسه » "© . 
(۱) ( برقم : 7141 ) وفي مواضع آخری » وأحمد ( ١‏ / ۳۲۰ 
(۲) ( برقم : ۳۶۲۲) . 


۳( وذلك في قوله تعالى 53 eee‏ « 


رن لَه عندنا لَزلفئ وحسن ماب 1€[ ص : ۲۵-۲۶ ]. 
sed (8)‏ آبو داود ( ۱8۱۰ ) وعزاه ا الفتح © ( ۲ / 54۳ ) للحا اوابن 
5 هردق VER) Rides‏ ) ولکن اعلّه هناك فلیراجع 
١ E o‏ 
)0( حديث صحيح . أخرجه البخارى في مواضع كثيرة ( ۰ oY‏ سا من 
C41‏ . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين Pal‏ 

© وعنه Cal‏ رضى الله ۲۱ عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « ألم أنبأ 
آنك تقوم اللیل » وتصوم النهار ؟ فقلت : نعم . فإنك إذا فعلت ذلك هجمت 
العين ونفهت النفس » صم من كل شهر ثلائة أيام » فذلك صوم الدهر ‏ أو 
كصوم الدهر › قلت : إنى أجد بي قال مسعر ( أحد الرواه ) : يعني قوة » 
قال : « فصم صوم داود غليه السلام + وكان يصوم يوما « ويفطر یوما »ولا 
يفر إذا لا قى » . 

۵ وفي « صحيح مسلم » 7( من حديث أبي قتادة رضى الله عنه قال : 
«رجل أتى النبی ب ٠‏ فقال : كيف تصوم ؟ فغضب رسول الله BG‏ فلما 
رای عمر رضى الله عنه غضبه ۰ قال : رضينا بالّه ربا ۰ وبالاسلام Gs‏ » 
وعحمد نبيًا » نعوذ بالله من غضب dll‏ وغضب رسوله. فجعل عمر رضى 
daca‏ ررد الفلا سن cami ee‏ فالا عفر شون Db‏ نت 
بمن يصوم الدهر کله ؟ قال: « لا صام ولا آفطر » - أو قال : ١‏ لم يصم 
ولم یفطر » قال : وكيف من يصوم يومين ويفطر يومًا ؟ قال : ويطيق ذلك 
أحد ؟ قال : كيف من يصوم يومًا » ويفطر Gy‏ ؟ قال : ذاك صوم داود 
عليه السلام ° > قال : كيف من يصوم Oy‏ ويفطر يومين ؟ قال : وددت 


(۱) حديث صحیح . أخرجه البخاری ( ۳۱۹ ) وأيضا ( ۱۹۷۹ ) ومسلم ( ۱۱۵۹ ) 
وانظر ص CAV)‏ . 
فائدة : وقد أفرد الإمام البخارى رحمه الله تعالى UL‏ في صحيحه بعنوان : « صوم داود 
عليه السلام » وأورد هذا الحديث تحته ۰ قال الحافظ ( فتح 4 / ۶4 ) نقلاً عن الزين 
ابن المنير : « وأفرد صيام داود عليه السلام SUL‏ للإشارة إلى الاقتداء به في ذلك © . 

(۲) ( ۱۱۹۲ ) وأحمد )0 / 795-1596 ) وغيرهما . 

(۳) وفي صخیح البخاری (۱۹۷۶) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال := 


ش. 1 روضة المشتأفین ۰ . 
أنى طوقت ذلك . ثم قال رسول الله BE‏ : « ثلاث من كل شهر » ورمضان 
إلى رمضان » Ligh‏ صيام الدهر كله « ضيام يوم عرفة » : اسب على الله أن 
يكفر السنة التى قبله . والسنة نی بعده : 8 وصيام يوم عاشوراء » أحتب ‏ 
على الله أن يكفر السنة التى قبله » . 


ه خفف القرآن على داود ه 
والقرآن هو الزبور وقيل التوراة ٩‏ . 
© أخرج البخارى في ۶ صحیحه » ۲۳ من حديث أبي هريرة رضی الله ' 
عنه عن النى RB‏ قال Ae  :‏ على دود عليه السلام القرآن ‏ ۳ فکان 
يأمر بدوابه » فتسرج یت القرآن قبل أن تسرج ول ولا ال | الا من عمل ۱ 


, Cody 


food =‏ على رسول الله کل فذکر الحديث یعنی : « إن لزورك عليك Gm‏ › وان 
لزوجك عليك حقا ۰ فقلت : وما صوم داود ؟ قال : نصف الدهر » . 

وأورده مطولا في الرواية التی تلته ( برقم : : ۱۹۷۰۵ > وهو في « صخيح مسلم ٩‏ : 
كذلك ge)‏ : ۸۱۷) . 

)١(‏ « الفتح » ( Core / ٠‏ لكن الحمل على أنه الزبور أولى » وذلك OY‏ الله تعالی قال: 
Cty >‏ داوود زبورا > [ النساء : ۳ ۰ وكذا رجح ذلك ابن الملقن في ١‏ التوضيح:» 
(۲۱۵) . 

(0) ( برقم : ۳۱۷ ) » وأحمد ۲۱ 7 ۳۱۵ ) . 

(۳) قال الحافظ في « الفتح (٠‏ ۸ / ۳۹۷ ) : « والراد بالقرآن مصدر القراءة ؛ .لا القرآن 
العهود لهذه الأمة » انتهى . وقال ابن كثير : ١‏ والراد بالقرآن ها هنا الزبور » الذى 
أنزله الله عليه وأوحاه إليه 8 . وقد آشار صاحب « المصابيح » كما قال الحافظ في 
الفتح )1/ Cove‏ إلي أن قراءة كل نبى تطلق على کتابة الذی أوحى إليه » r‏ 
قرآنا للإشارة إلى وقوع العجزة به کوقوع العجزة بالقرآن . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


وهذا كناية عن سرعة قراءته BE‏ لكتابه الزبور . مع صوته الرخيم 
الحسن ۰ 1 
قال الحافظ ابن as‏ « فکان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج الدواب » 


وهذا آمر سریع مع التدبر » والترنم » والتغنى به » على وجه التخشع ۰ 
صلوات الله وسلامه عليه » . 


. ۷ في « البداية‎ )١( 


۷ ناف 
من فضائل سلیمان عليه السلام " 


# ووهبنا لداوود سلیمان نعم العبد إنه واب 


(۱) وهو نبی الله ابن نبى الله داود علیهما السلام ۰ وقد سبق ذکر فضائل آبیه داود فى 
الباب السابق . وهما OLS‏ ملکان كما قد سبق » وکما سنورده إن شاء الله . 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 

£ 

© من فضائل سلیمان عليه السلام © 

› جعله الله عزوجل هبة لأبیه داود علیهما السلام » وأنعم به عليه‎ O 
. وأقر به عينه » ثم وصفه الله تعالی بانه کابیه داود في التقوی والعبادة‎ 

© قال تعالی : ۶ ayy‏ لداوود OUI‏ نعم all‏ اواب (۱) 4 [ ص : 

۳ وهذا أعظم تزكية » وآکبر فخر لسلیمان . 
© وقد ورث الله سلیمان ple‏ أبيه وثبوته وملکه ۰ فانضم علم aul‏ إلى 

. dole 
٦ : وورث سلیمان داود € [ النمل‎  : قال تعالی‎ © 

0 وآتاه الله فهما في القضاء واحکم » وعلمًا کثیرا ۰ كما قال تعالی : 
> وداود وسلیمان BY‏ یحکمان في الحرث إذ تفشت فيه غنم pl‏ وکا لحکمهم 
شاهدین 69 قفهمناها سلیمان STS‏ حكما وعلما © [ الأنبیاء : ۷۹۰-۷۸ ] . 

0 وقال تعالی  :‏ ولقد آتينا داود وسلیمان علما وقالا الحم لله الذي فضت 
علئ كثير من عباده المؤمنين 6 [ العمل : ۵ 

0 وجمع الله عز وجل له بين النبوة واللك كما جمع لابیه ‘ وزاده ملک 
عظيمًا لم ينله أحد قبله » ولا یناله أحد بعده ۲ ۰ كما سیأتی ذلك إن شاء 
)1( وهذا ثناء على سلیمان بأنه کثیر الطاعة » والعبادة » والانابة إلى الله عزوجل . 

(۲) قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - : « أى ورثه في النبوة AW‏ ۰ وليس AA‏ 
ورثه في الال » لأنه قد کان له بنون غيره » فما كان ليخص JUL‏ دونهم ۰ ولأنه قد 
ثبت في الصحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله بي قال Yo:‏ 
نورث ما ترکنا صدقة " ( قلت محمد وهو في الصحيحين وغیرهما )۰ ثم قال : فأخبر 
الصادق الصدوق أن الانبیاء لا تورث آموالهم عنهم ۰ كما یورث غیرهم »بل تکون 
صدقة من بعدهم على الفقراء ۰ والحاویج > لا یخصون بها آفربائهم OY ٠‏ الدنیا 
كانت أهون علیهم . وأحقر عندهم من ذلك كما هى عند الذى أرسلهم 2 واصطناهم 


رفضلهم ۲ . 


(۳) « تیسیر النان » للشیخ آحمد فرید حفظه الله تعالى . 


۱ ۱ 3 موضة المشتاقين 


الله . 

0 وعلمه الله سبحانه وتعالی لفة الطيرٍ + OS‏ 3 ينهم ما نون 
ویتخاطبون ۰ LS‏ قال تعالی IL  :‏ الاس علمنا ge‏ الطَيْرٍ 4 [ OV: Soh‏ 
ويؤيد ذلك قصة الهدهد » وتسمه كذلك من كلام لملة ‏ إذ قد سمع 

وم LS‏ ا ولاف تقل ele‏ من الله جله + واحصام مه 6۵ ۱ 

وقد يكون معجزة له عليه السلام © والله أعلم . 
ب) وسخر الله له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب 2 والشياطين کل 
بناء وغواص .۰ وآخرین مقرنین في الأصفاد » كما e‏ الله في كانه 3 
وسیاتی بسط ذلك إن شاء الله . 
© وأكرمه الله عز. وجل بالقرت منه ‘ وحسن الثواب 3 00 olf‏ 
Cat Wi‏ ۰ كما قال تعالی : « Oy‏ له عندنا لزلقئ وحسن bel € Ob‏ 
فجعله الله تعالی من المقربين عنده › الکرمين بأنواع الکرامات © 

© وقد dy‏ الله سبحانه في کتابه ما GB‏ به بهتانًا من اليهود ۰ فنسبوا 

السحر الذى اختلقته الشياطين إليه 3 ومن ثم كفروه 2 فبرأه الله عروجل من 
ذلك رونفي: عنه.هذا الكفر الذئ Pee‏ 

O‏ قال تعالى : > Way‏ نا تقو on‏ ان لك سماد ما ذا 
سلیمان ولکن الشياطين كفروا يعلمون لاس السحر وما أنزل على الملکین Jule‏ هاروت 
وماروت وما یعلمان من أحد oS‏ يقولا نما نحن Hed‏ فلا تکفر فیتعلمون متهما ما 

قود به بن امه ووه وم هم بان به من حبذ اله ینابرهم 
ولا يتمهم aly‏ علمرا من a att‏ في الآخرة من خلاق ولس ما شروا به هم 

و كانوا یطلمون 4 [البقرة: NY‏ < 
)۱( رهم فريق من الیهود الذين وصفهم الله جل ثناژه بانهم نبذوا کتابه - الذي آنزلد على 


موسى: ‏ وراء ظهررهم . Wald‏ منهم » رکفرا با هم عالون » قاله ابن: جریز رحمه 
الله . ا 
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= ( تفصيل لمعنى الآية الكريمة ) 

قال العلامة السعدی رحمه الله تعالی في « تفسیره » لهذه الآية : « هؤلاء اليهود لما 
نبذوا کتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشیاطین وتختلق من السحر على ملك سلیمان حيث 
آخرجت الشیاطین للناس السحر ۰ وزعموا أن سلیمان عليه السلام كان یستعمله ۰ وبه 
حصل له اللك العظیم . 

وهم LIS‏ في ذلك ۰ فلم یستعمله سلیمان » بل نزهه الصادق في قرله « وما کفر 
سيان 4 أى بتعليم السحر ۰ فلم یتعلمه > ST‏ الشياطين کفروا 4 في ذلك » . 

قلت : وآورد ابن الجوزى رحمه الله في کتابه « راد السیر ‏ ( ۱ / ۱۰۵ ) ستة آقوال 
في كيفية ما تلت الشياطين على ملك سلیمان . 

وقد بلور هذا المتعلق بتفسير هذه GV‏ الكريمة شيخنا أبو عبد الله على صورة أسئلة 
والجواب عليها باسلوب مركز بعيد عما آورده الفسرون من روايات وحكايات لا تثبت 
إلى قائليها » وان ثبت البعض ۰ فلم يرد في ذلك أى خبر لا في الكتاب ولا في 
السنة » فمن ol‏ أخذها قائلوها OU‏ 

قال شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوى : 

سؤال : ما معنى قوله تعالی idly)‏ تلو الشیاطین على ملك سَليْمَانَ وما کفر لمان 4 
[البقرة: ٠١١‏ ] ؟. 

الجواب : المعنى باختصار : أن اليهود اتبعوا ما تقولته الشياطين وافترته على ملك 
سلیمان . 

وقیل : إن العنی واتبعوا ماتلته الشياطين ۴۳۳ في عهد ملك سلیمان ۰ فقال هذا الفریق 
إن (علی) تاتي بمعنى ( في ) ۰ و ( في ) تاتي بمعنى ( على ) أحيانًا » كما في قول = 


(۱) يظهر جیذا أن أغلبها متلقف من الإسرائيليات النقوله عن أهل الکتاب ٠‏ وبنحوه قاله شيخنا مصطفى حفظه 
الله تعالى . 

(۲) أى الشياطين الوجودون على عهد ملك سليمان عليه السلام ۰ فالحاصل أن من العلماء من قال : إن 
الشياطين افترت أشياء أثناء ملك سليمان عليه السلام . 
ومن العلماء من قال : إن الشياطين افترت أشياء بعد وفاة سليمان عليه السلام » وقالوا : هذه الشعوذات 
وصنوف السحر هى التى كان يحكم بها سليمان » ويسخر بها الجن ۰ قاله الشيخ حفظه الله تعالى . 


روضة ا[مشتاقین 


© وقد se‏ آبو إسحاق الثعلبی ٩‏ مناقبه في باب قال فيه : ( باب فیما 
عرو ی ع حم عد ياس gh‏ لازا ی 
ذلك ) . 


= فرعون : Balers GREY‏ 4 [ طه : ۰۲۷۱ أى على جذوع اللخل . 
سؤال : ما هو الذى تلته الشياطين على ملك سليمان عليه السلام ؟ أذكر بعض AM‏ 
في ذلك ؟ ۱ 
جواب : تدور أكثر أقوال الفسرین على أن الذی تلته الشياطين على ملك سلیمان هو 
بعض أنواع من السحر ژالشموفة ابتدعتها الشياطين » ونسبوها إلى سلیدان عليه 
السلام» وزعموا أنه كان يسخر بها الجن » على تفصیلات للمفسرین في ذلك ووجهات 
لهم » آما بالنسبة لبعض UW‏ في ذلك فنورد بعض ما صح منها إلى قائليها - ثم 
آوردها ۰ ثم قال : وهذه الآثار كما رأيت ثابتة إلى قائليها ۰ لكن الله أعلم من أين 
List‏ قائلوما والظاهر آنهم تلقوها من الروایات الاسرائيلية التقولة عن أهل الکتاب 
ably‏ أعلم . 
سؤال: ما هو وجه نفى الكفر عن سليمان عليه السلام في قوله تعالى $ ونا ريما 
[البقرة : ۲۲۱۰۲ ۱ 
جواب : ذلك OY‏ الیهود - علیهم لعائن الله المتتابعة إلى یوم تم سلیمان 
عليه السلام wh‏ ساحر واتهموه بالسحر » ونسبوا السحر الذی اختلقته الشیاطین إلية » 
ومن ثم کفروه ۰ فبرآه الله عزوجل من ذلك ۰ ونفی عنه الکفر الذی قذفوه به ۰ والله 
تعالی اعلم . 
(۱) في « عرائس الجالس » ( ص ۳۳۰ وما بعدها ) . ونورد ذلك ملخصًا . فقد آورد 
جملة إسرائيليات فى ذلك. لا تکاد تنتهی » وموقفنا منها أن لا.نصدقها ولا CAS‏ 
إذا لم تخالت شرعنا ۰ راما إذا خالفت فمردودة ولا كرامة . 
© تنبيه : هذا ؛ وینظر کتاب : « کتب pie‏ منها العلماء ۷ ( 5 / ۲۰ ۰ ۲۱) للشیخ 
مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله . فقد بين فيه حال هذا الکتاب » آعني کتاب 
«العرائس » الذي امه الشعلبي - رحمه الله تعالی - . LY,‏ نقلنا منه فى كتاينا هذا ما 
وافق الق » dily‏ اعلم .: ; ۱ ۱ 


في فضانل الأنبياء والمرسلین 

ه قال الله تعالی : « CSTW,‏ داود Ota‏ علما الا الْحَمد لله الذي 
نا عن یر اده لین 4( اسل + 

© وقال الله تعالی Glo]‏ عنه  :‏ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بغدي abt‏ أنت الْوَهٌاب © [ ص : ۲۳۵ . 

فأجاب الله دعاءه » وأكرمه بخصائص لم یکرم بها Dot‏ من خلقه قبله. 
ولا بعده 5 

© فمنها : تسخير الله له الریح ۰ كما قال عزوجل : « فَسَخْرْنا له الرّيح 
تجري بأمره رخاء حیث lel‏ € 1ص :5"]. أى : آراد » بلغة حمير . 

Bor ق‎ cee Bor مايا فقو‎ 2 ork م‎ 

© وکما قال تعالی : ا ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر ‏ [ سبا : 
If‏ 

© ومنها : تعلیم الله له كلام الطیر » حتی النمل ۰ كما قال الله تعالی: 
ل يا أيها الاس Cade‏ منطق ار © 1 النمل : ٠١‏ ] . 

ومنها : قصة وادی النمل ۰ قال الله و 
الجن والإنس وال فهم یوزعون € [ النمل : ١7‏ . أى يخبس آولهم علي 
آخرهم hgh <٠‏ عن اد شال قن تن أله اش coca fea‏ 
یخطمتکم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 69 یسم ضاحكا من فلا وقال رب 
أوزعني أن آشکر نعمتك التي آنعمت علي وعلی والدي وآن pact‏ مالعا ales‏ 
وأدخلني برحمتك في Bale‏ الصّالحين € [ النمل .]١ 5 ۰ MS‏ 

© ويؤيد ذلك قصة الهدهد ‏ التى ورد ذكرها فى كتاب الله عزوجل » 


(۱) إضافة لم يذكرها التعلبى رحمه الله . 


0 ومنها : تخصیص الله تعالی سلیمان عليه السلام بالخيل الجياد 
العراب» قال الله تعالى : « إذ عرض de‏ بلْعَشِي andl lata‏ 4 [ من : ٠‏ 
۱ . والصافنات : الخيل القائمات على ثلاث قوائم » وقد آقامث الأخرى . 
على طرف الحافر من يد أو رجل » والجياد السراع . : 
۵ وقوله : > فطفق مسحا بالسُوق والأعناق € 1ص : ۳۳ ]. 
قال قوم من العلماء:, حبسها في سبیل الله وکوی سوقها یسم الصدقة : 
BUI JL, ©‏ فى ١:‏ الفتح © ( ۱ / ٩۲۹‏ ) إلى أن الراد بذلك : 
المسح أعراف الخيل وعراقيبها » 8 واختاره ابن جرير 0 5 ۱ 
© ومتها : قوله تعالئ ۱ > AULT,‏ عين القطر 4 1 نبا : ۲ ]. أى wit‏ : 
له عين النحاس فأسيلت كما تسيل الماء .. وسهل عليه استخراج الاوانی ' 
وغیرها منها . ۱ 1 
© ومنها : تسخیر الله تعالی له الجن والانس والطیر والوحوش ‏ 
والشیاطین یعملون له ما ایشاء » كما قال تعالی  :‏ ومن الجن من يعمل بين ' 
٠‏ (۱) قال محمد العدوی أثابه الله في * دعوة الرسل Go) ٩‏ ۳۳۵ ) : « كلمة ( إذ ) ظرف 
لحذوف » أى اذکر الوقت الذی عرض فيه الصافنات الجياد » والراد أن يذكر هذه 
القصة » وهی قصة عرض الخيل الجياد عليه » كما هی عادة الملوك الذين پهتمون Le‏ 
عندهم من مظاهر القرة.» ؤيستعرضونها ليتعرفوا قيمتها » ليكون ذلك الاستعراض 
تفقدا لها . ومظهرا من مظاهر فضل الله تعالی » وارمابا للعدو © 
(۲) قال الحافظ ابن كثير في « التفسیر » ( 5 / ۳١‏ ) : : وهذا الذي رجح به ابن جرير 


فيه نظر Jad. ١...‏ 
قلت : وسياق الآيات لا يساعد على هذا المعنى » والله أعلم .. 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
في فضائل الأنبياء والمرسلین E۹‏ 


يديه يإذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب السعیر © [ سبا : ۲۱۲ . وما 


عملوا له الغياصة . 

۵ كما قال تعالی : ط ومن الشیاطین من یفوصون له € [ الانبیاء : ۸۲ ] . 

0 وقال تعالی : > والشیاطین کل stb‏ وغراص € [ ص : ۳۷] . فقد کانوا 
یغوصون في البحار » ویستخرجون انواع اللآلئ » والدر » والرجان » 


وساثر الجواهر البحرية » وکانوا یستخرجون له الیواقیت » والزمرد » وآنواع 
الجواهر الثمينة من العادن . 


کالجواب وقدور واسیّات 4 ۲۳ سا : ۲۱۳ . 


(۱) قوله: .یعون له ما یشاء من محاریب وتماثيل 6 آما الحاریب فهی الأماکن الحسنة . 
وصدور الجالس ۰ وأما قوله : « وتمائیل € فهی الصور في الجدران . 
قال ابن کثیر : وهذا كان سائعًا في شریعتهم وملتهم » وهو قول کثیر من 
القسرین . ا.ه . 
آما صاحب کتاب « دعوة الرسل ٩‏ (۲۱ ( ص ۳۱۷ ) فقال عند هذه الآية : ١‏ فیها بیان 
لعمل الجن السخرة لسلیمان » فهی تعمل له محاریب » وهی القصور الحصينة » با 
فيها من القوة على حمل الاثقال » ونقل لوازم البناء » وکذلك یعملون له تمائيل » 
وهی مظهر من مظاهر العظمة ۰ وهو دلیل على مشروعية التمائیل » وأن الاسلام [ذا 
حرمهاء UB‏ يحرمها إذا كانت ذريعة للشرك والوثنية کالتمئیل التى تعمل للصاطین + 
أما ما يعمل للعظماء الذين ليس من شأنهم أن يعبدوا بهذه التماثیل » فليس هناك وجه 
لتحريمها . وما ورد من الأحاديث فى النهى عن اتخاذ صورة أو تمثال فمحمول على 
ذلك » ولو كانت التمائیل محرمة لذاتها ما أباحها الله لسليمان » لأن الرسل جميعهم 
متفقون على محاربة الشرك وذرائع الشرك » OY‏ التوحيد من الأصول التى لا تختلف = 


(۱) وهو الشيخ محمد أحمد العدري . 


ووضة ا[مشتاقین 


0 ومنها : بناء بيت المقدس ‏ . 


= فيها الشرائع السماوية » ولکن الجن كانت تعملها لسلیمان » وآقرها على ذلك 

العمل » وادعاء أن ذلك؛ النوع من التمائیل كان في غير الحيوان کالاشجاز مثلاً » . 

خلاف الظاهر وکذلك القرل بان ذلك كان شرعا لسلیمان ۰ وأنه مما تختلف فيه. 
الشرائع . والظاهر آنها لم تكن تمائيل لعبادة اصحابها ۰ وأنها هی تائيل لاغراض 

آخر . ۱ 

وقوله : « وجفان كالجواب € أى الحياض الكبيرة التى يجمع فيها الماء » ولعل نبى الله 

كان يحتاج ذلك النوع ليخزن فيه الاء De‏ وَقُدُورِرَاسيَات 4 أى قدور يطبخ فيها » ثابتة 

لا تنقل. من مكان إلى مكان لعظمها » وكبر حجمها ۰ وذلك شأن الممالك الکبیرة:» 

والدول الواسعة » يحتاج رجالها من آلات الطبخ قدور) واسعة ثابتة لا تنقل لعظمتها » 

انتهى 35 . : 
قلت : ( محمد ) : وهذ! الذى قاله الشيخ محمد أحمد العدوى في بیان شان التماثيل 
التى كانت تصنع لبلیمان ۰ واحتجاجه بأنها مشروعة Cad‏ في شريعتنا » وأن تحريمها 
محمول على ما إذا كانت تعبد » أو خشية أن تعبد » فذلك فهم بعيد أراه.منه والله 
أعلم. ذلك أن المنع من التصوير في شريعتنا على العموم » وليس هناك ما يدل على 
تقييد ذلك با ذكره عفا الله عنه . فقد قال النبی BB‏ : « كل مصور فى النار » ۰ وقال 
صلوات الله وسلامه عليه : « آشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون » > وقال عليه 
الصلاة والسلام  :‏ إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله غر 
وجل 4 ; 
اليس في هذا تشبيه ومضاهاة لخلق الله عز وجل » وفي الحديث الآخر : « إن أضخاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة ۰ ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم » ولم يستثن ۰ وراجع 
تفسير «.القرطبى » فقد أفاض فى ذلك رحمه الله تعالى . 

(۱) قلت : والظاهر أنه ليس" أول من بناه » بل ذلك كما يقول القرطبى ( فيما' نقله عنه 
الحافظ فتح 5 / 1۷۱ ) : « إن الحديث لا يدل على أن سلیّمان لما بنى المسجد ابتدأ 
وضعه له بل ذلك تجدید لما كان أسسه غيره » بتصرف . ba‏ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالی في « بدايته » : « ومعلوم أن بين ابرافیم الذی 

بنى المسجد اخرام وبين سلیمان بن داود عليهما السلام أزيد من ألف سنة.» وليس 

أربعين سنة » وكان سؤاله الملك الذى لا ينبغى لاحد من بعده بعد إكماله البيت 

المقدس ؟ . 1 . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
ا اا 
di ©‏ بنيانه وبدء آمره @ 

© قال تعالى : ا سبحان الذي أسرئ بعبده یلا من الْمسّجد الْحرام إلى 
المسجد الأقصا الذي بارکنا حوله لنريه من آياتنا )8 هر gel‏ الْبَصير» [الإسراء :1]. 

۵ وقال تعالى : ط ونجيّتاه ولُوطا إلى الأرض التي بارکنا فيها للعالمین 4 
[الانبیاء : ۷١‏ ] . 

قيل 0 بالیاه والاشجار والثمار ۰ 

وقيل : إن كل ماء عذب يخرج من تحت أصل الصخرة التى ببيت 
المقدس يهبط من السماء إليها ثم يتفرق في الأرض ٠‏ وذلك قوله تعالى : 
«باركنا فيها called‏ > . 

إضافة «» 

وضع في الأرض أول ؟ قال : المسجد الحرام . قال قلت : ثم أى ؟ قال : 
« المسجد الأقصى » . قلت : كم كان بينهما ؟ قال : « أربعون سنة ثم 
أينما أدركتك الصلاة بعد فصلّه » فان الفضل فيه » ° . 

وفي رواية ۲۳ : « فصل ‏ والأرض لك مسجد » . 

۵ قال الحافظ في « الفتح » )1 / 1۷۰ ) : « قوله أربعون سنة » قال 
)١(‏ لم يذكرها الثعلبى رحمه الله . 


)۲ آخرجه البخاری ( ۳۳۱۲ ) ومسلم ( (o.‏ . 
)1( البخاری ( ۳٤٤١‏ ) . 


57 لس < igs‏ المشتاقين | 
ابن اجوزی : فیه SRA‏ ۰ لان.ابزاهيم بنی: RSM‏ وسلیمان بني یب 
القدسن : وكا اك من الف Se‏ انتهی ‘ ومستنده في أن سلیمان عليه . 
السلام هو الذى Gs‏ اا الأقصى ما رواه النسائي من حديث عبد اله بن ۱ 
عمرو بن العاص مرفوعًا باسناد صحیح ١‏ أن سلیمان لما نی بيت القدس سأل 
الله تعالی خلالاً CBE‏ احدیث . 

0 وفي الطبرانى من حدیث رافع بن عميرة : « أن داود عليه السلام 
ابتدأ ببناء بيت القدس ۰ ثم آوحی الله إليه : إنى لأقضى بناءه علی يد ' 
سلیمان»: وفي الحديث ,قصة ۰ قال : وجوابه أن الاشارة إلى أول البناء ٠٠»‏ 
ووضع آساس السجد ».ولیس إبراهيم أول من بنی الکعبة » ولا سلیّمان ول ' 
من بنی بيت القدس ۰ فقد روینا أن أول من بنی الکعبة آدم » ثم اتشر ولده ۱ 
في الاوض ۰ فجائز أن یکون بعضهم قد وضع بيت القدس ۰ ثم بثى | 
" إبراهيم الكعبة بنص القرآن > وكذا قال القرطبى : أن الحديث لا يدل على ' 
أن إبراهيم وسلیمان لما بنيا السجدین ابتدآ وضعهما لهما مر تا 
كان أسسه غیرهما . ' co‏ 

قلت : وقذ مشی oil‏ حبان في « صحیسه ؛ على ظاهر هذا الحديث a‏ 
فقال : في هذا ابر رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف ۱ 
ولو كان كما قال لكان egy‏ آربعون سنة ۰ وهذا عين المحال تم و 
بالاتفاق - بين بناء ریم له الجلام یت ویین موسین عليه لام 
إن في : نض القرآن أن قصبة داود في قتل جالوت كان بعد موسى BLE‏ 


وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن ابلوزی . . . الخ » : 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


© دعوة سلیمان BE‏ ه 


0 قال BE‏ كما حکاه الله عنه UE  :‏ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بغدي نك آنت اماب €[ ص : ۳۵] . 


0 واخرج مسلم في « صحیحه » ٩‏ من حدیث أبي الدرداء رضی الله 
عنه قال : قام رسول الله و فسمعناه یقول : « أعوذ بان منك » » ثم قال: 
« آلعنك بلعنة الله » ثلانًا . وبسط يده ۰ كأنه یتناول شيئًا ۰ فلما فرغ من 
الصلاة قلنا له : يا رسول الله ! سمعناك تقول شيئًا لم نسمعك تقوله من 
قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك » قال : « إن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار ليجعله في وجهى › فقلت : أعوذ بالله منك » ثلاث مرات »تم قلت : 
آلعنك بلعنة الله التامة » فلم یستأخر . ثلاث مرات » ثم أردت أخذه » وا ! 
لولا دعوة آخینا سلیمان » لأصبح موثقًا يلعب به ولدان آهل الدينة ٩‏ . 


(۱) ( يرقم ۵4۲ ) . 

قال الحاقظ ابن كثير رحمه الله : « وقد كان له عليه السلام من آمور اللك » واتساع 
الدولة » وکثرة الجنود ۰ وتتوعها ما لم يكن لاحد قبله » ولا یعطیه الله أحدًا بعده كما 
قال : « badly‏ من كل شيء € النمل : ۲۱٩‏ و ظ قال زب اغفر لي وهب لي ملک 
ينغي لأحد من بعدي لك أنت ارب €[ ص fo:‏ وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق 
الصدوق . 

ولا ذکر تعالی ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الکاملة العظيمة إليه قال : ۲ هذا 
عطاا فان أو أك بير ster‏ 4[ ص : ۲۹ ]۰ آی أعط من شثت واحرم من شئت 
ak Cc ol‏ ا ال 
من ذلك » ولا يحاسبك على ذلك » وهذا شأن النبی اللك بخلاف العبد الرسول ۰ 

فان من شانه ألا يعطي Hot‏ إلا باذن الله له في ذلك » ”° . 


)1( وقد baw‏ هذا الفارق بين النبى اللك » والعبد الرسول فى مقدمة تحقیقی لکتاب « احادیث الأنبياء ص 


۸ لابن عبد الواحد القدسی رحمه الله تعالی . وهو منقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 


. روضة العشتاقین‎ ۱ ey 
7 و‎ 
» تجرى بأمره وتذلیل الجن له‎ 


 ! دعانهلربه‎ Sp التی نالها سلیمان علیه السلام ۰ اما هی‎ Rott aay 
من خلقه”‎ Chad عزوجل ۰ فاجاب الله دعاءه » وأكرمه بخصائص لم يكرم بها‎ 
' من قبله ولا بعده ۰ فکان من ذلك كما ذکرنا : تسخير الله له الریح وتذلیل‎ 
. الجن له‎ 

© قال تعالی مخبر) عنه : 5 قال رب عفر بي وب لي ملك هي لحم 
بعدي نك أنت اواب 9ع فسخُر له ازيح op gad‏ رخا IES‏ 
والشياطين کل ath‏ وغراص 0ك وآخرين مر في فاد 60 [ ص : ۳۸-۳۵ ] . 

© وقال تعالی. :> ولسلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأملا له oF‏ ۱ 
. القطر ومن الجن من يعمل بين يد يديه by‏ رنه وس برغ ملهم عن رنه من ile‏ 
ش سیر( يلود لهم يغام من yl‏ وتمائيل وجفان كالجواب ور رمیات 
اعملُوا آل داوود شكرا وقلیل ye‏ عبادي الشكُور 4 1 با : ۰۱۲ ١‏ ] . 


© وأخرج البخارى ومسل 9 ذ في ۱ صحيحيهما :“من حديث gh‏ هريرة : 
رضی الله عنه عن البی ٠: AG‏ إن عفريتا من الجن تفلت البارخةء ليقطع ' 
على صلاتى » فأمكننى الله منه » فأخذته فاردت أن أربطه على سارية من 
سوارى المسجد » حتى تنظروا إليه كلكم » فذكرت دعوة أخى سليمان : « زب , 
(۱) والمعنى : أن من عصاه ورد منهم » قرنه في الاصفاد » واوثقه » وجمع يديه إلى 

عنقه بالاغلال والاکبال :' ۱ 

(۷) خ ( ۳۹۲۳ ) وفي مواضع آخري ؛ وم COED)‏ وأحمد ( 1۲ ۲۹۸ . 


في فخانل الأنبباء والمرسلین IFoo]‏ 
اغغر لي وب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي لك آنت اهب ۲۱ 4 [ ص : ۳۵ ]۰ 
فرددته خاستا » . 

وفي رواية للنسائي") : « اعترض الشیطان في مصلای . فأخذت بحلقه 
فخنقته حنى وجدت برد لسانه على کفی . ولولا ما كان من دعوة أخى 
سلیمان؛ لاصبح موثقًا تنظرون إليه » . 

© وأخرج الحاكم في « المستدرك OU‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي BE‏ قال « سألت الله مسألة وددت أني لم أكن سألته . ذكرت 
رسل ربي » فقلت : يا رب ! سخرت لسليمان الريح » وكلمت موسى . فقال 
تبارك وتعالى : ألم أجدك يتيما فآويتك » وضالاً فهديتك » وعائلاً فأغنيتك » 
قال : فقلت : نعم » فوددت أني لم أسأله > . 

© وأخرج البزار كما في « كشف الأستار » ( ۳ / ۱ ) من حديث 
جابر بن سمرة أن النبي RB‏ قال : « إن الشيطان عرض لي » فجعل يلقي 


)١(‏ قال الحافظ في « الفتح © ( ١‏ / ۰ ) : « وفي هذه إشارة إلي أنه تركه رعاية 
لسلیمان عليه السلام » ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما 
يريده لا فى هذا القدر فقط © . 

۰۲۳۸۹۱ ( ٩ وابن حبان في « صحيحه‎ ۰ ) 58١ ( ) 147 / ١ (6 الكبرى‎ « GM 
وسنده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة » وهو حسن الحديث . وله شاهد‎ 
. عند بحشل فی « تاريخه » ( ص : 158 ) عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا‎ 

۵۲٩ ۲ ( )۳(‏ ) »والطبرانى فى الكبير 6( ۱۱ / 1۵۵ ) ( ۱۲۲۸۹ ) وفى « الاوسط © 
(4 / 590 ) واليهقي في « الدلائل ۰( ۱۷ ۰۲ 7# ) . ١‏ 
قلت : وجود إسناده ابن الجزري في « القراءات العشر » ( ۲ / ۳۹۱ ) كما نقله عنه 
الالبانی - رحمه الله تعالی - وصححه هو Cal‏ فى « الصحيحة » ( CAV ۱ / ٦‏ 
(حديث : ۲۵۳۸) . ١‏ 


= Fo 
2 . 20 علي شرر النار « فلولا دعوة أخي سليمان لأخذته ؛‎ 
إجابة الله عز وجل لتساژلانه ه‎ © 
' ١ وه مسند أحمد » ۲۳ من حديث عبد الله بن‎ PO فقي « سنن النسائي‎ © 
 سدقلا عمرو عن رسول الله کل : « أن سليمان بن داود كله لا بنى بيث‎ | 
 همکح سأل الله عز وجل خلالاً ثلائة » سأل الله عز وجل حكمًا يصادف‎ 
. لا ينبغي لاحد من بعده » فأوتيه » وسنأل الله عز‎ Bl قاوتيه وسأل اله عز وجل‎ 
. وجل حين فرغ من بناء المسجد» أن لايايه احد لا يتهز إلا الصلاة في أن‎ 
. » بخرجه من خطيئته كيوم ولدته آمه‎ 


عند ابن حبان ( موارد ۱ (or‏ قال رسول الله كل : « وآرجو ۰ 
أن یکون الله قد أعطاه الثالثة » . ۱ ۱ 


© وفي رواية عند الحاكم ° : « إن سليمان بن داود سأل ربه ثلآنًا . 
فأعطاه اثنتين » ونحن نرجوا أن یکون آعطاه الثالثة » سأله حكما يصادف : 


(1) وقد Le‏ الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله تعالى - في « الجامع الصحيح ما لیس في 
الصحيخين ٩‏ ( ۳ / 18۸ ) . ۱ 
OTE PCY) |‏ وهذا لفظه . is‏ 
09 (۷/ ۱۷۰ ) راخرجه ابن خزية ( ۱۳۳۸ ) رین ماجة ( ۱۰۸ ) والحاكم ( ۲ / 

۶ ) والنساني في الکبری (۱ / حدیث ۷۷۲ ) والخطيب في « الرحلة في طلب ' 
العلم ٩‏ ( رقم ae le‏ بي نع ig aa ae ial‏ ۱ 
الله بن عمرو به مرفوعا ., ۱ 
قلت : وقد صحح إستادم الحافظ في لتخ 1( Cave‏ 5 
(:) (۱ / ۰ الستدرك ) + وقال الجاكم : « هذا حديث صحيح » قد تداوله الأئمة » 
وقد احتجا بجمیع رواته » ثم لم یخرجاه » ولا اعلم له علة » . ۱ 


في فضائل الأنبياء وا ن 

في فضائل الأنبياء والمرسلین Fev}‏ 
حکمه فأعطاه إياه » وسأله ملکا لا ینبغی لأحد من بعده › فأعطاه إياه » وسأله 
إيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا السجد » أن بخرج من 
خطيئته كيوم ولدته أمه » نحن نرجوا أن يكون الله قد أعطاه إياه ‏ 5 


ه عظم ملك سلیمان عليه السلام © 

۵ قال تعالی بعد آن SE‏ عليه الذي وهبه له : « هذا عطاونا فامنن أو 
آمسك بغير حساب € [ ص : ۳۹] . 

0 وعن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي قال : قدمت على رسول الله 
كك في وفد ثقيف فعلقنا طريقًا من طرق الدينة » حتى أنخنا بالباب » وما 
في الناس من رجل أبغض إلينا من رجل يولج عليه منه » فدخلنا وسلمنا 
وبایعنا » فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إليئا من رجل 
خرجنا من عنده » فقلت له : يا رسول الله : ألا سالت ربك ملكا كملك 
سليمان ؟ فضحك ۰ وقال : « فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك 
سليمان » إن الله لم يبعث C5‏ إلا أعطاه الله دعوة » فمنهم من اتخذ بها دنيا 
فأعطيها » ومنهم من دعا بها على قومه » فأهلكوا بها » وان الله أعطاني دعوة › 
فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة » ۲۷ . 


(۱) آخرجه ابن خزيمه في « التوحيد (٩‏ ص 554 ) والبخاري في « التاریخ الكبير » ( ۵ / 
۰ ) وابن آبي شيبة ( ۱ /۳۱۸ ) والبزار ( كشف 7504 ) والفسوي في « تاريخه » 
(۱/ ۲۸۸ ) من طرق : عن عون بن أبي جحيفة السوائي عن عبد الرحمن بن علقمة 
الثقفي عن عبد الرحمن بن آبي عقيل به مرفوعا . 
قلت : واسناده حسن . 


a oe __ ۱ 
| oe علمه بالتضاء‎ ee 


© قصة الغنم والحرث ه 
© قال الله تعالى : « وداوة ميان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه ٠‏ 
ie‏ هم شاهدين a‏ فام ان AS‏ كما ٩ lay‏ 


[ الانبیا۷۸ ۷۹ ] . 


ه قصة المرأتين ن اللتين تنازعتا في الولد » 

© ففي الصحیحین من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله . 
يله قال : « كانت امرآنان معهما ابناهما جاء الذثب فذهب بابن إحداهما » . 
فقالت لصاحبتها : إثما ذهب بابنك » وقال الاخری : اما ذهب بابك" 


۱ » ا هذين النيين الكرمين «:سیمان‎ ee قال السعدى  رحمه الله‎ )١( 
' والحكم بين العباد » بدليل قول‎ ٠ مبجلاً » ٍذ آتاهما الله العلم الواسع‎ Cite » و « داود‎ 
رم 4 ای : إذ.تحاكم إليهما صاحب؛حرث. ؛‎ Bes y Sip بذ یتاه فی‎ 
نفشت فيه غنم القوم الاخری » أى : رعت ليلاً » فاکلت ما فى آشجاره » ورعت‎ 
زرعه ۰ فقضی فيه داود عليه السلام ۰ بان الفنم تکون لصاحب الجرث ؛ إلى تفزيظ‎ 
. أصحابها » فعاقبهم بهذه العقربة‎ 
وحکم فیها سلیمان بحکم مرافق للصواب ۰ بان اصحاب الفنم يدفعون غتمهم إلى‎ 
صاحب الحرث » فیتتفع بدرها وصوفها ۰ ویقومون على بستان صاحب الحرث » ختی‎ 
یعود إلى حاله » » فان عاد إلى حاله » ترادا » ورجع کل منهما بماله » وکان هذا من‎ 
كمال فهمه وفطنته عليه السلام ۰ ولهذا قال : « ففهماها لیا 4 أى :. فهمناه هذه‎ 
القضية ۰ ولا یدل ذلك :أن داود لم يفهمه الله في غیرها ۰ ولهذا خصهما بالذکر‎ 
af ؛ وهذا دليل على‎ 4 they WEE GT « بدلیل قوله « وَكُلاً 4 من دارد وسلیمان‎ 
ل‎ I CE 
» اجتهاده‎ 


في فضائل الآنبياء والمرسليزن oa)‏ 
في فضائل الأنبياء وا[مرسلین ۳۹ 


فتحاکما إلى داود عليه السلام » فقضی به للکبری » فخرجتا على سلیمان بن 
داود علیهما السلام » فأخبرتاه » فقال : ائتونی بالسکین آشقه بینهما » فقالت 
الصغری : لا تفعل یرحمك ال هو ابنها فقضی به للصغری ‏ قال آبو هريرة: 
والّه إن سمعت بالسکین قط إلا يومئذ » وما كنا نقول الا RAN‏ » © . 


© تمنى سلیمان عليه السلام 
أن تلد له كل امرأة من نسائه فارسا 


یجاهد في سبيل الله وقوته في Clad!‏ 5 © 
© عن أبي هريرة عن النبى BE‏ قال : « قال سليمان بن داود : 
لاطوفن() الليلة على سبعين (۳ امرأة تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد في سبيل 


(۱) آخرجه البخارى CWI)‏ ( وفي مواضع أخرى ۷ ) ومسلم ( ۰ ) وأحمد 

. ) ۲۳۹۰۰۲۳۶ JA) والنسائى‎ ) ۳۰ ۰۳۲۲ / ۲( 

قال الحافظ ابن كثير : ١‏ 

« ولعل كلا من الحكمين كان سائمًا في شريعتهم » ولكن ما قاله سليمان أرجح ۰ 
ولهذا أثنى الله عليه با آلهمه إياه ۰ ومدح بعد ذلك آباه ۰ فقال : ل GTN,‏ حكن 
رعلما... © [الانیاء : ۷۹ ] . 

(۲) قال الحافظ في « الفتح » ( ٦‏ / ۵۳۱ ) : « هذا قاله على سبیل التمنی للخير ۰ وإغا 
جزم به لانه غلب عليه الرجاء » لکونه قصد به الخير » ply‏ الاخرة » لا لخرض الدنیا 
قال بعض السلف : نبه ية فى هذا الحديث على آفة التمنی والاعراض عن التفویض ۰ 
قال : ولذلك نسی الاستناء ليمضى فيه القدر ٩‏ . 

(۲) صحح البخارى رواية : « تسمین » على « سبعين » وراجع « الفتح © ( r1 / ٦‏ ( 
فقد جمع بين تلك الروایات هناك ۰ ولم يطرح شيئًا منها بل حاول التوفیق بینها . 
آعني الحافظ ابن حجر رحمه الله - . 


۱ روضة العشتاقین . 
اال ت | 
لله » فقال له صاحبه : إن شاء الله » فلم يقل » ولم تحمل شین إلا واحدًا ساقطا , 
Jol‏ شقيه » فقال النبى ب : لو قالها لجاهدوا في سبيل الله » “ . 


© قصة الهدهد 
وما حدث مع ملكة سبأه 
0 وقد قصها الله علينا في كتابه . 
وفیها من عظيم فضل الله على نبيه سليمان عليه السلام . وبيان كيف ٠‏ 
كان سليمان نبيًا كريًا » زملکا عظیمًا 0 ولنورد ما ورد في كتاب الله عزوجل 
٠‏ في شأن هذه القصة الكزيمة : وهی في غنية عن البسط والتفصیل أكثر ما 
ورد به التنزيل ۲۳ . فلنكتفى WL‏ والله الستعان وعليه التكلان . 


(۱) حديث صحیح . آخرجه البخاری ( ۳4۲6 ) ومسلم ( رقم ۰ ص۱۲۷ ) 
[ ۲۵ ] واحمد ( ۲ / ۲۷۵ ) والنسائي ( ۷ / ۲۵ ) وفي « الکبری © 8 / ۳۲۸) 
)9 / ۳۸۰ ) وقال الحافظ في « الفتح ۷( / ۵۳۲ ) : « والراد : أنه کان یحصل 
له ما طلب ٠‏ ولا ازم من kel‏ لق ذلك في حت سليمان في هذه tal‏ بقع 
ذلك لكل من استثنى في أمنيته بل في الاستثناء ء رجو الوقوع ٠‏ وفي ترك الاستثناء 
خشية عدم الوقوع ٠‏ وبهذا يجاب عن قول موسى للخضر : « ستجدني إن شاء الله Ei phe‏ 
[الكهف : 14 ] ۰ مع اقول الخضر له آخرا : « ذلك تأويل ما لم قسطع Cire de‏ 
[الكهف: ۸۲ ] ۰ وفي الحديث فضل فعل الخير وتغاطى آسبابه .. Oty‏ کثیرا من الباح 
والملاذ يصير مستحبًا بالنية: والقصد . : 
وفيه استحباب الاستثناء لمن قال سافعل كذا . وأن إتباع المشيثة اليمين يرفع جكمها 
وجو ميق غلبم يشرط SNe‏ قو قال :3 رفي ye‏ انهو على الانيناء. 4 وان 
ذلك لایقدح في علو منصبهم » . : 

(1) إلا ما كان فيها من عبر وأحكام » فهذا لا يأتى عليه احصر ؛ مل ذلك را 
شاء الله .. 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 2 

۵ قال as « : sls‏ لطیر ققال ما لي لا ری الهدهد اَم كان من الغائبين CO‏ 
لأعدبئه Wie‏ ا شید رهز اي ny‏ بی و فک غير بيد ال 
أخطت ty‏ َم حط به جنك من ماب يقن 9 إني وجدت pt‏ ملگهم وأرتيت 
من كل شيء ولها عرش عظيم CD‏ وجدئها وقرمها یسجدون مس من دون الله 
زین هم الشیطان أعمالهم فصدهم عن السّیل قهم لا بهتدون ص ألا يسجدوا لله 
الي يخرج ll‏ السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما Ope‏ الله لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم 69 قال ستنظر آصدفت CS pf‏ من الْكَاذبِينَ 69 اذهب 
بكتابي هذا فألقه هم نم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون (62 فلت يا أيه الملا Gy‏ لقي 
لي کتاب کم 9 إله من سلما hy‏ يسم الله امن ن الرّحيم © ألا تعلوا ge‏ 
وأتوني مسلمین 9© قالت يا يها Bat‏ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة مرا حى 
تشهدون © قالرا تحن أولوا رو وأولوا wt‏ شدید ily,‏ ليك فانظري ماذا 
Con pl‏ فانت إن املوث إذا دخلوا فريةآفسدوها وجعلوا et‏ آطها ولد 
لوح iy‏ مرس هم Eid dae‏ بم برجع اون © فلا جاء سا 
pea a ai‏ و ی اس رامیت 

بهم epic‏ بجنود لأ قبل لهم بها ولخرجتهم مَنها Wit‏ وهم صاغرون 9© قال يا 
ا يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني cule‏ ۵ قال عفريت من edt‏ أنا آتيك 
به قبل أن تقوم من Wale‏ وإني pl le‏ آمن ED‏ قال الذي عنده عم من الكتاب أن 
آتيك به قبل أن رت يك طرفك فلا رآه مستقر) عدهقال هذا من فطل ga‏ ليلوني 
أأشكر آم أكفر ومن شکر ما ed SH‏ ومن کفر ون ري غني کرم © قال نگروا 
نها عرشها ننظر أتهتدي أم نکون من dll‏ لا بهتدون CLD‏ جاءت قیل أهكدا 
عرش قات که هر وأوتينا للم من QL‏ وکنا مين 9 وصندها ما كانت تمد من 
دون الله Wy‏ كانت من قوم کافرین 9© قيل ها ادخلي atl‏ فلم ره حسبته ied‏ 
CS,‏ عن افيه له صرح مت Ih‏ لت رب إني مت قبي وت 
مع سلیمان لله Spall)‏ [ النمل : lit‏ 


ray]‏ ووضة ا[فشتاقین 
٠‏ © إكرام الله ed‏ ۱ 
0 ولا ذکر الله تعالی ما هبه لنبيه سلیمان عليه السلام من خير الدنيا بيه ۱ 
على ما أعده له في الآخرة من الثواب الجزيل » والاجر الجميل ١‏ , والقربة ' 
۱ الى تقربه؛ والفوز العظیم » والإكرام بين يديه» وذلك يوم العاد والحساب» 
یقول تعالی : OL)‏ عباتا i‏ وحسن مب 4 Oe:‏ 


© سؤاله و اللحوق بالصالحين ه 
© قال diy >: Jw‏ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي asl‏ 


ي عن gy‏ أن أل ما ترا ری رخ في او 
الصالحین 4 [التمل: 14]. 


ee 
على موته داب‎ als تعالی :> فما قضینا عليه الموت ما‎ Wo 
Ss ی‎ ere ALAS 
٠٠ : سيا‎ ap یو في لعذاب‎ 


(1 ال ونحوه في القسير‎ ١ قله الحافظ ابن كير حمه الله تعالى في‎ OD 
۱ . ) المكتبة القيمة‎ 


في فضائل الأنبباء والمرسلین fr!‏ 
© طائفة من أقوال 


أهل العلم في تفسير الآية الكريمة ٠“‏ 

٥‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ۲۳ : « يذكر تعالى كيفية موت 
سليمان عليه السلام » وكيف عمى الله موته على الجان المسخرين له في 
الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكنًا على عصاه » وهي منسأته ‏ كما قال ابن 
عباس رضى الله عنهما » ومجاهد » والحسن . وقتادة » وغير واحد ‏ : 
مدة طويلة نحوا من سنة ۰ فلما أكلتها دابة الأرض » وهی الأرضة ضعفت» 
وسقط إلى الارض » وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة . تبنيت الجن» 
والإنس Cal‏ > أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون 
الناس ذلك ۰ وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب » وفي صحته نظر . 

قال ابن جرير : ثم ساق بإسناد إلى رسول الله RE‏ قال O‏ : « كان نى 
لله سليمان عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه » فيقول نها : ما 
اسمك؟ فتقول : کذا» فيقول : لأى شی أنت ؟ فان كانت لغرس غرست » 
وإن كانت لدواء کتبت ‏ فبینما هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه © 
فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : الخروب » قال : لأى شئ أنت ؟ قالت : خراب 
هذا البیت ‏ فقال سليمان عليه السلام : اللهم عم على الجن موتى » حتى يعلم 
الانس أن الجن لا يعلمون الغيب ۰ فنحتها عصا ء فتوكأ عليها حولاً Eye‏ 
)١(‏ ونحن إذ نورد ذلك لم نذكرها لمجرد السرد لها فقط ۰ ولكن حتى يجتنب القارئ ما 

جاء في ذلك من إسرائيليات ؛ ليس عليها دليل من كتاب الله » ولا من حديث رسول, 

الله َة الثابت الصحيح . 

(۲) في « تفسيره ۲ ( ۳/ £40 وما بعدها ) . 
(۳) قلت : وفي سنده كلام > مع غرابة المتن » كما نقل الحافظ ابن كثير . 


۳۹ ۱ تست سس ان تاد 
tly‏ تعمل » فأکلتها الأرضة» فتبینت الانس أن الجن لا کانوا یعلمون الغیب 
ما لبئوا حولاً في العذاب الهین ».قال : وکان ابن عباس يقرؤها WIS‏ › قال : 
فشکرت الجن للارضة فکانت تأتیها بالاء » . 

وهكذا رواد ايل ere‏ 

وفي رفعه غرابة » ونكارة ٩‏ » ثم قال رحمه الله بعد أن از ا 
الذی مضی : « وهذا الاثر والله أعلم إنما.هو مما تلقى من علماء آهل 
لكتاب وهی وقف لا يصدق مه إلا ما وافق الحق ۰ ولا يكذب متها إلا ما 
خالف الحق والباقی لا يصدق ولا يكذب » 29 . : 

0 وقال السعدى ‏ رحمه الله © : « فلم Ja‏ الشياطين يعملون لسليمان 
عليه الصلاة والسلام كل بناء » وکانوا قد موموا على الإنس » pal‏ 
أنهم يعلمون الغيب ۰ ويطلعون على المكنؤنات . فأراد الله تعالی. أن ۱ 
العباد كذبهم في هذه الدعوة ۰ فمکثوا يعملون على عملهم . وقضی الله ! 
بالوت على سليمان عليه السلام ۰ واتكأ على عصاه . وهی BLAM‏ 


(۱) وصوب الوقف ء فقال : : زهو الاقرب » كما في ١‏ التفسير ٠‏ وقي« البداية 6 : وهو 
أشبه بالصواب » ولا يعنى أنه 'صحيح ۰ فلعله من الإسرائيليات ایض det‏ = اميا | 
الموقرف - . 
(1D‏ وهذا هو موقف الحافظ إبن كثير رحمه الله تعالى من كثير من الإسرائيليات » موقف ' 


التمسك بالدليل القرآنى ٠‏ والنص الصحيح النبوى ۰ فقد قال عند قصة الخصلين ٠‏ ' 


المشهورة بعد أن أورد النص القرآنی فحسب ۰ ولم يورد سواه » قال رحمه الله : « وقد 

ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ها هنا قصصًا وأخبارا أكثرها إسرائيلياكت : 

ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها في كتابنا قصدا : اكتفاء على مجرد تلاوة . 

القصة من القرآن ۰ والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » انتهی من * البداية 4 
(۲) في تقسیره » ( ۱۲۳ طإالرسالة ) عند آية ٠٤١ ۰ ۱۳ : he)‏ ) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


فصاروا إذا مروا به وهو متكئ عليها » ظنوه Um‏ وهابوه . 

فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل ‏ » حتى سلطت دابة 
الارض على عصاه ٠‏ فلم تزل ترعاها » حتى بادت ۰ وسقطت فسقط 
سليمان » وتفرقت الشياطين » وتبينت الإنس آن الجن  :‏ أن لو كانوا ون 
یب ما Jd‏ الْعذاب المهین 4 [ سبا : ٠١‏ ] » وهو العمل الشاق علیهم فلو 
علموا الغیب ۰ لعلموا موت سلیمان ۰ الذی هم احرص شئ عليه » 
لیسلموا ما هم فيه ۷ انتهی . 

ویقول الشیخ العدوی - رحمه الله تعالی - 7 : « أى فلما قضی الله 
الوت على سلیمان » ما دل على موته الا دابة الارض تأکل عصاه » وقد 
كانت الجن في أمكنة بعيدة عن سلیمان لا یفترون عن عملهم خشية أن 
يعاقبهم ۰ وبعد مدة لم یحددها القرآن علم أحد الجن بموته » إذا رأى عصاه 
ملقاه على الأرض ٠‏ فرفعها . فإذا الارضة قد أكلتها » فاستدل من أكل 
الارضة لها أن سليمان قد تركها مدة طويلة » وما كان ليتركها إلا لحدث من 
موت أو مرض ۰ وقد كانت العصا من شارات الرئيس والرياسة © وبخاصة 
من كان ملكا Stakes‏ لا تزکها ما دام وين ممالی:. 

وعلی ذلك الوجه فقوله ‏ خر 4 الراد به مات » By‏ القاموس ٠‏ وفي 
لسان العرب : أن خر تأتى بمعنى مات ۰ أو الضمير في قوله ۶ ما دلهم 4 
)1( هذا اعتمادا منه رحمه الله على الحديث الذی آورده الحافظ ابن كثير وقد علمت ما قال 

فيه الحافظ رحمه الله » ولكن السعدى رحمه الله احتاط لنفسه » وهو دأبه رحمه الله فلم 

يجزم بذلك ۰ بل ذكره مُمُرضا » قلله الحمد . 
(۲) في كتابه « دعوة الرسل إلى الله تعالى » ( ص ۳۱۸ ) ط دار المعرفة . 


ral‏ روضة المشتاقین 
لأهل سليمان » والخرور, : السقوط » وقد كان سلیمان عليه السلام وجد في 
محرابه ۱ > وقد أدركه الموت وهو جالس متكىء على عصاه ۰ فجاءت 
الأرضة وأكلت بعضه ١‏ فانهار الجزء الذى abst‏ . فاختل التوازن فخر:. ' 
فدل ذلك أهله على موته . ۱ 

وقوله. : > أن لو کانوایعلمون اليب ما با في الاب المهین © الغيب 1 
ما غاب عنهم من موته سليمان ۰ وهو يدلنا على أن الجن قد أخفى الله ' 
عنهم موت سليمان » وأنهم أسفوا على بقائهم في عملهم مدة مات فيها ' 
سيدهم ومسخرهم » انتهی . ش 


(۱) ومذا Cal‏ لا نستطيع الجزم به » هل كان في محرابه عند هله ۰ أو كان مسافرًا بعید؟ 
عنهم » إذ كيف يظل هذه الدة متكدًا على عصاه وتاتى الارضة فتاکل عصاء » فيد" 
ًا ثم يعلم أهله بعد ذلك ! إلا إذا كان لامر يريده الله سبحانه ٠‏ أن يكرن بينهم ولم 
ال ل ل سبي راود ورم در 
alt‏ في الکتاب آولی ably‏ أعلم .. 


ن فضائل زكرياعليه السلام 
Shy >‏ 3 ناد ره زب لا تذرني فردا ونت خير الوارثين 


مسج رب هبملت زج راثا ارو 


١ 4 في الخيرات ویدعوتنا ربا ورهب وكانوا نا خاشعين‎ f 


في فضاتل الأنبياء والمرسلین 
عا ا 
© من فضائل زكريا عليه السلام © 
و 
© نبوته کل © 
© قال تعالى - بعد ذكره هو وعدد من الأنبياء ‏ : > أُولَك الذين آنیناهم 
الکتاب والٰحکم af Bay‏ یکفر بها هلا ققد وک بها قوم ep‏ بکافرین 9 
ولك الذين هدی الله بهداهم افنده © [الأتعام : ۰۸۵ ٩۰‏ ] . 
© ثناء الله عليه © 
© قال تعالى : 8 وزكريًا ویخی رعیسی وإليّاس کل من الصنالحین 4 
[الانعام : ۸۵ ] ۳ 


© بشارات وکرامات 


لنبى الله زکریا عليه السلام © 
© وهذه البشارات > وتلك الكرامات ٠‏ إنما هى ببركة دعاء هذا النبى 
الكريم ۰ وإلحاحه على ربه سبحانه وتعالى ۰ فأجاب له دعوته » ومن عليه 
وأكرمه . ش 
© قال تعالى : وكا ۱ لما دحل عليه زكري نطاب "© ود د 
را قال يا ريم أ لك هذا ات هو من عند الله إن الله يرزق من شام fig‏ حاب هچ 
هنالك دعا رَكرِيا ره َال رب هب لي من نك Eb HS‏ لك سمیع الدعاء 69 فد 


(۱) فقد جعله الله سبحانه وتعالی كافلاً لها - آعني مریم علیها السلام - 
)۲( محل العبادة » وفیه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لحرابها . 


. ووضة المشتاقین . . 
Santa‏ وهو قائم يصلي في المحراب أ اله یشرك بیحی مصدقًا بكلمَّة ٠‏ من الله ' 
وس وحصورا وی من الصّالحين © @ قال رب نی Pe JOS‏ وقد بلغني 
الكبر “Be tpi,‏ قال is‏ الله بقل ما يشا هه قال ربا اج يآ ۳ قال 
Yat‏ تکلم النّاس pil did‏ إلا Op,‏ واذکر ربك کنیرا a)‏ | بالعشي والابکار » 
[ آل عمران : ۳۷ TEV‏ 


© يقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى -,: « كان هذا المولود امن 
بركات مریم بنت عمران * على زكريا » فان ما من الله به عليها : من ذلك 
الرزق الهني 2 الذي یحصل pe‏ حساب ۰ ذکره وهيجه على التفرغ 
¦ والسؤال ۰ aly‏ تعالی هو التفضل بالسبب eed,‏ ۰ ولکن son‏ اموراً 
. محبوبة على من يحبه + ليرة فع الله قدره » ویعظم له اجره © . 3 

© وقد أمر رسول الله يك أن یقص على الناس خبر زكريا عليه السلام؛ 
وما كان من آمره حين وهبه الله ولا على الكبر » وكانت امرأته عاقرا فى 
() قال السعدي رحمه الله : « الكلمة من الله : عيسى ابن مریم . فکانت بشارته بهذا 


النبي الكريم ۰ تتضمن البشارة ب ۶ عیسی ابن مریم " والتصدیق له ۰ والشهادة ( له 
بالرسالة » . ۱ 

(۲) قال ابن كثير  :‏ هذه بشارة ثانية بنبوة يحبى بعد البشارة بولادته » وهي آل ا 
الاولی . کقوله لام موسی UV: See  :‏ 

(۳) اي : استدل بها على أن امرآتي,.حملت 

(4) قال السعدي - رحمه الله تعالى _(*) SS‏ العجيبة : إن منعه من اكلام 
مدة ثلاثة أيام » وعجزه عنه من غير خرس ۰ ولا آفة » بل كان سويًا » لا نقص فیه:» 
من الادلة على قدرة الله الخارقة للعوائد ۰ ومع هذا » منوع من الكلام الذي يتعلن 
بالآدميين وخطابهم » وآما! :التسبيح + والذكر » ونحوه » فغير تمنوع منه © . 


(*) وليس كلامه عند تفسیر هذه الآيات من سورة آل عمران » پل عند سورة مریم [ مریم : -1[. 


في فضائل الأنبياء والعرسلین ۳۳ 

حال شبيبتها ۲ ۰ وقد آسنت Cat‏ » حتی لا ييأس آحد من فضل الله 
ورحمته ۰ ولا يقنط من فضله تعالی وتقدّس ۲ . فقال تعالی : ۶ ذکُر 
رضت ود د Ge Sa wih‏ قل را إن وه لظم مني 
واشتعل الرأس شا وم أكن بدعائك رب شقيًا © Sty‏ خقت Sigal‏ من ورائي 
كانت اراي اا بابي من أ و تابر ورت مال لوب راجت 
اجه ره بر بر gm‏ لم نجل ل ہی قل سی و فال 
رب ی YOK‏ غلام وکانت امرآني عاقرا cls‏ من الکبرع ص قال كذلك 
ال ربك هو علي هين وقد لب من قبل وم لك شین © قال رب اجعل لي آي ال 


. ) راجع « ر تفسير ابن كثير » ( ۳ / ۱۰۸ المكية القيمة‎ )١( 

(۲) « أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ » ( ۲۹۰ ) . 

(۳) قال الطحاوي - رحمه الله تعالی - في ( « مشکل الآثار » ۳ / ۰ و ۱۲) :۱ .. ما 
كان من رکریا RB‏ في ذلك مما ساله ربه عز وجل أن يهب له من یرثه ۰ لم يكن ذلك 
لمال يرئه عنه ۰ واي مال كان له RE‏ » وإنما كان زاهدا نجارا يعمل بيده » ولا كان 
نجارا يل ليس من ذوي الاموال . عقلنا بذلك أن الذي سأله ريه عز وجل ۰ أن يرئه 
عنه من يهب له غير الأموال ۰ وهي النبوة ۰ كمثل سائر أنبياء الله je‏ وجل صلرات 
الله علیهم ۰ فلم يرثوا Hae‏ ولا nia‏ ما ورثوا العلم *) ۰ ورکریا BB‏ منهم. 
فلم يورث شيئًا من الال ۰ فان قال قائل : فقد قال الله عز وجل : < وورث Dbl‏ 
دارد6 [ النمل : 1١‏ ] . فان ذلك عندنا - والله أعلم ‏ هو ما كانت الأنبياء تورثه ما 
هو سوى الأموال . 
فان قال: فقد كان سليمان في the‏ داود ‏ صلی الله عليهما ‏ نبيّاء فما الذي ورثه عنه؟ 
قيل : ورث عنه حكمته » وما يورث عن مثله . وكان ذلك مضاقًا إلى نبوته التى 
كانت معه قبل ذلك " انتهی . ۱ 

(*) وقد صح في ذلك حدیث عن رسول الله BE‏ » وفيه : « إن العلماء ورثة الأنبياء » وان الأنبياء لم یورثرا 
Glos‏ ولا درهمًا UL ٠‏ ورثوا العلم ٠‏ فمن آخذه أخذ بحظ وافر » وقد أودعته في كتاب ٠‏ أحاديث 
الانبياء » . لابن عبد الواحد القدسي - رحمه الله ( مقدمتي له ص ٤۷‏ ۰ 4۸ ) . 


. روضة المشتاقین . 


ايك ألا تلم لاس فلاث یال سویا 63 فخرح عقوم من المحراب فأوحئ لیهم أن . 
TK 1p‏ وَعَشيًا uO‏ الکتاب بر هلحم ما OD‏ وحانا من 
; دن اه رن تیا م ورا بوالديه oly‏ یکن جرا Cat‏ 69 وسلم علي يوم ولد 
. ویوم يموت ويوم an‏ حيًا € [ مریم : ۲ ۵ .۰ 

© وقال تعالی : 8 YO SS‏ اد ربه رب لا تذرني فردا وآنت خی . 
اخيرات ويدعوتنا CE,‏ ورهبا وکانوا لا خاشعن 4 [ الأنياء : ۸٩‏ - ۲۹۰ . 

© فوهبه الله تعالی ایحیی My‏ ونعمت الهبة » وجعله الله نیا GS‏ 
وذلك الفضل من الله » ولم يجعل من اسمه شبيها ولا نظیر؟ من قبل . . 

© ولد آناه الله الحكم في صباء 0 

0 وكذا حتانًا وركاة: » ورحمة 2 ورافة « وطهارة وعفة ‘ wore‏ تقيا . 

إلى غير ذلك من الصفات والأوصاف الحميدة » والأخلاق تة 
التي سيأتي ذکرها في الباب القادم إن شاء الله تعالی : 


© تواضعه وزهده © 


فقد كان زكريا عليه السلام يأكل من عمل يده : وهي منقبة له عليه . 
السلام » كما هي منقبة لنبي الله داود عليه السلام كما كر قبل . ْ 


۵ ففي « صحيح مسلم OO‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله BB‏ 


(۱) ( رقم : ۱۰۱۲۳۷۹ / ۵ نووي ) » وأحمد ( 7 / ۲۹۱ و 405 ) وابن ماجة , 
) ۰ ) وابن حبان كما في « الاحسان ' ( ۵۱6۲ ) » وابن ن الاعرابي في معجمه ' 
( ۱۰۵۳ ) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . ۱ = 


في فخائل الأنبياء و المرسلین 
في فخائل الأنبياء والمرسلین 


قال : « کان زگریاء تجار) » . 

قلت : وقد بوب النووي - رحمه الله تعالی - في « شرحه لسلم » با 
بعنوان : « من فضل زکریا كَل ؛ . 

وأورد تحت هذا الباب ؛ حدیث الباب هذا . وانظر احاشية لتقرأ کلامه 


فى ذلك . 


= فائدة : قال النووي - رحمه الله : « قوله BE‏ : « كان زكريا نجارا » فيه جواز 
الصنائع > وأن النجارة لا تسقط المروءة » Ugly‏ صنعة فاضلة . وفيه فضيلة لزكرياء 
RB‏ فإنه كان صانعا يأكل من كسبه ۰ وقد ثبت قوله BB‏ : « أفضل ما أكل الرجل 
من كسبه وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ٩‏ » وفي زكريا خمس لغات : الد 
والقصر ۰ وزكري بالتشديد والتخفيف » وركر كعلم * . انتهى النووي رحمه الله . 


4 4 ان 
۱ من فضائل يحيى عليه السلام" 


و لے 


«إواتيناه Soul‏ صبيًا » 


س 


)١(‏ أبوه زكريا عليه السلام » وابن خالته عيسى عليه السلام 3 وخالته هي مریم ابنة عمران 
عليهما السلام » فحمًا إنه بيت نبوة وحقًا إنها ذرية صالحة بعضها من بعض . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


ه جملة من OU‏ الواردة فى 


الثناء على يحيى بن زكريا عليه السلام © 

فقد مدحه ربه سبحانه ‘ وزاد في الثناء عليه 3 ومن عليه وأنعم » 
وأفاض عليه واکرم . 

۵ فقد بشر لأبيه زکریا علیهما السلام وسماه الله قبل أن يولد ۰ كما قال 

فلم یسم أحد قبله بيحبى !! ولم یجمل له من قبله نظیر؟ ولا مثيلا ولا 
شبیها !! 

فهذا فضل وأي فضل !۱ 

0 فکان هبة من الله لأبيه زکریا علیهما السلام ۰ قال تعالی: #إووهبنا له 
ee‏ 6 [ الأنبياء: ۲۹۰ . 

0 آتاه الله الحكم Cae‏ »كما قال تعالی  :‏ وآتيناة الحكم صبيًا 4 [ مریم : 
cv.‏ . 

فهکذا وصفه الله باحکمة be‏ صغره ۰ ورزقه الفهم والحكمة والجد 
والعزم والاجتهاد فی العبادة 3 والإقبال على الخير منذ الصغر ‘ وقد قال 
تعالی قبلها : ظ يا یی خذ الکتاب يقر 4 [ مریم : ٠١‏ ] . 

۵ ثم إن الله جعله ذا حنان وذا زكاة وطهر وعفاف وذا طاعة وتقوی » 
فقال تعالی : « وحتانا من EM‏ وک وکان تفا © [ مریم : ۲۱۳ . 


© وهذه أنواع من الثناء عليه من الله سبحانه حيث يقول تعالى : « وبر 


روضة المشتاقين 


بوالديه وم يكن جارا Lat‏ 69 وملام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حا > . 
[ مریم : 1١-16‏ ] یم : 
فهل بعد تسلیمات الله من تسلیمات !! 
سلام عليه » لیس وقت ولادته فقط » بل حتی المات يؤمنه الله ' ' 
| ويسلمه» ویوم یقوم الاشهاد ۲۲ . ۱ 
0 وقد كان عليه السبلام شأنه شأن کل نبي مع أخيه النبي الآخر ۰ فقد | 
gl ley eeu‏ عليه میس ole pot cle‏ تما ثري sO‏ 
8 مصدقا LIK,‏ من الله 4 [ آل عمران :۳۹ 


© ووصفه الله بالسيادة » فقال : > وَسيْدا © [ آل عمران : Ey ٩‏ 


یک ی »ول i‏ دين في 
العبادة » وسید) في الورع ۰ والکرم و . 
(۱) قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تغالی - فى « البداية » : « هذه الأوقات الثلاثة أشد'ما أ 
تكون على الانسان » فانه ينتقل في كل منها إلى عالم آخر ۰ فينقد الأول بعد ما كان 
all‏ وعرفه» ویصیر ير إلى الآخرء ولا يدري ما بين يديه» ولهذا يستهل صارخا إذا خرج , 
من بين الاحشاء » وفارق لينها وضمها » ویتقل إلى هذه الداز لیکابد همومها وغمها ! 
وکذلك إذا فارق هذ الدار وانتقل إلى عالم البرزخ بینهما وبين داز القرار » وصار بعد 
الدور والقصوز إلى عرصة الاموات سکان القبور » وانتظر هناك النفخة في الصدور لیوم 


0 بور رعو ور‎ ek ا ی وو‎ a a 


وفريق في الجنة وفريق في السعير ۰ ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول : 

ولدتك أمك باكيًا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا 

فاحرص لنفسك أن تکون إذا بكوا في يوم موتك ضاحکا مسرورا 
ولا كانت هذه الواطن الثلاثة ee‏ 
موطن منها فقال : > وملام علَيهيَم ولد ويوم يموت ووم يعت حًا 4 [ مریم : 4 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


۵ أما عن عفته فقد كان : $ حصورا © [ آل عمران : ۲۳۹ . 

وأصل الحصر : النع : 

فقيل : هو الممنوع عن الفواحش والقاذورات ۲۲ ۰ وقيل : هو الذي لا 
يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن . حتى قيل إنه كان من أجمل الناس 
وأصبحهم وجها . وثم قول ثالث مدفوع بما قد نقله الحافظ ابن كثير عن 
القاضي عياض في الحاشية هنا . 

© ووصفه الله سبحانه بالنبوة والصلاح ۰ فقال تعالى - مبشرًا olf‏ 
زكرياء بعد البشارة الأولى بولادته ‏ : «ونبيا oo‏ الصّالحين Me‏ [آل عمران:۳۹]. 

© وذكره الله سبحانه هو وعدد من أنبيائه » وقال : $ کل of‏ الصّالحِينَ 4 
[ الأتعام : ۸۰ ] . 


)١(‏ ورجح السعدي أن یکون هذا فقال : « وهذا أليق المعنيين » . وقبله یقول الحافظ ابن 
كثير رحمه الله في « التفسیر » : « قال القاضي عیاض في کتابه الشفاء : « اعلم أن 
ثناء الله تعالی على يحبى أنه كان # حصورا 4 ليس كما قاله بعضهم : إنه كان هيوبا 
أولا ذكر له ۰ بل قد أنكر هذا حذاق الفسرین ‏ ونقاد العلماء» وقالوا : هذا نقيصة 
وعيب ولا يليق بالانبياء عليه السلام ۰ وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها 
alls‏ حصور عنها ... © . 

(۲) قال شيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في « التسهيل لسورة آل عمران » 
( ص CUTE‏ « الصلاح آعم من النبوة ۰ BB‏ انضم إلى الصلاح نبوة كان أعلى من 
الصلاح بلا نبوة » قال النبي BB‏ في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ٠‏ إن 
عبد الله رجل صالح » رواه البخاري ومسلم ۰ فالصلاح هنا بلا نبوة فهو فضل ؛ ولكنه 
أقل من الصلاح مع النبوة ولا شك ء والله تعالى اعلم . 
وقد قال سليمان عليه السلام  :‏ وَأَدْخلني برحمتك في Dale‏ الصالحین 4 [ النمل : ۱٩‏ ] » 


انتهى بتصرف يسير . 


رو ضة المشتاقين . 


وس ڪڪ 

0 وقال تعالی بعد ذلك : « ATU!‏ لكاب CE Rolly‏ 
"7 لانعام ۸٩٠:‏ ] » وقال بعدها wud yt:‏ الذین هدی الله فبهداهم اده 4 الانعام: 
Ea.‏ : 

فصل 
۵ مرحبًا به ولنعم المجئ جاء 0 

افطل Us pasta Giy ces‏ حك pal‏ رکف اه نها 

ترى كيف جاء !! 

آبوه زکریا عليه البلام كان لا یولد له » وقد بلغ من الکبر ane Ke‏ ش 
عظمه » واشتعل رأسه شیب › وأمه كانت عاقرا . 2 

ولكن أباه لم ييأس من روح الله » ولم يقنط من رحمة ربه MN yay‏ 

دخل زكرياء على مریم عليها السلام فوجد عندها رزقا '( كما. قال 
العلماء فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ) . 

فسألها زکریا:: یا مریم أ لك هذا € [ آل عمران : ۲۳۷ . 

قالت هو نن kee‏ الله إن الله يروق من یاه غير lie‏ یذ 1 
وعندئذ دعا زكرياء ربه: الذي رزق مریم أن يرزقه هو الآخر ۰ الذي من تما 
مریم بالرزق بغير: حساب قادر علي أن يمن علي بالولد » وان كبرت ۰ وان : 
رهن العظم مني ۰ وان اشتعل الراس شيبًا فالله قادر على أن يرزقني بالولد» 


(۱) استفدنا هذا الباب من :كلمات لشيخنا أبى عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله تعالی : 
۵ فقه تربية الأبناء ٩‏ ( ص ۲۱۹ وما بعدها ) . ۱ 


فى فضانل الأنبياء والمرسلین 
See‏ ۳۸۱ 


وبالولد الصالح ف « هتالك دعا زكرا رنه ال زب هب لي من دنك ab Hyd‏ رن 
سميع الاعاء ) [ آل عمران : ۳۸] . 

فهكذا يتأتى الفضل من وراه مجالسة الصالحين ۰ تشجع زكرياء ودعا 
ربه لما GL‏ الرزق الغزیر یتدفق على مریم علیها السلام . 

دعا زکریا عليه السلام ۰ وکان من دعاءه Cal‏ : $ رب لا تذرني فردا 
aly‏ خير الوارثین 4 1 الأنياء : 4 ] . 

وها هنا علمنا زکریاء عليه السلام آدابا للدعاء : 

فأولها : « إذ نادی ربه نداء خَفيًا 4 [ مریم : ۳ ] . آسر زکریاء بالدعاء 
وهکذا ينبغي أن یکون الاغلب من آمر الدعاء ألا وهو الاخفاء قال تعالی : 
« ادعوا ربكم تضرعا وخفية له لا يحب المعتدين € [ الاعراف : 00 ] . 

ثانیا : أظهر ضعنه وانکساره خالقه ومولاء ۰ بقوله : 8 إني وهن الْعظم 
مني واشتعل الرأس شیا 4 [ مریم : 4 ] . 

he‏ : توسل إلى الله بسابق إحسانه إليه ۰ بقوله  :‏ ولم أكن بدعائك 
رب شقيًا 4 [ مریم : 4 ] » ای یارب إنك كريم جواد لم تجعلنی شقیا بالرد 
والحرمان ۰ فکل شیم سألتك آعطیتنی منه . 

وکل ما دعوتك به فقد اجبتنى ۰ فلا تمنعنى يا صاحب الفضل ويا 
صاحب الاحسان من فضلك واحسانك . 

رابعا : بين العلة من سؤاله وأوضحها » وهی Ue‏ شرعية لها وجه 
محمود ألا وهى  ly‏ خقت Spall‏ من ورائي 4 [ مریم : 5 ] ۰ آی خفت من 


روضة. المشتاقين ' 

3 ۱ 
أقاربى وعصبتی أن لا يقيموا الدين من بعدی ولا یقوموا بامرك فاردت یارب . 
وليّا من ذریتی يرث علمی ونبوتی ویقوم في قومى بالعدل والاحسان ویفیم. 
أمرك ویراعی حدودك . a‏ 

خامسًا : بين حال امرأته Cad‏ لله وکانت امرآني غفرا 4 [ مریم :5 ] » 
فهى وان كانت le‏ لكنى لا أقنط أبدًا من رحمتك ولا أيأس Fa‏ من 
روحك . ۱ 

Vy لم يطلب الولد للتباهى به والافتخار والتعالی على الناس‎ : ale 
ویرث‎ a 9 : للاشر والبطر والکیر والغرور » ولکنه طلب الولد كما قال‎ 
' شریر بل قال : > واجعله‎ Wy من آل یوب 4 [ مریم : 13 ۰ ولم يطلب‎ 
رب رَضيًا 4 [ مریم : * ] ۰ فجينئذ صدرت هذه الدعوة الصالحة ب لیس فيها'‎ 
ولا قطعية رحم - صدرت هذه الدعوة الطيبة من نبى تقى خاشع لله‎ oll 
» منکسر! ۰ يدعو ربه بصلاح الذرية‎ Mice ورهبًا » یدعوه‎ CE, يدعوه‎ 
يدعوه کی يقام الدين وتعلو كلمة الله » یدعوه متوسلاً إليه بسابق الاحسان‎ 
. فإنما یتقبل الله من التقین‎ ۰ OLS هذه الدعوة أن‎ te فحری‎ 

> وقال ربكم ادعوني آستجب کم 4 [ غافر : 11۰ . 

وقد قال سبحانه :> ,13 wail‏ عبادي عني فاني فریب أجيب دعوة الداع ذا 
دعان 6 [ البقرة : ۱۸۲ ] . ۱ 

فاجیب دعوة رکریا عليه السلام ۰ وأعطی افضل هما سال وخیر) مما سال ' 
وأكثر dle‏ 

قال ی BEG‏ بر tl gly‏ يني لم نجل هن قل سا 4 


[مریم : ۷ ] . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 23 
att $‏ الحكم صب € مریم :11]. 
$ وحنانا من CH‏ ,}15 وکان 4B‏ [ مریم : ۰۲۱۳ أى جعلناه ذا حنان وذا 
زكاة » والحنان هو المحبة والشفقة لوالديه ولأهل الإيمان › والزكاة الطهارة 
من الذنوب والآثام والزكاة كذلك العمل الصالح $ BOTs‏ € [مریم: ۱۳]. 
قال ابن كثير : طهر فلم يعمل بذنب . 
واضافة إلى ذلك : « وبر بوالدیه وم یکن Ie‏ عصيًا © [ مریم :۲۱6 
فهكذا فضل الله » وهكذا نعم الله » وبمثل هذا تجاب دعوات المتقين » 
فليعقل ذلك العالون » وليفهم ذلك المتقون » وليذكر ذلك العابدون !!! 


© يحيى عليه السلام 


والكلمات التى أمره ربه عزوجل بها ه 

0 آخرج الترمذی في « سننه » ٩۳‏ بإسناد صحيح من حديث الحارث 
الاشعری أن النبى RE‏ قال : « إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن 
يعمل بها ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها » وإنه كاد أن يبطئ بها » SUB‏ 
(۷) ( برقم : ۲۸۲۳ ) ( 1854 ) وأحمد ( 5 / ۱۳۰ ) والطيالى ( ۱۱۱۱ ) والحاكم 

. ) ۱۱۸ ۰۱۱۷  ( 

قلت : وهذا الحديث صحیح ‘ وقد صححه جمع من الحفاظ 2 وقد آلزم الدارقطنی 

Glo‏ بإخراجه كما في « التتبع » ( ص ٠٠١‏ ) . وقال ابن عبد البر في ۸ الاستیعاب» 

(5/ ۲۲۷ ) : « وهذا حديث حسن جامع لفنون العلم » . 


٠ ۱ ۱‏ موضة المشتاقین . 
بها فاما أن تأمرهم » وإما أن آمرهم ۳ » فقال يحبى : آخشی إن سبقتنی بها ' 
أن ات بي ار اغلاب > فجمع الناس في بيت القدس ۰ فامتلاً المسجد » 
وتعدوا على الشرف » فقال : إن الله أمرنى بخمس كلمات » أن أعمل بهن » ' 
وآم رکم أن تعملوا بهن . 

© آولهن : أن تعبدوا الله ولا تش رکوا به شيئًا » وان مثل من أشرك بالله » ٠‏ 
رجل اشترى عبذا من خالص ماله بذهب أو ورق ‏ فقال : هذه داری » وهذا 
عملى » فاعمل رد إلى ».فکان يعمل ويؤدى إلى غير سیده » فایکم يرضى أن : 
يكون عبده کذلك ؟ . ' . ش 

© وان الله آمرکم بالصلاة. فإذا صلیتم فلا تلتفتوا فان الله ینصب وجهه ' 
لوجه he‏ في صلاته ما م يلتفت . 1 

۵ وآمرك بلصيام + فان US Je‏ کمثل رجل في ما سدم نیا 
مساك » ی يحوب أ ی ای 
ريح السك . 

© وآمرکم بالصدقة» فان مثل ذلك کمثل رجل آسره العدو » فأوثقوا يده ' 
إلى عنقه » وقدموه لیضربوا عنقه » فقال ا 
ففدی نفسه منهم . 

د رم رو لذ فإ ل فف کل dav‏ خر لیم 
ثره سراعا ML go‏ على حصن حصين فأحرز نفسه متهم :کل العبد لا. 
يحرز نفسه من الشیطان إلا بذ کر الله . ۱ 


(۱) وهذا فيه من محبة الاستجابة والطاعة لاوامر الله عزوجل ما فيه . 


قال النبى BB‏ : « وأنا آمرکم بخمس الله آمرنی بهن : السمع › والطاعة ‏ 
والجهاد » والهجرة » والجماعة » فان من فارق الجماعة قید شبر خلع ربقة 
الإسلام من عنقه , إلا أن يرجع » ومن ادعی دعوی الجاهلية » فإنه من جثا 
جهنم » فقال رجل : يا رسول الله : وان صلی وصام ؟ قال : وإن صلی وصام » 
فادعوا بدعوى الله الذى سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله » : 


ه إقامته في إحدى 


© أخرج البخارى ومسلم 2 من حديث مالك بن صعصعة أن النبى بل 
من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل 
إليه ؟ قال مت RE‏ يحي ged‏ وھا ا خالة ي : هذا 
یحیی وعیسی « plead‏ علیهما > فسلمت فردا » ثم قالا : مرحبا بالاخ الصالح » 
والنبى الصالح . 

A ee 

شتهر أن يحبى وأباه زكريا عليهما السلام ماتا مقتولين لين > ولکن لم 

0 a ae 
. ) ۱۱۸ ( البخاری ( ۰۳۸۳۰ ۲۲۰۷ ) وملم‎ )۱( 


(۲) وان كان قد صحح البعض بعض الآثار في ذلك عن أحد من التابعین أو من بعدهم : 
فمن أين لهم ذلك ؟!! يقيئًا هو عن أهل الکتاب أخذ !! 


onl‏ ظ ماس 
© أوردوا.إسرائيليات. في سبب قتله » يعجب الرء من إيرادها ونقلهاء 
بل وتداؤلها » حتى قال الحافظ ابن كثير في بعضها ۲ : « سياق غریب. 
oe‏ یف سكين ]ورد کر Cady‏ يك لی مان ۱ 
© فما دام لم يحك لنا شيئ من ذلك في کتاب ربنا » وفی جدیش ag‏ 
محمد ية لثابت الصخیح عنه » كان الاحری أن لا نجری وراء ما يبثها آهل : 
الكتاب الذين ورد لنا الأمر فيهم أن لا نضدقهم ولا تكذبهم !! ۱ 
قال د . جمال عبد.الهادی ۲ : وردت أخبار عن زكريا عليه السلام ‘ 
ولكن لم نقع على خبر صحيح يعتد به » هل JS‏ زكريا عليه السلام أم أنه 


مات ؟؟ .. 
Peer TT eee‏ 
یقول عنه ابن کثیر إن اسناده صحيح » وهو : « قدم بخت نصر دمشق فاذا ' 
بدم یحیی بن زکریا یغلی ۰ فسأل عنه + فأخبروه ۰ فقتل على .دمه سبعین : 
ألما فسکن 4 .. ۱ 1 
ویقول ابن کثیر : وهو یقتضی أنه قتل بدمشق ۰ Oly‏ قصة بخت انضر ' 
كانت بعد السیح ۳ . | 
EE a‏ ل ني تضق 
قتله الانبیاء . : 
() كما في « البداية والنهاية ٩‏ . 
)1( « أخطاء يجب أن تصحح ؛ ( ۳۰۰ ) بالاشتراك مع د. وفاء جمعة . : 
ر ا ان seca‏ بن od tarde aa‏ 
Ua‏ فهو ما لا یثبت عن رسول الله ایض . ( قاله محمد ) وسياتى ٠.‏ إٍْ 
)4( « البداية والنهاية » ( ۲ / ۵0 ) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
في فضائل الأنبياء والمرسلين 

وعلى كل فقد شاهد الرسول محمد BB‏ ابنى الخالة يحيى وعيسى 
الصحيح في حديث الإسراء ۲۲ . اتنهى . 


© أحاديث وردت ‏ 


في فضل يحبى بن زكريا وهی ضعيفة @ 
© اخرج النسائي في « الکبری » © وابن حبان في ۷ صحيحه © من 
حدیث أبي سعيد الخدري مرفوعا : « الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة 
إلا ابنى الخالة عيسى أبن مریم » ويحبى بن زكريا » ١‏ 
والجزء الأول منه صحيح وثابت ٠‏ والكلام في الأخير . والحديث في 
سنده عبد الرحمن بن أنعم وهو الإفريقى وهو ضعيف . 


© وأخرج الامام أحمد في « المسند » ۲8 من حديث ابن عباس مرفوعا: 


(۱) « البداية والنهاية » ( ۲ / 00 ) وهو في « صحيح الجامع الصغير ؛ ( حديث رقم 
۶۰ )ء وانظر ۱ تفسير القرآن العظيم » ( ۱ / ۳۹۰ ) ( « أخطاء يجب أن تصحح» 
ص ۳۰۰ ) . 
قلت ( محمد ) : وهذا الاخیر الذي آورده فلا وجه للاستثناس به في مثل هذا القام . 

(۲) ومذا الباب آوردناه مع أنه ليس من شرط کتابنا هذا » لا وجدته من تصحیح البعض 
لهذه الأحاديث التي سنوردها » والحن في GE‏ ذلك والعلم عند الله . 

)1( ( ۸۱۹۹ ) و ( ۸۰۲۸ ) والترمذی ( ۳۷۸ مختصرا ) وابن حبان ( ۱۲۵۹ ) والحاكم 
(۳ / ۰۱۱ ۱۷۷ ) وراجع جزه : « تسمية ما انتهی الینا من الرواة عن أبي نعیم 
الفضل بن دكين عاليًا ؛ ۰ ( رقم ۲۱ ) ۰ ففيه إفادة ونقع إن شاء الله . 

Cok / ۱ ( (8)‏ وعبد بن حميد ( 11۵ المتخب ) ۰ وقد ضعفه الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالی . 


. روضة المشتاقين‎ ۱ ۱ FRR 
ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحبى بن زکریا...»‎ 
۱ . وله طرق عن غير ابن عباس رضی الله عنهما‎ 
. فروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا كذلك © . وقد‎ © 
! ) أعل» فالراوى عنه هنا سعید بن المسيب ۰ وقد رواه مرسلاً ( أو مقطوعًا‎ 
00 . يعنى من قوله هو‎ 
% آخرجه الطبری في « التفسیر 6 ( 1۹۸۲ ) () راوید و‎ 
وعزاه الحافظ ابن کثیز - رحمه الله - ۲ لا بن أبي حاتم » ورجح الوقف‎ 
+ على عبد الله بن عمرو‎ 


ویروی عن ol‏ هريرة مرفوعا Cal‏ ولا یصح © 


أخرجه ابن عدی في « الکامل » وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم . 
O‏ وكذلك حديث ١:‏ أوحى الله تعالى إلي محمد يك أنى قتلت بیحبی ْ 
ابن 155 سبعين «CN‏ وإنى قاتل بابن ابنتك سبعون لا وسبعين الا + . he‏ 


انکر لفظه للج dels 0 dil nasty‏ بهذا اللفظ أبو بكر الشافعى ' 
)1( اخرجه الحاكم ( ۲ / ۲۷۳ ) . 
(۲) في تفسیر قوله تعالی : $ hey‏ وخصورا © [ آل عمران : ۳۹ ] . 
(۳) « التفسیر ۱۱۰ / ۳۱ ) . 
(4) راجع النسخة المحققة للقعنص للاخ سيد العربى وفقه الله وسدده:( ص ۲ ۰ دار ۰ 

بغداد) . ۱ ۱ 
)© هسیر ۰ ( ۳۵۲۰/4 + ۰۳۵۳ قال ga‏ : « هلا حدیت تیف skeet‏ میگ( 

a . » اللفظ‎ 

وانظر : « الحاكم » (۲/ ۰ (۳ ۱۷۸ ) . ۱ 

وهو في « الفوائد ae dat hae‏ ان ای ی الهروانیات » ۱ 

(رقمةة ) . : 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 


ی ن أبي ثابت عن سعيد بن 
البزار في « الغلانيات » ۲ من طریق : حبیب بن أبي 
۱ ۱ قوله : حبیب کثیر الإرسال والتدلیس ‏ ولم یصرح 
جبير عن ابن عباس به قو سین ی 
هنا بالتحديث ۰ مع غرابة المتن ونكارته » والله أعلم . 


() ( برقم 10( 


[ من فضائل عیسی‌علیهالبلام ‏ 


ما المسيح ابن مریم 
i ss‏ 


ly )۱(‏ هی مریم بنت عمران علیهما السلام الصديقة يقة العفيفة التي أحصنت فرجها ٠‏ ونفخ 
فیها من روحه ۰ وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین ۰ وقد ضربها الله 
مثالا وغوذجا حسنًا لاهل الإيمان ۰ وأنه قد كمل من الرجال كثير » ولم یکمل من 
النساء إلا أربع » ومنهم مریم علیها السلام كما آخبر النبی ية . 
وقد اصطفاها الله على عالی زمانها ٠‏ فقال تعالی : ۶ وإ قَالْت الملائكة یا مریم إن الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك علی نساء العالمین 4 [ آل عمران : ۲ ] . 
کل هذه الخصال اجتمعت في مریم بنت عمران » أم عیسی عليهم السلام » Bee‏ لمن 
كانت هذه at‏ وحاملته ‏ فصلوات الله وسلامه علیها وعلى ابنها في الاولین والآخرين. 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 
© من فضائل عيسى 55 © 
© وجاهته في الدنيا والآخرة 


وعلو منزلته عند الله وبشارة أمه به قبل ولادته © 
0 قال تعالى : > إذ قَالّت الملائكة يا مریم إن الله یشرك بكلمة منه اسمه 


المسيح عيسى ابن مریم وجیها في الدنيا والآخرة ومن المقربین 4 [ آل عمران [to‏ 


© حفظ الله لعیسی ابن مریم 
عند ولادته من مس الشيطان ونزغاته © 

© قال تعالی : > إذ قات امرآت عمران رب ني نذرت لك ما في بطني محر 
بل مني نك آنت السمیع العلیم GD‏ وضعتها قات رب إني وضعتها أنتی ally‏ 
le‏ بما وضعت ولیس الذکر كالأنتى واني سميتها مریم وإني أعيذها بك وذريتها من 
ote‏ اجيم 9 له ربا بقبُول حَسن واه تاتا حسنا ولا زربا 4 آل 
عمران : ۳۵ ۰ ۳۷ ] . 

0 وأخرج البخاری ومسلم ۲ من حدیث آبي هريرة رضی الله عنه قال : 
سمعت رسول الله کل یقول : « ما من بنی pal‏ مولود إلا يمسه الشیطان حين 
ولد » فیستهل صارخا من مس الشیطان » غير مریم وابنها » ثم یقول آبو هريرة: 
Sty >‏ أعيذها بك وذريتها من Ola‏ الرجیم ‏ [ آل عمران : ۳۹] . 


. ) ۲۳۹۱ و( م‎ (FE! ye 


:۳۹ | لي ید بات تفا اسان 
© وفي رواية ۲۱ : « کل بني آدم يطعن الشیطان في جبینهباصبعیه حين 
يولود :غير عیسی بن مریم » وذهب يطعن في الحجاب » . ۱ 
0 وفي أخرى : ۱ كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهود أنه 
وینصرانه ویسجانه فان کانا مسلمین فمسلم > کل انسان تلده آمه یلکره 
الشیطان في حضنیه إلا مریم ابنها ۷ . 


© وباسناد حسن : آخرج أحمد © من حديث آبي هريرة Cal‏ عن 
ارسول oe ۱ ea‏ 
eh‏ اا ا SE‏ 3 


() البخاری ( ۳۲۸۲ ) 6 وأحمد (۲ / ٥۲۳‏ ) . ۱ 
قال القرطبی - رحمه الله تعالی - ( التفسیر 4 / ٤٤‏ ) : قال علماؤنا : قأفاد هذا 
الحديث أن الله تعالی استجاب دعاء آم مریم ۰ فان الشیطان ینخس جمیع ولد آدم حتئ 
الانبياء والأولياء. إلا مریم وابنها ۰ ... وان لم يكن كذلك بطلت الخصوصية بهما' ؛ 
ولا یلزم من هذا أن نخس الشیطان يلزم منه إضلال المسوس وإغراؤه » فان :ذلك ظن 
فاسد » فکم تعزض الشيطان للانبياء والأولياء بأنواع الفساد والإغواء ٠‏ ومع ذلك 

. فعصمهم الله مما يرومه الشیّطان ۰ كما قال تعالی : > إن عبادي ليس لك عَليْهم سلطان > 
til‏ : ۷ ] و [ الاسراء : 16 ]۰ هذا مع أن کل واحد من بنی آدم قد وکل .به 
قرينه من الشياطين ۰ كما قال رسول الله كه › EE ee‏ 
فلم يعصما من ملازمته لها.ء ومقارنته » والله أعلم . 
قال شیخنا مصطفی العدوی حفظه الله تعالی ° : « dh ol‏ نی at‏ و 
أمدهما بمزيد حفظ ۰ فان الائبیا" عليهم صلوات الله وسلامه باستكثناء نبينا محمد کر 
حینما دعوا إلى الشفاعة ذکروا Gy‏ 3 فلما أتوا pnt‏ عليه السلام لم Nes pa‏ % 
وقال: اذهبرا إلي محمد BE‏ » والله تعالی اعلم » . ۱ 

. ) ۳۱۸ sty) 


. ٩ كما في « التسهیل لآل عمران ص,۱۰۹‎ )١( 


© کلامه نی آلهد © 

ا خت هارون ما كان أبوك ار سم Uy‏ كانت be oll‏ هي فأشارت یه او كيف 
نكلم من کان في مهد صا 6 قال ني عبد الله آثاني الکتاب CU glory‏ 
وجعلني مرکا أين ما كنت وأوْصاني بالصلاة والركاة ما دمت حيًا © ویر بوالدتي 
ly‏ يجعلني جرا شقيًا 09 والسلام علي يوم ولدت ويرم آمرت ويوم بمث حا 4 
[مريم : ۲۷ - ۳۳ ] . 

© وقال تعالی: 8 ویکلم الاس في gall‏ وکهلا وم الصنالحین 4 [ آل عمران: 
i‏ 

0 وأخرج البخاری في « صحيحه » ٩‏ ( 87475 ) : من حدیث آبي 
هريرة عن النبي BE‏ قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلائة : عيسى 6 وكان في 
بنى إسرائيل رجل يقال له : جریج » کان يصلى فجاءته ad‏ فدعته . فقال : 
أجيبها أو أصلى ؟ فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات › وكان 
جريج في صومعته » فعرضت له امرأة وكلمته فأبى » فأنت راعيًا فأمکنته من 
نفسها » فولدت غلامًا » فقالت : من جريج . فآنوه فكسروا صومعته وأنزلوه 
وسبوه . فتوضأ وصلي . ثم أتى الغلام » فقال : من أبوك يا غلام ؟ قال : 
الراعی ‏ قالوا : نبنى صومعتك من ذهب ؟ قال : لاء إلا من طين . وكانت 
امرأة ترضع ابا لها من بني ٍسرائیل ‏ فمر رجل UST)‏ ذو شارة » فقالت : اللهم 
اجعل ابني مثله » فترك ثديها وأقبل على الراكب » فقال : اللهم لا تجعلنى 
مثله .. . الحديث ٩‏ 


(۱) وأخرجه البخارى Cal‏ مختصرا على قصة جريج فقط برقم ( ۲4۸۲ ) ۰ ومسلم في 
«صحیحه ٩‏ ( ص ۱۹۷۲ ۰ ۱۹۷۷ ) » وأحمد ( ۲ / ۰۳۰۷ ۳۰۸ ) من طريق : 


جرير بن حازم به . 


: وضة المشتاقین : 
من غير أب آية من الآيات أيده الله بها © 

۵ قال تعالى : « dF I Ay‏ فا من روحتا le‏ نا 
ية لین 4 [ لاد : 97 . 0 

0 وقال تعالی : TIED‏ يكون لي غلام وم يمسسني بشر ول أك بغ هم 
ال له قال ربك هر علي هين ولع أي اس CS),‏ ركان انر CE‏ 
[مریم : ۲۱-۲۰ ] . Vi‏ 

© وقال تعالی : > heey‏ ان مریم هآ اهما إلى ربو ذات قرار 
ومعين 4 ۲ [ الزمنون : [oe‏ 

0 وقال تعالی : YD‏ عيسئ عند الله JOS‏ آدم Wb‏ من تراب Aids‏ 
كن کون 4 آل عمران eh‏ ۱ 


۱ oS a ومیمو‎ OLY oy ats 

0 قال تعالی : « فاشارت نهر یف تكلم من كان في اهدص 9 ال 
یل نيب ياج جيار نا کت وأرصاني پل 
۳ والزّكاة ما دمت حي € [ مریم : ۳۱-۲٩‏ ]۰ 
OD‏ قال البعدى ب رحمه اله تعلی -: في ( تفسير؛ لهذ /الأية ) ٠٠:‏ اي : ly‏ على ٠‏ 


عيسى ابن مریم ۰ وجعلناه وأمه » من آيات الله العجيبة » حيث حملته » وولدته: : 
من غير أب » وتكلم في المهد صبيًا » وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى 4 : 
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© وقال تعالى  :‏ ويِعلَمهُ الكتاب والحكمة D LAY a gil‏ ورسرلا إلى 
بني إسرائيل BST‏ جنتكم بآية من ربكم 4 [ آل عمران : 4۸ - 1٩‏ ] . 

© وقال تعالى : 8 إِذْ قال الله يا عيسى ابن مریم اذكر نعمتي ele‏ وعلی 
والدتك WELT YY‏ بروح القدس IS‏ الاس في الْمَهْد وکهلا وَإذْ علْمئْكَ الکتاب 
والحكمة ay gly‏ والإنجيل 6 [ ٠١١ saw‏ ] . 

3G 
» سجیته الطاهرة عليه السلام‎ ۰ 
آخرج البخاری ومسلم © : من حدیث آبي هريرة رضی الله عنه عن‎ © 


النبى و قال : « رأی عیسی ابن مریم رجلاً یسوق ‏ فقال له : آسرقت ؟ 
قال: كلا ء ably‏ الذی لا إله إلا هو . فقال عیسی : آمنت بالله » وكذبت 


OG عد‎ 


. ) ۳۱ / ۲ ( وملم ( ۲۳۹۸ ) وآحمد‎ ) ۳٤٤٤ ( برقم‎ )١( 
واخرجه آحمد ( ۲ / ۳۸۳ ) من طریق الحسن وغیره عن أبي هريرة رضی الله عله‎ 
الجتبی » ( ۸ / ۲4۹ ) من طریق : صفوان بن عسال‎ ٠ مرفوعاء وأخرجه النسائي في‎ 
. ٩ عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضی الله عنه مرفوعا وفیه : « وکذبت بصری‎ 
واخرجه ابن ماجة ( ۲۱۰۲ ) من طریق : يحبي بن النضر عن أبى هريرة به مرفوعًا.‎ 
قال احافظ ابن كثير - رحمه الله تعالی - في ۸ البداية والنهاية » (2 : « وهذا يدل على‎ )۲( 
سجية طاهرة » حیث قدم حلف ذلك الرجل فظن أن احدا لا یحلف بعظمة الله كاذبًا‎ 
» فقبل عذره ورجع على نفسه ۰ فقال : « آمنت بالله‎ » Ube على ما شاهده منه‎ 
. ه‎ . ۱. ١ لاجل حلفك‎ ١ : أى: صدقتك  وه كذبت بصری » أى‎ 
/ ١ ( ٩ وثم تأویلات آخر آوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی - في « الفتح‎ 
فلیراجعها من شاء ۰ ونحن نورد هنا قولا لابن القیم نقله عله احافظ-‎ ) ٩0۵ 4 


. ) مطبعة الانوار‎ 1۲۲ ۰ 1۲١ وانظر : « قصص الانبیاء  ( ص‎ )١( 


5-7 ۱ روخة المشتاقین ۱ 
ه تأييد الله له بالآيات والمعجزات م ٠‏ 

قال تعالی : > ally‏ عیسی ابن مریم لیات یدنه بروح oa‏ €[ البقرة : 
[AV‏ . ۱ 
۱ ۵ فمن معجزاته BE‏ : 

إحياء الموتى وإبراء الاکمه والأبرص باذن الله . 

0 قال تعالی : « إذ فال ال عيسى ابن مریم اي عبت fe‏ وال 
لت روح ARS ah‏ اس في Sea‏ وكهلاً وإذ لك الكتاب اکن ۱ 
والتوراة SAN‏ وإذ تلق من الطن ad gy aS‏ فيها کون (nb‏ بإذني ¦ 
وتبْرِئُ الأكمه والابرص باذني fy‏ تخرح المت ل بإذني cs By‏ بني إسرائيل عَنك إذ 
جنتهم بات فقال این كفروا 2 منهم إن هذا YY‏ سحر مین 4 [ المائدة : mae‏ 

© ومن ذلك أيضًا : إخباره قومه با يأكلون ويدخرون في بيوتهم... 

کما قال تعالی : روا إلى ب بني إسرائيل اني قد جنتکم بآية من ربكم أنّي 
أ نکم من الطب هط قح في كود راذن لله ور الأخمة ارس 
ral erly‏ ] بن الله نكم پم أكون وما مدرو في بوتكم إن في ذلك لآية 
کم إن کنتم ممنین € [ آل عمران :084 . 

0 ومن ذلك : خلقه من الطین كهيئة الطیر باذن الله » والتفخ فيه فیکون 


= من كتابه : « إغاثة اللهفان )١( ٠‏ حيث يقول : « « والحق أن الله كان في قلبه أجل 
بن أن يحلف يه لحد ٠ NS‏ فدار الأمر ين تهمة احالف وتهمة ایس اد سیب 
إلي بصره » . ١‏ 


. إغاثة اللهفان * ( ص ۱۲ ) دار الحديث‎ ۱ )١( 
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. WE بإذن الله » وقد سبقت الآية‎ Hb 

© ومن ذلك : الاجیل الذي آناه الله عز وجل إياه » كما قال تعالى : 
« نم قينا علی آذارهم برسلا وفيا بعيسى ابن مریم واناه والإنجيل» [ الحديد :1۳۷ . 

© رقا دی تنل بي ا ريص لا ن ن من 
التوراة وآتيتاه الإبجيل فيه هدى ونور ومصدقًا لما بين يديه من التوراة وهدی وموعظة 
لین [ الائدة : 4٩‏ ] . 

ومن امتنان الله عزوجل عليه ۰ قوله : < ویعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والاجیل € [ آل عمران : 4۸ ] . 

© وكذلك من الآيات التي أيد الله بها نبيه عیسی عليه السلام : نزول 
المائدة عليه من السماء بدعوته . 

كما قال تعالى  :‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مریم هل یستطیع ربك أن 
يتزل le‏ مائدة من السماء JU‏ اقا الله إن کم مُؤْمنِينَ © قارا ريد أن SEE‏ منها 
وتطمكن فلوبتا وتعلم أن قد صدقتتا وتكون UG le‏ من الشاهدين 2 قال عيسى این 
مریم اللّهم رن نز ل le‏ مائدة من ela‏ کون نا Wage‏ لأولنا وآخرنا Uy‏ مك وارزفنا 
عذابا لا أعذبه أحدا من الْعَالَمينَ 4 [ لمائدة : [No‏ . 

© ومن ذلك : حفظه تعالی له من أيدي اهل الضلال - oe‏ دبروا في 
قتله وصلبه - ورفعه إلى السماء . 

قال تعالی : > Ly Sey‏ ومکر an‏ الله خر Dy Sta‏ ذ ال له يا عیسی 
إنّي متوقيك ورافعك J)‏ ومطهرك من الدين کفروا وجاعل الذين Skt‏ قوق الدين 


1 روضة المشتاقين . 
Gh‏ ترم یا ق ل نكم BEEN ER‏ طشر د 
" عمران : 84 8ه ] . BY + wt‏ 
© وقال تعالى WN BHD»‏ على ان ميم gs Fa‏ یل ری 
والدتك HT‏ برو eal‏ - إلى قوله - :۰ «وإذ CS‏ بني إسرائيل عنك إذ 
جنتهم بالْبينات © 1 لمائدة :۱۱۰۰ ۲ . 
er‏ الطائفة التى اتبعت 
عیسی عليه السلام وآزرته وآمنت به وصدقته ۰ 
© قال تعالى : > فلمًا آحس عيسئ مة منهم اف ال من أنصاري إلى الله قال . 
وحن از آم بال واه بان لو هه رن آنا ما توا 1 
لرسول ESB‏ مع الشاهدين # [ آل عمران : ۵۲ , ٩۳‏ ]ل ۱ 
© وقال تعالى : « وت إلى led‏ أذ موا بي برسي فا 
واشهد th‏ سللمون © [ asst‏ : ۱۱۱ ]۰ 1 
© وقال تعالی : > یا Gat‏ الین آمنوا کونوا Last‏ الله كما قال عيسئ ابن مریم ! 
للحرارین من أنصاري إلى الله قال الحواريوت نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني ' 
إسرائيل وکفرّت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 4[الصف:14]. 
© وقال تعالی : > إذ قال الله يا عيسئ | ی سيك ورامك اي ور بن 
pl‏ کفروا وجاعل اين اتبعوك قوق این کفروا 4 [ آل عمران : 0ه ]' . ش 


(۱) وهذا أيضًا من الامتنان علیه » عليه الصلاة والسلام بان جعل له اصحابا وأنصارًا » 
قاله الحافظ ابن كثير فی ( التفسیر ۲ / ۱۱۱ ) . ل 


ه فضل من آمن بعیسی «BE‏ وأنه عبد الله 


نما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وکلمته اه إلى مریم وروح منه قآمنوا بالله 
ورسله ولا تقولوا to‏ نتهوا حيرا لَكُم نم الله اه واحد سبحانه أن یکون له ولد لَه ما 
في Ol pl‏ وما في الأرض وکفی aly‏ وکیلا CD‏ أن یستتکف الْمسيح أن يكون عبدا 
لله ولا الملائكة رو وس Usd‏ عن wale‏ يستكي رم اه 
جميعا9 فَأما اأذين آمنوا وعملواالعالحات فیوقیهم أجورهم ویزیدهم من فضله . . . 
الآيات € Li)‏ ۱۷۳-۱۷۱ ] . 

© وفي « الصحيحين » ۲ من حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي کف 
قال : ۱ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده 
ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله . وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه » 
والجنة حق ‏ والنار حق » آدخله الله EA‏ على ما كان من العمل » ۲ . وقال 
بعضهم ( وابن آمته ) وزاد بعضهم : « من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء*. 


/ 5 ( واحمد‎  ) البخاري ( ۳:۳۵ ) ۰ ومسلم ( ۰۲۸ (۱/ ۲۲۱ و ۲۲۷ نووي‎ )١( 
. ) ۳۱ و‎ ۳ 

)١(‏ قال النوري - رحمه الله تعالی - : « هذا حديث عظیم المواقع ۰ وهو من أجمع 
الاحادیث الشتملة علي العقاند ٠‏ فانه BB‏ جمع فيه ما یخرج عنه جميع ملل الکفر على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهم ۰ فاختصر ية في هذه الاحرف على ما يباين به جميعهم» 
وسمی عیسی عليه السلام كلمة GY‏ كان بكلمة : « کن ‏ فحسب » من غير أب ۰ 
بخلاف غيره من بني آدم » . انتهی . 
وقال الحافظ في « الفتح ۷ (5 / ۵8۷ ) : وفي قوله : « وابن آمته » تشریف له . = 


es, 


روضة المشتاقين . 

۱ (۰۲ 

© وفي الصحیحین CAI‏ من حدیث آبي موسی الاشعري رضي الله 

عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأدیبها ‏ 
وعلمها فأخسن تعلیمها » ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران › وإذا آمن بعیسی ‏ 

ثم آمن بي فله أجران ؛ والعبد إذا اتقی ربه » وأطاع مواليه فله أجران » . : 


. ٠ عقيدة الصحابة في عيسى عليه الصلاة والسلام‎ ٠٠ 
٠ اخرج احمد رط اھ ي السند  پاستاد حسن من حدیث‎ ۵ 
` فذكرت حديث‎ ( : : Se سلمة ابنة أبي أمية ابن الغيرة زوج النببي‎ 
« : ) بطوله : وفيه أن النجاشى قال للصحابة‎ ٠ الهجرة إلى الحبشة‎ 


= وکذا تسمیته بالروح ووصفه بانه « منه » كقوله تعالى : « SI Fay‏ ما قي Nye‏ : 
وا في الأرض جميعا مه 4 1 ابائية : ۱۳ ] فالعنی : أنه کائن منه » كما أن معنی الاية 
الأخرى أنه سخر هذه الأشياء. كائنة منه ۰ اي أن مکرن کل ذلك ۰ وموجه بقذرته / 
وحکمته . اب 
وقوله  :‏ وكلمته » إشارة إلى حجة الله على عباده أبدعه من غير اف 
غير أوانه »وأخيى الموتئ .على يديه »وقيل : سمى كلمة الله لأنه أوجده بقوله: «كن » ' 
فلما كان بكلامه سمي به ۰ .كما يقال : سيف الله » وأسد الله ۰ وقيل : لما قال أفي 
صغره إني عبد الله » وأما تسمیته بالروح » فلما كان آقدره عليه من إحياء الموتى » 1 
وقيل : لكونه ذا روح وجد من غير جزء من ذي روح . 

() خ ( £7 ) وم (۰:۱۵4 ۱۱۱ ) . ۱ 

)1( ( ۰ / ۲۹۰ )وأيضًا (۱ / ۲۰۱ ) » وآخرجه ابن خزية في «صحيحه (٩‏ مختصرا . 
۰ ) والبیهقی فى * السنن ٩ ( ٩‏ / 4 )۰ وفي ١‏ الدلائل ( 5 / ۳١١‏ ) ۰ وفي 
« الاعتقاد ‏ ( ۳ 1 ظ دار الفضيلة ) وغيرهم من حديث : محمد بن إشحاقا قال 
حدئني الزهري من آيي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزوبي هنم , 
تلغ he ok aad‏ 
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تقولون في عيسى ابن مريم ؟ فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : 
نقول فيه الذي جاء به نبینا BB‏ » وهو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مریم العذراء البتول » قالت : فضرب النجاشي يده على الأرض ۰ 
وأخذ منها عودا » ثم قال : ما عدا عيسى بن مریم ما قلت هذا هذا 
العود ... ۷ . 


© کرام عیسی ابن مریم 
وتبرئته ما نسب إليه LIS‏ وافتراء @ 

© قال تعالی : « ما الم لمسیح ابن مریم إلا سول قد خلت من قبل ارس 4 
[ الائدة : ۷۵ ] . 

© وقال تعالى : ۴ لقد کفر yall‏ قَالُوا إن الله هو المسیح ابن مریم وقال 
الم لمسیح يا بني إسرائيل اعبدوا الله وبي وربکم اه من يشرك بالله ققد حرم له 
ol ghey Sel‏ انار وما للظالمین من أنصار € [ نان : ۷۲ ] . 

0 وقال تعالى : « وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصاری الْمُسيح ابن 
اله ذلك قرلهم بأفواههم یضاهتون ول الدين کفروا من قبل تلهم الله ی يؤفكون 4 
[ التوبة : ۳۰ ] . 

© ويسأل الله تبارك وتعالی عیسی ابن مریم عليه السلام يوم القيامة على 
سبيل الإكرام له ۰ والتقريع لعابديه من كذب عليه ۰ وافترى وزعم أنه ابن 
الله » أو أنه الله » أو أنه شريكه ء تعالى الله عما يقولون » فيسأله » وهو 


روضة المشتاقين | 
يعلم أنه لم يقع مه ما ساله ۰ ولکن لتوبيخ من كذب عليه » UO‏ 
تعالى : « وذ قال الله یا عيسى ابن مریم أأنت فلت ناس اخذوني Ay‏ لین من 
دون الله قال سبحانك ما یکون لي أن قول ما لیس لي بحق إن كنت io‏ فقد علمته تلم 
ما في تفسي ولا َعَم ما في نفك be ctu‏ ايوب om‏ ما فلت هم له 
آمرتي به أن اعبدوا الله gh‏ وربکم وَكنت ale‏ شهیدا ما دمت فهم BG‏ 
تففر لهم eb‏ أنت jp pil‏ الحكيم 4 9 [ الائدة : ۲۱۱۸-۱۱۹ . 

© وأخرج الترمذي أفي «:سننه ‏ © من حديث أبي هريرة قال : < تله 

عيسى حجته » ولقاه الله في قوله : « و ال لها عيسى ابن مریم أأنت فلت" 
لاس انُخذوني وأمي oral‏ من دون الله € قال أبو هريرة : ab Be‏ 
الله و راهان مالس لي BCom‏ ة كلها ۷ . 


(۱) ۶ ابن کثیر » في « قصصن الأنبياء ص ۵۸۲ فش . 
قلت : والمعنى المذكور له نظائر كثيرة كقوله تعالى :ال الصادقين عن صدتهم 4 
وقوله : < ولنسألن المرسلين ) . 

(۲) قال الحافظ ابن كثير ب O ADE‏ 
التبري منهم ۰ ورد الشيثة فيهم إلى الله » وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه» : 
ولهذا قال : > cal wig‏ العزيز الحكيم » ولم يقل : الغفور الرحيم ٠‏ انتهى ae‏ 
«التفسير ٩‏ ومن ۲ البداية, والنهاية ۷ . : 

(۳) ( ۳۰۹۲ ) وقال الترمذي: « حديث حسن صحیح.» وأخرجه ابن أبي خاتم ۰ اکما : 
في « التفسیر لابن کثیز ( ۲ / ۱۱۵ ) من طریق ابن أبي عمر ۰ شيخ الترمذي | 
پنحوه سواء. ۱ ۱ 


في فضائل الأنبياء والعرسلین ea‏ 
© وصية النبي ب من لقي عيسى عليه السلام © 

بل ولقد تمنى رسولنا محمد BB‏ أن لو طال عمره حتى يلتقي ash‏ 
عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبيائه . 

© ففي ‏ مسند أحمد  »‏ بإسناد صحيح أبي هريرة عن النبي ی أنه 
قال : « إني لأرجو إن طال بي عمري أن ألقى عيسى ابن مریم عليه السلام » 
فان عجل بي الموت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام » : 

: 6 ide 


« آنا أولى الناس بعيسى ابن مریم » » 
0 في الصحيحين ۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله BE‏ يقول vy‏ آنا أولى الناس بابن مریم » والأنبياء أولاد علات 


LOYAL YI) 
قلت : ورواه آحمد في ( السند ۲ / ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ) من طريق : يزيد بن هارون عن‎ 
شعبة عن محمد بن زياد عن آبي هريرة رضي الله عنه موقوفّا عليه ولفظه : إنى‎ 
۱ . ٩ ۰۰۰ لارجو إن طالت بي حياة أن آدرك عیسی بن مریم عليه السلام‎ 
قلت : والرفع آقوی واصح . فقد رواه على الوصل محمد بن جعفر عن شعبة » وهو‎ 

آثبت الناس في شعبة من غیره . 

قال الذهبي في ١‏ الیزان ۷( ۳ / ٩۰۲‏ ) : « محمد بن جعفر غندر . آحد الاثبات 

التقنین ۰ ولا سيما في شعبة » ونقل عن ابن البارك قوله : « إذا احتلف الناس فى 

حديث شعبة » فكتاب غندر حكم بينهم © . ۱ 
)1 البخاري ( ۳۸۸۲ ) ۰ ومسلم ( ۱۵ / ١١5‏ نوري ) » وأحمد ( ۲ / ٤1۳‏ )ء. وأبو 

داود ( 11۷۵ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ليس بيني وبینه نبي ؟ . 
© واخرج مسلم في« صحيحه » ۲ من حدیث آبي هريرة عن رسول ۱ 
الله قال : « آنا آولی الناس بعیسی ابن مریم ”“ في الأولى والآخرة › قالوا ؛ 
كيف يا رسول الله از قال : الأنبياء إخوة من علات » وأمهاتهم شتی » ودینهم . ' 
واحد » فليس بینتا نبي » : 


© إقامته فى إحدى السموات © 
© قال تعالى : 8 إذ قال abt‏ يا عیسی إني متوفيك ورافعك df‏ [ آل عمران:: 

۱ . ] 66 

JE, ©‏ تعالی : « بل aa ads‏ 4 [ الساء : ۱۵۸ ] . 
© وفي الصحیحین | من حدیث مالك بن صعصعة أن النبی كَل . 

حدثهم عن DS‏ أسرى به ثم صعد حتی أتى السماء الثانية » فاستفتح ۰ 

(۱) ( نووي ۱۵ / ۱۱۹ وأحمد ( 7 / ۳۱۹ ) . وأخرجه البخاري ( ۳96۷ 
وأحمد ( ؟ / ٤۸۲‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا .. 

(۲) قوله : « آنا أولى الناس بعيسى بن مریم » أي : أخص الناس به وأقربهم إليه . : 
قلت : فهل هناك منافاة بين هذا الحديث ۰ وبين قوله ثعالى : DOLD‏ النّاس بإبراهيم 
دين اوه وهذا اي 4 [ آل عمران : 1۸ ] ؟ 
الجواب : لاء فكما أنه أولى الناس بإبراهيم كذلك هر أولى الناس بعیسی 7 ذاك من 
جهة قوة الاقتداء به » وهذا من جهة قوة قرب العهد به » كذا قال الحافظ في « الفتح » 
fv)‏ 55هة). : 

(۳) البخاري ( ۳۸۳۰ ) ومسلم ( 155 ) . 

بیان لمعنى قوله : Cen ade Bd‏ 
قال شیخنا yf‏ عبد.الله مصطفی العدوي حفظه الله تعالی فى « التسهیل لسورة آل = 


في فضائل الأنبياء والعرسلین 
SS‏ 55 


قیل» قیل : من هذا ؟ قال جبریل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . 
قيل: وقد ارسل إليه ؟ قال نعم » فلما خلصت ۰ فإذا یحیی وعیسی ۰ 
وهما ابنا الخالة » قال : هذا يحيى وعيسى ۰ فسلّم عليهما » فسلمت فردا؛ 
ثم YG‏ : مرحيًا بالاخ الصالح ‘ والنبي الصالح 5 
= عمران ( آية : ٠١‏ ) ( ص : 118 ) قوله تعالی :اي متوفيك ررافعك اي 4 [ آل 
عمران: 00[ هل يفيد أن عيسى عليه السلام مات ثم رفع ؟وكيف يدنع کون الوفاة 
وردت قبل الرقع؟ 
الجواب : لا يفيد ذلك ٠‏ فان الله سبحانه وتعالى قال : > وما قلوه apie by‏ ولکن شه 
لهم 4 [ النساء : ۱۵۷ ]ء أما کون الوفاة ورد ذكرها قبل الرفع ۰ فيدفع ما في ذلك من 
إشكال قد يرد بالآتي : 

۱ - بعض العلماء + يرى أن معنى الوفاة هنا النوم »وقد ورد ذلك في كتاب الله عز وجل» 
قال الله سبحانه : هقی الأنشى جين متها واي لم َم في متامها يسك ابي قى علا 
اموت ويرسل الأخرئ إلئ أجل مُسْمَى 4 [ الزمر : ٤١‏ ] وكقوله تعالى : « وهو الذي يواكم 
بال ويم Ali‏ الانعام : ۰ ] فعلى ذلك فمعنى متوفيك : منيمك . 

۲ - بعض بعض أهل العلم يرى أن معنى متوفيك : قابضك ورافعك إلى السماء من غير 
موت ۰ مثل توفيت مالي من فلان أي : قبضته . 

۳ - وقال بعض العلماء : أماته الله ثم بعثه ثم رفعه ۰ وهذا القول فيه نظر لقوله : 
(ثم بعثه ) ؛ إذ لا دليل عليه . 
٤‏ - القول الرابع ‏ وهو الأوجه الاقوی عندي - أن الواو لا تفيد الترتيب في كثير من 
الأحيان ۰ بل تفيد مطلق التشريك ٠‏ قال الله تعالى : < iy‏ الذين آمنوا لا تدخلوا بو 
غير بیوتکم حت تستانسوا وتسلمو على Ug‏ [ النور : 717 ] فمن العلوم أن التسليم يكون 
قبل الاستتناس . 
وقال سبحانه : رلک سم زد لكا لزنن وی نی 4 ab]‏ : ۱۲۹ ]. 
وأيضا استدل على أن الواو لا تقتضي الترتیب بقول الشاعر : 

آلا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
أي : عليك السلام ورحمة الله ٠.‏ 
فعليه يكون all‏ إني رافعك إلى ومتوفيك إذا جاء الاجل الذي قدرته لوفاتك . و 
تعالی أعلم ١ 00 ٠‏ 


© نزول عیسی عليه السلام 
آخر الزمان علامة من علامات قيام الساعةه ' 
© قال تعالى : > وه للم للساعة فلا مرن بها 4 seg‏ 15۱ : 
مزاع Wie a‏ نوزرك اه بن این الفازی 
قال : اطلع النبي RB‏ علينا ونحن نتذاكر ۰ فقال : « ما تذاكرون ؟ » قالوا : 
نذکر الساعة » قال : « إنها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر ایات » : « فذکر . 
الدخان ۰ والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول عیسی . 
ابن مریم اة ؛ ویاجوج وماجوج » وثلائة خسوف : خسف با مشرق » 
Gey‏ بالغرب ؛ وخسف بجزيزة العرب ۰ وآخر ذلك نار تخرج من . 
الیمن» تطرد الناس إلى آمحشرعم » . ۱ 


© وأخرج مسلم © من حدیث vl‏ هريرة قال ۳ قال رسول الله كلل : 


(۱) قال الحافظ ابن كثير رجمه الله. (عند تفسير الآية الكريمة ) : ٠‏ الضمیر في ل را 4 
الصحیح أنه عائد على عیسی عليه الصلاة والسلام » فان السیاق في ذکره ۰ ثم آبراد . 
بذلك نزوله قبل يوم ULB‏ كما قال تبارك وتعالی : « وان من al‏ الکتاب لالم به 
قبل موته 4 [ النساء: ۱۵4 ] أي قبل موت عیسی عليه الصلاة والسلام ل ریوم لقي Zz‏ 
یکون عَلَيْهِم شهیدا 4 [ النساء: ۱۵۹] ۰ ويؤيد .هذا العنی القراءة الأخرى 8 وله لعلم 
Get‏ » أي : أمارة ودلیل على وقوع الساعة ... وقد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله 3 أنه أخبر بتزول 'عيسى أعليه السلام قبل يوم القيامة GL]‏ ادلاو اا ما 

۳۱۱ ( واب ود‎ ) ۲10۳ ghey OY ATO اند‎ ۰ ۱ ie 

ابن ماجة ( ۰۱ ۰ ۰۵۵ ) . 
ون سر اب سو 


في فضائل الأنبياء والمرسلين a‏ 


» فلیکسرن الصليب › وليقتلن الخنزير‎ Vale والله لينزلن ابن مریم حکما‎ ١ 
» وليضعن الحزية » ولتتركن القلاص » فلا يسعى عليها » ولتذهبن الشحناء‎ 
۱ » والتباغض والتحاسد » ولیدعون إلى الال فلا یقبلن آحد‎ 


© نزول عیسی عليه السلام آخر الزمان 
وحکمه في الناس وکسره الصلیب وقتله الخنزير © 


© قال تعالی : « وان من Sal‏ الکتاب الا یمن به قبل موته ٠‏ ويرم القيامة 
یکون علیهم شهیدا © [ النساء : ۲۰4 . 

© وأخرج البخاري وسلم JM‏ صحیحیهما من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « والذي نفسي بيده لیوشکن ° 


(۱) الضمیر في قوله تعالی : لیس به 4 اي : بعیسی BB‏ والضمیر في قوله ¥ قل 
Cay‏ یعود Lal‏ على عیسی عليه السلام . وقد قال بهذا القول عدد کبیر من الفسرین: 
والسلف الصالح ۰ ومنهم على سبيل المثال : عبد الله بن عباس ٠‏ وأبو هريرة > 
والحسن البصري » وابن زيد » وهو اختيار ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما من 
أهل العلم . 
ولزید في هذا الباب يراجع کتاب شیخنا مصطفی العدوي حفظه الله ( الصحیح السند 
من الفتن والملاحم وأشراط الساعة ص ۵۱۵ و ۵۱۸ ) . 

)1( البخاري ( ۳۸4۸ ) ومسلم ( ۱۵۵ ) . 

(۳) قال الحافظ في « الفتح ۰ ( 5 / COW‏ : 
قوله « لیوشکن » أى : لیقربن أى لابد له من ذلك سریعا . 


روضة المشتاقین 


۲۲ لد 
أن ينزل فيكم ( ابن مریم حكمًا (' عدلاً ؛ فیکسر | : لصليب ۰ 
ويقتل الخنزير ۲٩‏ ۰ ویضع السحرب © ويفض المال حتى لا يقبله 


(۱) قوله « أن ينزل فيكم » : أى في هذه UV‏ فإنه خطاب لبعض الامة من لا يدرك 


(۲) قوله « حکما » : أئ حاكما ۰ والعنی: : أنه ينزل حاكما بهذه الشريعة فان هذه 
الشريعة باقية لا تنسخ ۰ بل يكون عيسى حاكما من حكام هذه الامة ۰ وفي رواية الليث . 
عن ابن شهاب عند مسلم : حکمّا مقسطًا » وله من طريق ابن عبينة عن ابن شهاب : 
إمامًا مقسطا ٠‏ والمقسط : العادل » بخلاف القاسط فهو الجائر .. انتهى من « الفتح » . ' 

(۳) ۰ (5) قوله : « فیکسر الصليب ‏ . ۱ 
قال التووی في « شرح مسلم ۲ (۲ / ): 
مناه : يكسره » حقيقة » ويطل ما يزعم النصارى من تعظيمه ٠‏ یدیل على 
تغيير المنكرات وآلات الباطل » وقتل الخنزير من هذا القبيل ٠‏ وفيه دلیل .للمختاز من 
مذهینا ۰ ومذهب الجمهور آنا إذا وجدنا الخنزير في دار الکفر أو غیرها »: وتمكنا 7 
ee‏ ل ان لت إذا لم يكن فيه 
ضراوة . ل 
رل الحافظ في 9 الح ٠ ٠١۷١ / ١‏ : وسفاد مه ریم اقتاء ازير وريم اه 
aly‏ نجس لان الشئ التفع به لا یشرع اتلافه . 
وقال رحمه الله في « الفتح 9/ ۱86 ۰ ٩ ٠٤١‏ : وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من. 
قتل ختزیرا أو كر صليبًا لاا يضمن ۰ لأنه فعل مأمورا به » وقد أخبر:غليه الصلاة 
والسلام بان عیسی عليه السلام سيفعله » وهو إذا نزل كان phe‏ لشرع RBs‏ : 
ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربينٍ أو الذمى إذا او 
الذى خوهد عليه ۰ فإذا لم يتجاور وكسره مسلم كان متعدیا لانم على تتريرهم على 
ذلك يؤدون الجزية ۰ , 
وهذا هو السر في تعميم عيسى كسر كل صليب لاله لا يقبل الجزية » زلیس ذلك منه 
E‏ ؛ بل Ga‏ عر فرظا على نان يا الإجبارة و 
وتقريره . | . ها. 

(5) قوله : « ويضع الحرب » في بعض الروايات : « ويضع الجزية » : 
قال النووى رحمه الله.( شرح مسلم ۲ / ۱۹۰ ) :. فالصواب في معناه : أنه لا یقبلها 
ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ۰ ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها » ببل لا 
بقل إلا الإسلام أن القتل..». هكذا قاله الإمام ابو يمان الخطابى وغيره من العلماء = 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 1۹ 


أحد 2 , حتى تكون السجدة الواحدة Fd‏ من الدنيا وما فيها» ۲۳ ثم يقول 


- رحمهم الله تعالى . 
وحكى القاضى عياض رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال : وقد یکون فيض 
المال هنا من وضع الجزية » وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد فتضع 
الحرب آوزارها وانقياد جميع الناس له إما بالاسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية 
ويضربها وهذا كلام القاضى ۰ ولیس بمقبول » والصواب ما قدمناه وهو أنه لا يقبل منه 
إلا الإسلام ۰ وعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع الیرم » فان الکتابی إذا بذل 
الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام ۰ وجرابه أن هذا الحكم 
ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد با قبل عيسى عليه السلام » وقد أخبرنا النبى 
BB‏ في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ بل نبینا 
BE‏ هو المبين للنسخ ۰ فان عيسى يحكم بشرعنا فدل على الامتناع من قبول الجزية في 
ذلك الوقت وهو شرع نبينا محمد كك . ١‏ 
هذا ؛ وقد نقل الحافظ في « الفتح ۱ / ٩ OW‏ عن ابن بطال قوله : « واغا قبلناها - 
يريد الجزية - قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى فإنه لا يحتاج منه 
إلى المال فإن امال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد » ويحتمل أن يقال : إن مشروعية 
قبولها من اليهود والنصارى لا في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم 
بزعمهم فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت الشبهة بحصول معاينته فيصيرون كعبدة 
الأوثان في انقطاع حجتهم › وانكشاف آمرهم ۰ فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم 
قبول الجزية منهم هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالا والله أعلم » . ۱ . ه . 

(۱) قوله : ( ويفيض الال ) . 
قال النووى رحمه الله : ومعناه يكثر » وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل 
وعدم التظالم ٠‏ وتقيء الارض آفلاذ كبدها كما جاء في الحديث الآخر وتقل ایض 
الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة » فان عيسى لاه من أعلام الساعة والله 
أعلم . 

(۲) قوله ( حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ) 
قال النووى رحمه الله : فمعناه والله أعلم : أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر 
الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها 
وهذا هو الظاهر من معنى الحديث . وقال القاضى عياض رحمه الله : معناه: أن أجرها 
خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض الال حينئذ وهوانه وقلة الشح وقلة = 


ig, 0‏ المشتاقين: 
i‏ 


gl‏ هريرة ٩(‏ . واقرءوا إن شتتم : > وان من Jal‏ الکتاب الا Spang‏ به قبل فوته. 


ویوم القيامة یکون gale‏ شهیدا4 [ الساء : ۱۵۹ ] . 


= الحاجة إليه للنفقة في الجهاد » قال : والنجدة هی السجدة بعينها أو تكون عبارة عن 
الصلاة والله أعلم ,7/7 7 
(۱) قال النووى رحمه الله : وآما قوله : ثم يقول ابو هريرة : اقرءوا إن شنتم : $ وإن من 
انر کاب إلا ینب قل ره ) . ۳ ۱ 
ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب آبي هريرة في الآية » أن الضمير في موته ‏ یعود.: 
على عیسی عليه اللام 6 ومعناها : وما من أهل الكتاب یکون في زمن عیسی غليه : 
السلام الا من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن أمته ٠‏ وهذا مذهب جماعة من القسرین ٠‏ 
وذهب كثيرون أو الأكثزون إلى أن الضمير يعرد على الکتابی ۰ ومعناها': وما من 
أهل الكتاب أحد يحضره الوت إلا آمن عنذ الوت - قبل خروج روحه - بعيسى BB‏ 
وأنه عبد الله وابن آمته » ولکن لا ینفعه هذا OLY‏ لانه في حضرة الرت وخالة 
التزاع» وتلك الحالة لا حكم فا يفعل آو يقال فيها فلا يصح فيها (سلام ولا کفر ولا 
وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك من الأقوال » يقول الله تعالى : [ « وليت الوب 
pl‏ یعملون السات حى إذا خضر أحدهم الموت فال إني NC‏ ولا الذين OS rd‏ وهم كار ع + 
وهذا المذهب أظهر ٠‏ فان الأول یخص الکتابی وظاهر القرآن عمومه لكل کتابی :في 
زمن عيسى وقبل نزوله » وتؤيد هذا قراءة من قرا : ١‏ قبل موتهم » وقيل .: إن الهاء ش 
في « به ؛ تعود علی نبينا محمد BB‏ والهاء في ٠‏ موته » تعود على الكتابى' والله 


اعلم.۱. هب . 


في فضائل الأنبياء والعرسلین ۳ 
© إمامة الهدی لعيسى عليه السلام ٠‏ 

وهذا من تواضعه BBE‏ : 

© ففى الصحيحين 2 من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله FE‏ 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم » . 

© واخرج مسلم في صحيحه 7 من حديث جابر بن عبد الله قال 
سمعت النبى BB‏ يقول : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلي يوم القيامة . قال : فينزل عيسى ابن مریم يله فيقول أميرهم : 
تعال صل بناء فيقول : لا إن بعضكم علي بعض آمراء تكرمة الله هذه الأمة ». 


© إهلال عيسى 
عليه السلام بالحج والعمرة © 


النبی Be‏ قال : والذى نفسى بيده ليهلن ابن مریم بفج الروحاء حاجا أو 
۲ ۲ أو more pits‏ 
() البخاری ( ۳٤٤۹‏ ) ومسلم ( ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ ) وأحمد ( ۲ / ۰۲۷۲ ۳۳۱ ) . 
C107) )۲(‏ ( ۱۹۹۳ ) واحمد (۳ / ۳۸۶) . ۱ 
(۳) ( ۱۲۵۲ ) وأحمد (۲ / ۲8۰ و ۲۷۲ و ۰۰۰ . 
() أى : لیقرن بینهما . 
قال النووى ‏ رحمه الله : « وهذا یکون بعد نزول عیسی عليه السلام من السماء في 
آخر الزمان » وأما « فج الروحاء ٠‏ فبفتح الفاء وتشديد الجيم ٠‏ قال الحافظ ابو بكر 
الحارثى : هو بين مكة والدينة » قال : وكان طريق رسول الله ِا إلى بدر وإلى مكة 
عام الفتح وعام حجة الوداع » . 


روضة المشتاقین . 


ه عیسی ی یقتل الدجال © 
د وك وس ee‏ 
قال: ۱۰ لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ”° أو بدابق 29 » في 3 


إليهم جيش من الدينة من خيار أهل الارض يومئذ ۰ فإذا تصافوا ‏ قالت 
الروم: خلوا بیننا وبين الذین سبوا منا نقاتلهم » فیقول السلمون ‏ لا والله لا 
نخلی بینکم وبين إخواننا فيقاتلونهم فیهزم ثلث لا يتوب الله علیهم أبدا » 
ويقتل ثلثهم » أفضل الشهداء عند الله » ویفتح الثلث لا یفتنون أبدًا ٠‏ : 
فيفتتحون قسطنطينية 27 ۰ فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا.سيوفهم 
بالزيتون » إذ cle‏ فيهم الشيطان إن السیح قد خلفكم في أهليكم فیخرجون. 
وذلك باطل » فإذا جاءوا الشام خرج فبيئما هم يعدون للقتال يسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مریم 5ي فأمهم . فإذا رآه عدو الله 
ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك يهلك . ولكن يقثله الها 
بيده فيريهم دمه في حربته ۲ . ۱ 

0 وأخرج ابن Bale‏ « صحيحه  »‏ من حديث عائشة قالت ؛دخل 
(۱) ( ۲۸۹۷ ) . 


(۲) موضعان بالشام بقرب حلب . 

(۳) هی مدينة مشهور من أغظم مدائن الروم . 

)8( ( حديث ۱۱۰۵ ) . 
قلت :وقد Accra‏ ی واللاجم ی ۵ pie: reer‏ 
هناك» ثم قال : « وکل ما يشوبه عنعنة يحبى بن أبي كثير ٠‏ ولكن مظنة تدليسه هنا 
بعيدة لدى » وأيضا فلأغلب الحديث شواهد » انتهى . : 
قلت : ومن شواهده التي تشهد لنا في هذا الباب ما رواه الترمذی ote (TYEE)‏ 
(۳/ ۲۰ ) والحميدى (AYA)‏ والخطيب في « التفق والمفترق ٩‏ (۱۹۷۲/۳) وابن = 


في فخائل ال نبیاء والمرسلين 


على رسول الله UL, BE‏ أبكى فقال : «ما يييكيك ؟ فقلت : يا رسول الله 
ذکرت الدجال . قال : فلا تبکین ‏ فان یخرج وأنا حى أكفيكموه » وان مت 
فان ربكم ليس بأعور » وانه یخرج معه الیهود » فیسیر حتی ینزل بناحية المدينة 
ومی يومئذ لها سبعة آبواب على کل باب ملکان فیخرج الله شرار أهلها . 
فينطلق يأنى لد » فينزل عيسى ابن مریم فيقتله » ثم یلبث عیسی في UPN‏ 
أربعين سنة إمامًا عدلا » وحكما مقسطا » . 

0 وأخرج مسلم في صحیحه ۱ * من حدیث النواس بن سمعان قال : 
ذکر رسول الله BH‏ الذجال ذات غداة ad‏ فيه Gay‏ حتی ظناه في طائفة 
النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا » فقال : ما شأنکم ؟ قلنا : يا رسول 
لله : ذکرت الدجال غداة » فخفضت ورفعت ۰ حتی ظنناه في طائفة النخل 
فقال : « غير الدجال آخوفنی علیکم » إن یخرج Uy‏ فيكم فأنا حجيجة 
دونکم » وان یخرج ولست فيكم فامرژ حجیج نفسه واه خلیفتی على كل 
مسلم ؛ إنه شاب قطط عينه طافتة كأنى aged‏ بعبد العزی بن قطن › فمن 
آد رکه منکم فليقرأ عليه فواتح سورة الکهف » إنه خارج خلّة بين الشام 
والعراق فعاث Ee‏ وعاث Yas‏ يا عباد الله فائبتوا » قلنا يا رسول الله » وما 
له في الارض ؟ ۰ قال : « أربعون بوما يوم كسنة ؛ ویوم کشهر ١‏ وبوم 
كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم » قلنا يا رسول الله » فذلك اليوم الذى 

= الأعرابى في « معجمه » (TINE)‏ وغيرهم من حديث مجمم بن جارية الاتصاری 

قال سمعت رسول BB‏ يقول : « يقتل ابن مریم الدجال بباب لد » . 

وفي سنده جهالة » ويشهد له حديث النواس بن سمعان ( الطويل عند مسلم ) وفيه : 

۵ حتى يدركه بباب لد فيقتله ۷ . 
() ( ۲۱۳۷ ) والترمذى ( ۲۲۰ ) . 


روضة المشتاقین ‏ 


كسنة» LUST‏ فيه صلاة ايوم ؟ قال : « لااقدرواله قدره ‏ قلنا : یا رسول " 
الله ية ؛ وما إسراعه في الارض ؟ قال : « کالغیث استدبرته الريح » ' 
فيأني على القوم ۰ فیدعوهم فيؤمنون به » ویستجیبون له » فیأمر السماء : 
فتمطر والأرض فتنبت » فتروح علیهم سارحتهم . آطول ما كانت ذر 
Gly‏ ضروعا uly‏ خواصر ثم gh‏ القوم فیدعوهم فیردون عليه قوله 
" فینصرف عنهم فیصبحون محلین ليس بأيديهم شئ من آموالهم › ویر . 
بالخربة فيقول لها : آخرجی کنوزك فتبعه کنوزها كيعاسيب النحل ثم یدعو: 
رجلا تلا شبابا فیضربه فیقطعه جزلتین رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ویتهلل . 
وجهه یضحك » فبینما هو کذلك إذا بعث الله المسيح ابن مریم فینزل عند المنارة 
٠‏ البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتین واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطا 
رأسه قطر وإذا رفعه حدر منه جمانٌ كاللؤلؤ » فلا يحل لکافر يجد ربح نفسه 
الا مات ونفسه ينتهى حيث ینتهی طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم ؛ 
يأتى عيسى ابن مریم قوم قد عصمهم الله منه فیمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم في BAI‏ فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إنى قد:أخرجت , 
عبادًا لى لا يدان لاحد بقتالهم Jind‏ عبادى إلى الطور ؛ ويبعث الله يأجوج . 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فیشربون ' 
ما فيها ویر آخرهم فیقولون لقد كان بهذه مرةٌ ماء وبحصر نبى الله عيسى | ١‏ 
وأصحابه حتي يكون رأس الثور لاحدهم خير من مائة دينار لأحدكم اليوم ' 
فيرغب نبي الله عيسى واحدة ثم يهبط نیی الله عيسى وأصحابه إلى الارض فلا 
يجدون في الارض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي اله عیسی 
وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


شاء اله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بیت مدر ولا وبر ء فيفسل الأرض حتى 
يتركها كالرلفة ثم يقال للارض : آنبتی ثمرتك وردی بركنك فيومئذ تأكل 
العصابة من الرمانة ويستفلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللحقة من 
الإبل لتكفى الفئام من الناس ۰ واللحقة من البقر لتكفى القبيلة من الناس › 
واللحقة من الغنم لتكفى الفخذ من الئاس ۰ فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا 
طيبة » فتأخذهم نحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ۰ وکل مسلم ويبقى شرار 
الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ‏ . 
@ صفة عيسى عليه السلام © 

0 آخرج البخاری ple‏ ( من حديث ابن عباس رضی الله عتهما عن 
رجال cde gt‏ ورأيت عیسی رجلاً مربوعا » مربوع الخلق إلى الحمرة والبیاض 
سبط الرأس » ورأيت Bu‏ خازن النار » والدجال » فى آیات آراهن الله » فلا 
تكن فى مرية من ١ 18D‏ 

0 وفي رواية عند البخارى 0 :مو فأما عيسى فأحمر جعد عريض 
الصدر» . 

© وفى الصحيحين | من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله BE‏ قال :> رانی الليلة عند الكعبة » فرأيت رجلا آدم كأحسن ما 
أنت راء من أدم الرجال ‏ له لمّة كأحسن ما أنت راء من اللمم » قد 
)1( ( برقم ۳۲۳۹ ) ومسلم ( ۱۹۵ ) ( ص ۱۵۱ ) وأحمد(١1/ YEO‏ و ۲۵۹ و ۰۰۰). 


. ) ۲:۳۸ ( )۲( 
OANA البخارى ( 8۹۰۲ ) وسلم‎ (FD 


u ۱۸‏ 
رجلها ”2 فهى تقطر ols‏ متکتّا على رجلین ٩۳‏ - أو على عواتق رجلین - 
يطوف بالبيت » » فسالت من هذا ؟ فقيل : السیح ابن مریم » ٠‏ وإذا آنا برجل جعد 
قطط آعور اليمنى كأنها عنبة طافية » فسالت من هذا ؟ فقيل : البح ۱ 
الدجال)» . 
© وأخرج مسلم في صحيحه ” E‏ ال يل ۱ 
الله BE‏ : « لقد رآیتتی ذ في الحجر وقريش تسألنى عن مسراى ۰ فسألتتی عن 
أشياء من بيت القدس لم أثبتها » فکربت كربة مثله قط » قال : فرفعه الله لى: 
أنظر إليه . ما يسألونى عن شیئ إلا آنباهمبه وقد رأيتنى في جماعة من 
الانبیاء . فإذا موسی 3 ئم یصلی فإذا رجل ضرب جعد کأنه من رجال شنوءة . 
وإذا عیسی ابن مریم علیه السلام قائم یصلی أقرب الناس شبها عروة بن' 
مسعود الثقفى . وإذا إبراهيم عليه السلام قاثم يصلى آشبه الناس به صاحبکم. 
(يعنى نفسه ) فحانت الصلاة الوم . فلما فرغت من الصلاة » قال قائل : يا: 
محمذ ! هذا مالك صاحب النار » hd‏ عليه » فالتفت إليه » قبدأنى بالسلام». . 
۵ وفي الصحیحین '0) من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه قال Jus:‏ 
رسول الله کا : « ليلة آسری بي رایت موسئ ء واذا هو وجل مرب وجل : 
كأنه من رجال شنوءة » ورأيت عيسى BB‏ هو رجل ربعة أحمرء كأنما خرج من ' 
دیاس ٠‏ وأنا أشبه ولد إبراهيم يق به . ثم أنيت بإناءين في أحدهما لبن ' 
HOL‏ ا ل Cs‏ 


(۱) ای : قد سرح شعره » ودهنه . 

(۲) وفي رواية : ١‏ واضعا يديه. على منكبى رجلين يطوف .بالبيت © انظر er E‏ 

(۳) (.۱۷۲ ) وأحمد ( ۲۸/۲ ) . 

r: TT 0۱۲ البخاری ( 5594 ) وصسللم ( ۲۱۸ ) واحمد ( ۲ / ۲۸۱ و‎ (ED 
۳ enn IK) والنسائي‎ 

)0( فُسر الديماس في رولية للیخاری ( ۳2۳۷ ) ol‏ الخمام . 


في فضائل الآنبياء والعرسلین 
في فضائل الأنبياء والعرسلین na‏ 


أخذت الفطرة أما إنك لو خذت الخمر غوت أمتك » . 

0 واخرج احمد ۲۱ من حديث آبي هريرة أن EB‏ قال ۷ « الأنبياء 
إخوة لعلات آمهاتکم شتی 6 ودینهم واحد ‏ وأنا آولی الناس بعیسی ابن 
مریم لانه لم يكن بینی وبینه نبی » وانه نازل › فإذا رآیتموه » فاعرفوه رجلاً 
Ey‏ إلى الحمرة والیباض ‏ عليه ثوبان مصران (" كأن رأسه یقطر » وان لم 
يصبه بلل » فيدق الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع RIAN‏ ويدعو الناس إلى 
الإسلام » فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ويهلك الله في زمانه 
المسيح الدجال . وتقع الأمنة على الارض حتى ترتع الأسود مع الابل » Dey‏ 
مع البقر » والذئاب مع الغنم » ویلعب الصبيان بالحيات » لا تضرهم › 


قلت : مربوع : أي : معتدل القامة . 


gly ) 1۳۷ /۲( ۰۱ / TO)‏ داود ( ۲۳۲6 ) . وفي سنده انقطاع » لکنه صحیح 
بالشراهد . وقد صححه الحافظ في ١‏ الفتح © و ابن كثير في « البداية » . 

(؟) قال الخطابى : قال الشيخ : الممصر من الثياب الملون بالصفرة ۰ وليست صفرته 
بالشبعة » وفي اللسان - نقلاً عن أبي عبيد قال : الثياب الممصرة التى فيها شيئ من 
صفرة ليست بالكثيرة » وقال شمر : الممصر من الثياب ما كان مصبوعًا فغسل . وقال 
yl‏ سعيد : التمصير في الصبغ أن يخرج المصبوغ مبقعًا لم یستحکم صبغه » والتمصير 
في الثياب أن نتمشق تخرقًا من غير بلى ۰ وفي حديث عيسى عليه السلام : «ينزل بين 
مصرتین » . المصرة من الثياب التى فيها صفرة خفيفة . ومنه الحديث : أتى على" 
طلحة رضى الله عنهما » وعليه ثوبان مصران . 


أنبياء لم تذكرأسماؤهم 
گس 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
كي تل الأ 9 


© أنبياء لم تذکر أسماؤهم © 
© قال تعالى : 8 ورسلا قد فصصناهم ble‏ من قبل ورسلا َم تقصصهم 
whee‏ € [الساء : UNE‏ 


)1( 
© قال تعالی : « ألم تر ی الملا من بني إسرائيل من بعد موسی إذ الوا لبي 
هم ابعث لنا ملكا ثُقَاتل في سبيل الله قال هل عسیتم إن کتب Ke‏ القتال تقاتلوا 
قالوا وما الا نقاتل في سبیل الله وقد Ue pi‏ من دیارنا وأبنائنا فلا كدب علیهم القتال 
توا لا قليلاً منهم aly‏ عليم بالظالمين € [ البقرة : ۲:۷ ] . 
۳( 
© نبى قرصته فلة © 
© أخرج البخارى رحمه الله ۲۷ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يكل يقول : « قرصت غملة نبيًا من الأنبياء » فأمر 
بقرية النمل فأحرقت ۰ فأوحى الله إليه أن قرصتك غلة أحرقت أمة من AM‏ 
تسبح الله » ورواه مسلم . 
()١(‏ حديث : ۳۰۱۹ ) ومسلم ( ۲۲۶۱ ) ( ص ۱۷۹۹ ). وآحمد ۲۱ / 507 ۰ ۰۰) 
gly‏ داود ( ۰۵۲7۵ ۵۲51 ) والنسائي ( ۷ / ۰ ) وابن ماجه ( ۳۲۲۵ ) 
وتمام في « فوائده ٩‏ ( ۱۱۱۶ )۰۱/۲۱ ) . 


قال الحافظ ابن حجر في « الفتح ۷ (5 / ۸۱۲ ۰ ۱۳ ) : « واستدل بهذا الحديث 
على جواز إحراق الحيوان المؤذى بالنار من جهة آن شرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يات = 


EYE = 371 
۱ ديم‎ 


© نبي يغزو قرية فيفتحها 


© أخرج الامام البخازی رحمه الله “ من حديث أبى هريرة رضى الله 


= في شرعنا ما يرفعه » ولا سيما إن وزد على لسان شرغنا ما يشعر باستحنان ذلك + 
لكن ورد.في شرعنا النهى عن التغذيب بالثار . 

قال النووى : هذا احدیث محمول على أنه كان be‏ في شرع ذلك alge el‏ قز 
النمل » .وجوار التعذیب بالنار » فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ۰ .ولا في 
الإحراق » بل في الزيادة غلى النملة الواحدة .» وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق بالناز 
إلا في القصاص بشرطه ۰ وکذا لا يجوز عندنا JS‏ النمل ٠‏ لحديث ابن عباس في 
«الستن » : « أن النبى نهى, عن قتل النملة والنحلة » انتهى . 

وقد قیده. غيره كالخطابى النهی عن قتله من النمل بالسليمانى ۰ وقد قال البغوى' : 
ey a‏ ل ل ع ل ا 
الصيمرى وبه جزم الخطابى . 3 

وفي قوله : « إن القتل والاحراق كان Ble‏ في شرع ذلك النبي + نظراء لاه لو كان 
كذلك لم يعاتب Ny SI‏ إذا ثبت أن الاذی طبعه . وقال عياض : في هذا 
٠‏ الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ 2 . 

ثم قال الحافظ رحمه الله 4 HS)‏ : اسلا san‏ سل ری اي ال 1 
والنمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق » ومن عجيب أمره أنه إذا وجد Geb‏ ولو 
قل أنذر الباقين » ویحتکر في رمن الصيف للشتاء ۰ وإذا خاف العفن على الح 
آخرجه إلى ظاهر الارض + وإذا حفر مكانه اتخذها تعارج لثلا يجرى عليه ماء المطرأ » 
وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره » والذر في النمل كالزنبور في النحل . 

قوله : « أمة من الامم تسبح » استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالي حقيقة » 
ويتأيد به قول من حمل قوله E‏ ل 
بان ذلك لا يمنع Jatt‏ على الجاز بان يكون سا للتسبيح » 
() ( برقم :۶ 6 ( ۵۱۵۷ ) ومسلم ( ۱۷۷ ) وهذا Bio os‏ آخز 
ی ی ای ی و Ses‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


عنه قال : قال النبی BE‏ : « غزا نبی من الأنبیاء » فقال لقومه : لا یتبعنی 
رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن ینیبها ول ین بها ء ولا أحد بنی Be‏ 
ولم يرفع سقوفها » ولا od‏ اشترى غنما أو خلفات . وهو ينتظر ولادها » 
فغزا » فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك » فقال للشمس : إنك 
مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علينا » فحبست حتى فتح الله عليه » فجمع 
الغنائم » فجاءت - يعنى النار - لتأكلها فلم تطعمها » فقال : إن فيكم CV Ab‏ 
فليبايعنى من کل قبيلة رجل » فلزقت يد رجل بيده » فقال : فيكم الغلول ؛ 
فليبايعنى قبيلتك » فلزقت يد رجلين أو ثلائة بيده » فقال : فيكم الغلول » 
فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها » فجاءت النار فأكلتها . 
ثم حل الله لنا الغنائم » رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» . 


)£( 
ge 3‏ 
@ نبی ضربه قومه فأدموه 
فقال : « اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون » 
0 أخرج البخارى ومسلم ۲۷ من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال : 


= حديث أبي هريرة قال قال رسول الله كك « إن الشمس لم تحبس على بشر إلا 

ليوشع ليالى سار إلى بيت القدس © . 

وأخرجه ابن عبد الواحد المقدسى في « أحاديث الأنبياء » ( رقم ۳۸ بتحقيقى ) وهذا 

لفظه . وهو حديث حسن . وراجع ۶ المنتخب من العلل للخلال » ( رقم : ۱۰۱ ۲ . 
)1( تقدم في باب فضائل نوح عليه السلام . ولم أقف على اسم هذا النبى صريحًا » لكنه 

من المحتمل أن يكون هو نوح ٠ BE‏ ومقولته هذه في ابتداء الأمر » ثم لما يئس من = 


۱ : ۱ ۱ روضة المشتاقين. : 
«كأنى أنظر إلى البی با یحکی نبا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه » وهو هسح 
الدم عن وجهه ؛ ویقول : اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون » . ۱ 


(0) 


Pant 
یی یحخفف‎ © 


العقوبة على قومه بعد ما دعا علیهم © 
0 آخرج الترمذی ۲۷ وأحمد ( واللفظ له ) عن صهیب الرومی رضی 
الله عنه قال : « كان رسول الله BB‏ إذا صلی همس شيئًا لا آفهمه » ولا 
' یخبرنا به » قال : أفطنتم لی ؟ قلنا : نعم ١‏ قال : إنى ذکرت نيا من 
الأنبياء آعطی جنودا من قومه » فقال : من یکافی هؤلاء » أو من یقوم لهؤلاء » 
أو غیرها من الکلام ۰ ( وفي بعض الروایات : شك سلیمان - أحد الرواه؛ 


= قومه قال : BIG}‏ الأرْض من الافرین دیا © [ نوح : ۲١‏ ] . 
وقد قال النووى ‏ رحمه الله تعالی - : « هذا التبی الذی جری له ما حکاه النبى BE‏ 
من التقدمین ۰ وقد جری لنبينا نحو ذلك یوم احد ‏ . وانظر : « الفتح ‏ ( ۰1۰۱/1 
۲ ). 

OTE DO),‏ واحمد (۱/ ۱۱ ) و ( ٤‏ / ۳۳۳ ) والدارمی ( 1841 ) ( مختضر) 
على الدعاء الاخیر ) ۰ والنسائي في « الكبري ۷ ۰۱ / عمل الیوم والليلة ص ۱۵۷ ۰ 
( ۱۰۵۵۰ ) : وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۱۰ / ۳۱۹) ۰ والإسماعيلى فل 
«معجمهة ( ۱ / 458 مختصر ) ( رقم AY‏ ترجمة © وابن“خبان فى Choma‏ 
(۱۹۷۵) والبيهقى في السئن الکبری » ( yor ۰٩‏ ) من حديث ثابت البانی عن 
عبد الرحمن بن آبي لیلی عن صهيب مرفوعًا . 
قلت : وهذا إسناد صحيح. . 


في فضائل الآنبياء والمرسلین ی 
فأوحی إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث 6 إما أن تسلط علیهم عدوا من 
غیرهم » أو ابوع ‏ أو الوت ‏ فاستشار قومه في ذلك » فقالوا : آنت نبی الله 
فكل ذلك إليك » وخر لنا . فقام إلى الصلاة » ( وکانوا إذا فزعوا فزعوا إلى 
الصلاة ) ۰ فصلی ما شاء الله » قال : ثم قال : أى رب آما عدو من غیرهم 
فلاء أو الجوع فلا » ولکن الوت . فسلط علیهم الوت » فمات منهم سبعون 
الق فهمسی الذی ترون آنی آقول : اللهم بك آقاتل » وبك أصاول ؛ ولا حول 
ولا قوة إلا (a‏ . 

© ومن ذلك ما ae‏ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ۲۱۱ من حديث: 
على بن أبي طالب رضى الله عنه : « أن نبا من الأنبياء عصاه قومه » فقيل 
له: نقتلهم بابوع ؟ قال : لاء قال : نسلّط عليهم عدوا من غيرهم ؟ قال : لا 
ولكن موت رقيق » قال على : فسلط الله عليهم الطاعون › فجعل يقل العدد » 
ويخر في القلوب » ١‏ لفظ سفيان ولفظ إسرائيل نحوه ۰ وزاد : « وهو بقية 
عذاب علّب به من كان قبلكم » . ۱ 


(۱) وقد أخرجه الحافظ فى « بذل الاعون فى فضل الطاعون © ( ص ۰۸۱ ۸۲ ) وعزاه 
مطيّن فى « مسنده ١‏ قال الحافظ : « هذا إسناد حسن ۰ اخرجه مطین فى « مسنده » 
هكذا » وکانه جمل له حکم الرفع » إذ لا مجال للرأى فيه ۰ ۰ ۱ . ها ٠.‏ 
قلت : وبمراجعتى للراوی عن على تبين لى حلاف حکم الحافظ » فان عمارة السلولى» 
وهو عمارة بن عبد الراوی عن على ۰ Te‏ الذهبی في ١‏ الیزان ‏ وقال : لا یحتج 
به » قاله أبو حاتم » ونقل عن ابن عدى قوله فيه : « مستقيم الحديث ٠‏ لا يروى عنه 
غير أبى إسحاق » . 
وقال الحافظ في ١‏ التقريب ١‏ : « مقبول * . ومعناه : إذا توبع ۰ والا فلين . 
وفيه علل آخری : عنعنه الأعمش ‏ وهو مدلس - وأبي إسحاق وهو مختلط . 


i ED‏ ۱ روضة المشتاقين 

قلت : وهذا التن قريب من الذى مضى ۰ فلعله هو هذا البي والله 

أعلم .. والحديث آخرجه الحاملی الحسين بن امامل ني « الامالی * من 
طريق أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن على نحوه ۳" 


0( 
e‏ ملکان من 


الملائكة یشبهان نبيين من الأنیاء » 

0 أخرج الإمام أحمد رحمه الله في « المسند » () من حديث سفينة 
مولی رسول الله RB‏ قال. : خطبنا رسول الله BEB‏ فقال : « ألا إنه لم يكن 
نبى قبلى إلا حذر الدجال آمته » هو أعور عينه اليسرى » بعينه اليمنى ظفرة 
غليظة ؛ مكتوب بين عينيه كافر » يخرج معه واديان ؛ أحدهما جنة» والآخر 
نار» فناره جنة » وجنته نار ؛ معه ملكان من الملائكة » يشبهان نبيين من الأنبياء ؛ 
لو شئت SEEN‏ ی U‏ 
عن شماله » وذلك فتنته . . . الحديث:» . 


(۱) ( رقم : ۲۰۷ ) رواية ابن: يحيى:البيع . ۱ : 

٩ ۰‏ / ۲۲۱ ) وابن آبي شيبة في الضنف » ( ۱۷ / ۳۱۷ ) . وقد حسن إسناده 
شیخنا آبو عبد الله مصطفی بن العدوی: حفظه الله تعالی في « الفتن » ( ص (EAS‏ 
وقال : #وفي ٍسناده سعيد بن جمهان » وثقه بعض آهل العلم » وقال البخاری : افي 
حديثه عجائب ‏ ولعل: هذا هو الذى حدا بالحافظ ابن كثير رخحمه الله إلى أن یقول :: 
إسناده لا باس به ۰ ولکن في متنه نكارة وغرابة » والله آعلم » . انتهى الراد:: 


في فخائل الأنبياء والمرسلین 


)۳( 
۵ نبی من الأنبياء كان بخط ه 
واه ا ا معاوية بن الحكم السلمی 
قال ( فذكر حديث الجارية الطويل » وفيه ۰ أن رسول الله BE‏ قال ) : 
«کان نبی من الأنبياء بخط ‏ فمن وافق خطه فذاك » . 
© واخرج أحمد في « السند » ۲ من حديث آبي هريرة قال قال رسول 
الله AE‏ : « كان نبی من الأنبياء بخط فمن وافق علمه فهو عمله » . 


»© هذا . وقد ورد في الباب أحاديث آخر لکن لا يصح منها شيئ 
البتة » فمنها ما روی أن رجلاً سب برغوئًا فقال النبى لل : « لا تسبه فانه 
bal‏ نبيًا من الأنبياء للصلاة » : 


أخرجه البخاري فى الادب الفرد » © وهو منكر أنكره أهل العلم . 


. )۷۹ ۰۵۳۷ : برقم‎ ( )١( 

(۲) ( ۲ / ۶ ) باسناد صحیح. قال الحاكم كما في « سژالات السجزی ' ( رقم : 
1 ) :۱ هذا النبى هو إدريس كل ٠‏ . 

(۳) ( برقم : ۱۳۳۷ ۰ وراجع ٩‏ جنة الرتاب بتخريج أحاديث المغنى عن الحفظ والكتاب 
للموصلی » لابي إسحاق الحوينى حفظه الله تعالي ( ص 144 ) . 


۹ 
هل هو لاء أنبياء ۱٩‏ 


گس 


في فضائل الأنبياء والمرسلین ۳۳۱ اد 


e‏ هل هؤلاء أنبياء ؟!» 

© ارلا لیعلّم أنه ليس في النساء نبيات » فکما قال تعالی : ۶ وما 
CL‏ من Yd‏ رجالا ُوحي fot‏ € التحل Ca:‏ ثم الكلام عن : 

۱ - اضر . 

۲ - إخوة یوسف الإحدى عشر . 

۳ - لقمان . 

۰ عزیر‎ - ٤ 

. ov all ذي‎ - 1 

- الثلائة رسل الذکورین في سورة يس 

0 آما الخضر . فهو مما لا أستطيع الجزم بنبوته » بل أتوقف فيه » وأکل 
فيه الأمر إلى الله سبحانه وتعالی 9 . 

0 أما إخوة يوسفاء فقد صوب الحافظ ابن كثير رحمه الله أن إخوة 
يوسف ليسوا بأنبياء » وليسوا هم الراد بالأسباط الذين أمرنا الله بالإيمان 
“et‏ 

وقال : لأن الراد بالاسباط شعوب بنی إسرائيل ۰ وما كان یوجب فیهم 
)1( وقد قال بنبوته طائفة من fal‏ العلم رحمهم الله تعالي . 

واستدلوا على ذلك بقوله : $ واه من لدع 4 [ الکهف : 1۵ ] ۰ وبقوله : 

وما فعلته عن آمري 4 [ الكهف : ۸۲ ] . 


ووضة المشتاقین . . 
٤‏ 


0 آما لقمان » فهو زجل صالح » صح ذلك عن قتادة وغير واحد من 
السلف أنه كان OL‏ ولم يكن نيا » وقد قال تعالى : $ وقد ان pea‏ 
الحكمة 4 [ لتمان : ١١‏ ] ۰ وراجع « الفتح )1 / ۵۳۷ ) . ۱ ۱ 

٠ ٠ 4 آما عزير » فوردا ذكره في قوله : « وَقَالَت اليهود عزير ابن الله‎ ٥ 
[التوبة : ا و ا ا‎ 
۱ لا ) وهو لا يصح.ء وراجغ‎ AG لفظه : ( لا آدری آکان‎ BE رسول الله‎ 
. ) ۲۷۰ / ۳ (  فاشکلا «تخریج أحاديث‎ 

0آما تبّع ۰ فلا نستطیع الجزم بکونه VIG‏ لعدم ورود شيء في ! 
ذلك صحیح عن رسول الله BB‏ » وروی مرفوعا : « ما آدری آکان تبع Cs‏ 
أو غير UGS‏ وقد ورد ذکر قومه في قوله  :‏ وأصحاب الأيكة وقوم تب کل . 


٠. 614:33 4 الرسل فحق وعید‎ is 
قال السعدی رحمه الله تعالی : « وتبع کل ملك ملك الیمن في الزمان‎ 
قل الاسلام + نوم نیع كبوا الرسول الذي آرسلد الله إليهم » ولم‎ Gil 
یخبرنا الله من هو ذلك الرسول » وأى تم من التبابغة ۰.۰ © انتهی الراد,‎ 
ی ال ل ی ی ی‎ ae 
, TAB استدل قوم على نبوته بقوله تعالی : « وآتیناه من کل شيء میا ه [الکهف‎ 
لدعواهم اه‎ Gaal وبقوله : « فا یا ذا القرنین 4 1 الکیف : ۰ وهذا غير‎ 


والله اعلم . 


. ) ۱۱۷۹ : وراجع « تخریج أحاديث الکشاف  للزیلعی ( رقم‎ )١( 


في فضائل الأنبياء والعرسلین rel‏ 

قال الشيخ آحمد فرید حفظه الله تعالی ۴۲ : « والقول فيه : أنه كان 
Ale fhe‏ ملکه الله الارض ۰ واعطاه العلم والحكمة ¢ والبسه الهيبة » وان 
كنا لا ندرى من هو . 

Lin,‏ الذى دل عليه ظاهر القرآن ۰ أما غير ذلك فيحتاج إلى دليل 
صحيح يجب المصير ad!‏ » ولا دليل ۰ aly‏ أعلى أعلم » . انتهى المراد . 

0 أما عن الثلائة المذكورين في سورة يس » في قوله تعالى : واضرب 
لهم ملا آصحاب القرية إذ جاءها Ogle a‏ 09 إذ أرسلنا ایهم این فکذبوهما فعرزنا 
لت Gy fis‏ کم رون جع فلوم شم إلا بغر لا 4 ثم قالوا : « ون 
علا ِل البلا امین 4 [ یس : ۰۱۵-۱۳ ۲۱۷ . 

قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - في « التفسیر Oe‏ « تقدم 
عن كثير من ALI‏ أن هذه القرية هي آنطاكية ٠‏ وأن هؤلاء الثلائة کانوا 
رسلاً من عند السیح عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام ۰ كما نص عليه 
قتادة وغیره ۰ وهو الذی لم یذکر عن واحد من متأخری الفسرین غیره ۰ 
وفي ذلك نظر من وجوه : 1 

( أحدها ) : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز 
وجل لا من جهة السیح عليه السلام » كما قال تعالى : « wes UL,‏ 
این فکذبوهما عزنا ثالث فقاا إا يكم Ogle‏ إلى أن - « قالوا رن یلم 
إا يكم مرسلون وما ین إل ابلاغ المي 4 [ يس : ۰۲۱۷-۱4 ولو كان هؤلاء 
(۱) في « تيسير النان ١57 / ۳ ( ٩‏ ومابعدها بتصرف ) . 
(۲) ( ۳ / ۰۳۲ المكتبة القيمة ) . 


روضة المشتاقین , 


من الحواريين لقالوا عبازة تناسب آنهم من عند السیح عليه السلام وال 
تعالي اعلم + لو کب رسل السیح لا قالوا لهم نام إلا بتر تا > 
[ یس : ۱۵ ] . ۱ 

( الثانی ) : أن fol‏ آنطاكية آمنوا برسل السیح إليهم » وکانوا آول مدينة ۳ 
آمنت بالسیح ۰ ولهذا .كانت النصاري إحدى الدائن الاربعة اللاتی فيهن , 
بتاركة. وهن القدس لانها بلد السیح . وأنطاكية » لأنها أول بلدة آمنت : 
بالسیح عن آخر آهلها > والاسكندرية oY‏ فیها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة 
والطارنة والاسقافة والقنباوسة والشمامسة والرهابین . ثم رومية لانها مديئة ٠‏ 


اللك قسطنطين . ... ثم قال : فإذا تقرر أن آنطاكية أول مدينة آمنت فاهل 
هذه yp 4, all‏ الله تعالى rel‏ كذبوا رسله ‘ وأنه آملکهم بصيحة واحدة 
أخمدتهم 3 والله أعلم . : 


( الثالت ) : أن قة أتطاكية مع وان کات ا 
التوراة » وقد ذكر yl‏ سغيد القدری رضی الله عنه وغیر واحد من السلف آن 
. الله تبارك وتعالي بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب 
يبعثه عليهم » بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين ٠‏ ذكروه عند قوله 
تبارك وتعالى : « STU‏ موسی الکتاب من بَعْد ما لک رون الأول 4 ١‏ ' 
[القصص :۳۰؛ ] . ش ae‏ 

فعلی هذا ogee‏ آن هذه القرية اللکورة في القرآن قرية احری غير اطا 
كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضًا ۰ أو تکون أنطاكية إن كان لفظها . 
محفوظًا فى هذه القصة. مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة »..فإن ا 
لم یعرف آنه آملکت لا في اللة التصرانية : ولا قبل ذلك + diy‏ سببخانه 


في فخائل الأنبباء والمرسلين 
See‏ 


وتعالی اعلم . ۱ . ه . 

۵ هذا ؛ وهناك آسماء لم ترد في کتاب الله ولا في سنة رسول الله ار 
الصحيحة ۰ ومع ذلك أثبت نبوتهم قوم ۲ ۰ وذلك غير موفق وغیر سدید 
منهم » إذ الاصل في إثبات شئ من ذلك هو کتاب الله » والصحیح الثابت 
من سنة رسول الله «EE‏ ولکن كان الشان منهم آنهم عمدوا إلى النقل في 
ذلك عن آهل الکتاب ۰ والی أحاديث مفتراه مکذوبة » لا تثبت عن خير 
الأنام . وهذا ما آوردوه : 


۵ فمن هؤلاء : 


۲ حزقیل . 

۳ شمویل . 

. دانیال‎ - ٤ 

ه_أرميا . 

وسواهم . 

فالشاهد آننا لا نستطیع آبدا أن نتجشم ونثبت لهژلاء نبوة أو رسالة من 
الله سبخانه » دون حجة أو بينة ( مضمنة في کتاب وسنة صحيحة ) . 

هذا ؛ وإننى إذ آقرر ذلك لا آمنع أن یکون فیهم نبی ورسول » لکن اتی 


ویتناولوه بالشرح والبيان » وما جاء ذکره في حديث صحيح عن خير الأنام محمد يكل 


« روضة المشتاقین , 


لى بذلك ؟! أنعتمد على إسرائيليات قد نقلت إلينا عن أهل الكتاب ؟!! 
حاشا وکلا !! ولا يقوله مسلم سليم العقيدة » آم الأصل في ذلك قرآن 
زبناء وسنة نبينا الامین + عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ۰ لا شك أن أى ' 
٠‏ مسلم Ly‏ بهذا الأخير » والله وحده المسؤل » وهو حسبنا ونعم الوكيل .. ٠‏ 
وآخر دعوانا أن تفا رت العالین . ۱ 
وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين 6 وعلی آله وأصحابه 5 


تیا کی . 


أبو عبد الله 
محمد بن العفيفي بن عبد المقصود بن العفيفي 
جمهورية مصر العربية - الدقهلية 
منية سمنود - مسجد fal‏ السنة والجماعة 


انتهيت من مراجعته عام ۱8۲۲من هجرة الصطنی HE‏ 


الخاتمة 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
کا امه و ۱ 


© الخاتمة © 

في نهاية هذا البحث - الذي SLT‏ الله أن ينفع به » وأن يجعله ذخ را لي 
يوم آلقاه - آختم ببيان : ١‏ كيفية الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام © 

ويحسن بي في هذا المقام وتلك ELI‏ أن أورد ما سطره الشيخ صفوت 
الشوادفي - عليه رحمة الله - حيث قال کلام مفيدا نافعًا في هذا الباب - آثار 
الله قبره » وأسکنه فسيح جناته ‏ وهذا Lai‏ 0 : 

© الاقتداء بالأنبياء © 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين !! والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين ورسله أجمعين ... وبعد : 

فان الحق سبحانه وتعالى - قد بعث في كل أمة رسولا يأمرهم بعبادة الله 
ويبين لهم الطريق الموصل إليه » وينهاهم عن الشرك » ويحذرهم من الطرق 
المؤدية إليه » ويقول لهم : ۶ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره © . 

ی تا : « الله يَصطفي من الملائكة ة رسلا ومن 
الئاس € [ الحج : ۷۵ 

o 
وعصمهم حتى بلغوا رسالات الله » وبينوا للناس ما نزل إليهم » فما من‎ 
خير ينفع الناس في دينهم ودنياهم إلا بينوه ودلوا عليه » وما من شر يضر‎ 


: كما في « مصابیح أضاءت لنا الطریق © ( ص ۰ وما بعدها ) مقال بعنوان‎ )١( 
. «الاقتداء بالأنبياء » ط / دار الألباني‎ 


روضة المشتاقین , 


الناس في دینهم ودنیاهم إلا حذروا منه ونهوا عنه. . 

وقد جعل الله الانبیاء والرسلین قدوة لعباده الومنین وأمرنا بذلك فقال : 
> ارت الذين هذى الله فبهذاهم اده 4 [ الانعام :۹ 

ي التدوا هدي هؤلاء الرسل این هداهم اله ونیم على الق تلا 
وعملاً وذلك أن الإنسان ‏ أي إنسان ‏ لا يمكنه أن يعيش بغير قدوة ! وکل ' 
إنسان يقتدي ‏ طوعًا أو كرا - بغيره إما في الخير وإما في الشر ! أو ساعة : 
: وساعة !! والقدوة الكاملة لا تكون إلا في الأنبياء والمرسلين . 
كيف نقتدي بالأنبياء والمرسلين ؟؟ 

قد يقول قائل ويال pl.‏ : كيف نقتدي بالأنبياء ما دام أن الله قد 
أوجب ذلك علينا ؟ وما :هو الطريق الذي ندرك به القدوة الكاملة ؟؟ 

والجواب : إننا لا يمكننا أن نتتدي بالرسل الا إذا وتفنا على ی 0 
وسنتهم > وذلك OY‏ الاقتداء بهم يدور على آمور BW‏ الاعتقاد والاقوال . 
والافعال . 

وعندما نظر إلى عقيدة الرسل سنجد آنهم جميعًا على عقيدة tpl‏ 
1 لوحت لاقوامهم : : > اعبدوا الله ما لكم من | إله غيره 4 وهم . 

قد أوحى الله إليهم بقوله : $ أن hr oF Al‏ عمل وتو بن u‏ 
Sa‏ ۱ 

ولذلك فان الذین " یخالفون عقيدة التوحید التي جاءت بها الرسل : 
یخرجهم ذلك من الامان إلى الکفر » كما قال تعالی : $ ند کر انا 
إن له هو المسيح ابن مریم © [ المائدة : ۲۷۲ . 


في فضائل الأنبياء و المرسلیین 
في فضائل الأنبياء و 


بل ويشهدون عليهم رسولهم يوم القيامة لأنهم لم يقتدوا به في الایان؛ 
وخرجوا منه إلى الشرك ١‏ وإ فال الله يا عيسى ابن مریم أأنت فلت لاس اخذوني 
وي هن من دون 4 [ الائدة : ۱۱۱ ] . 
© وأما الاقتداء بالأنبياء في العبادة : 

فإننا إذا تدبرنا ذلك الأمر في Obs‏ الله GE‏ نجد أن أصول العبادات 
واحدة ۰ وإنما وقع التفاوت بينهما في الهيئة والكيفية فقط !! 

قال تعالى لموسى عليه السلام : ل وأقم الصلاة لذكري ‏ [ طه : ٠١‏ ] . 

وقال عن إسماعيل عليه السلام :8 وكات يأمر lal‏ بلعلاة © [ مريم: 00[ . 

وقال عن إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام : « وجعلاهم Hatt‏ 
بهدون بامرنا pga] Why‏ فعل الخیرات رقم الصّلاة وإيتاء الركاة وكانوا نا Gute‏ 
Le‏ : ۷۳ ] . 

وقال سبحانه - عن الصوم - : « IY‏ الذين آمنوا GS‏ علیکم الصیام کم 
كتب على الْذينَ من قَبْلكُمْ © [البقرة: ۳ 

وقال لنبيه إبراهيم عليه السلام : ل وأذن في الاس بالحج 4 [ الحج : ۲۲۷ . 

وقد ثبت أن جملة من الأنبياء قد حجوا بيت الله الحرام » کل في زمانه 
الذي بعث فيه . 

ونحن نتحدث عن القدوة الحسنة ينتقل بنا الحديث إلى مواضع القدوة 
فان الله قد جعل أنبياءه ورسله قدوة لنا في كل شئ وشأن ۰ فانهم - صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين - قدوة للحكام والمحكومين » وقدوة للعلماء 
والدعاة » والعامة والخاصة ۰ والأغنياء والفقراء » والصحيح العافي والمريض 


روضة المشتاقین 
3 


الذي نزل به الداء . 

وهم كذلك قدوة ل رزقه الله الذرية » وقدوة لمن حرمه منها ol!‏ 
قثي الخدم i adit > : GSS‏ هدی اه بهداهم )218 3 الانعام = 
eee ۱ ۹۰‏ 

:» في هذه المبالة لا نستظیم أن تبه على مواضغ القدوة تفصیلا‎ GAG 
فإننا نشير إلى أمثلة منها على أن یقوم القراء الکرام بمتابعة مواضع القدوة في‎ 
. کتاب الله تفصیلاً لیدرکوا من وراء ذلك هاتین الفائدتین‎ 

الأولى : العبرة : « لد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبّاب © [یوسفت: DVM‏ 

الثانية : تثبيت الفؤاد : « ele a Ws,‏ من Lip oat‏ ما نت به فاد ٩‏ 
[هود : ۱۲۰ ] . ۰ ۱ 

واني لأرجو من کل قاری أن يتدبر معي هذه الأمئلة الرائعة تدبا عمیقّ !۱۱ 

المثال الأول : تدبر قوله تعالی عن نوح عليه السلام : 8 فلّبت فیهم آلف" 
نة إلا خمسین عاما 4 [ العنكبوت : ٤‏ 

مع قوله تعالى  :‏ وما آمن معه إلا یل © [ هرد : 4۰ ] !! والدعاة إلى لله 
هم آشد الناس حاجة إلى هذا الدرس » فلا نيأس من دعوة غيرنا » .وإن: 
وجدنا إعراضًا وصدودا أو انکارا وجحودا !! ۱ 

المثال الثاني : قارن بين ما كان من شأن نوح مع ابنه ء وما کان من شان 
إبراهيم مع aul‏ !۱ فنوح هو قدوة الآباء. الصالحين مع الأبناء .العاقين !! 


وإبراهيم هو قدوة الأبناء البرزة مع الآباء الكفرة ة أو الفجرة !! فتبدر هذا حق 
از وتفكر فيه حق التفکر ! ٠‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين ia]‏ 

المثال الثالث : قارن بين دعوة موسى عليه السلام وهو محتاج إلى الطعام 
في سفره : 8 GO)‏ لما آنزأت |لي من خير فقير © [ القصص : ۲4 ] . 

ودعوة سلیمان عليه السلام  :‏ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحَدٍ 
من بعدي at‏ أنت lag‏ © [ ص : ۳۵ ] . 

فظاهر السیاق أن موسی يطلب الکفاف | وسلیمان يطلب الدنیا بأسرها! 
فبمن نقتدي ۱۱۴ 

والجواب : أن الناس یتقلبون بين الغنی والفقر » والمؤمن في حال فقره 
يقتدي بوسی عليه السلام ویلجاً إلى الله كما فعل ۰ وفي حال غناه فانه 
يقتدي بسلیمان في قوله بعد أن أعطاه الله الدینا : < رب آوزعني أن آشکر نعمتك 
الي آنعمت علي © [ النمل : ۱۹ ] . 

وهذه حكمة لله بالغة » فلو كان الأنبياء كلهم فقراء لما وجد الژمن الغني 
Mol‏ من الانبیاء يقتدي به ! 

الثال الرابع : عندما ما يشتد بالزمن الرض ٠‏ ویطول البلاء ؛ فانه لا 
يذهب إلى کاهن أو عراف أو ساحر ونحوه ‏ وإنما يذهب إلى ربه ویجد في 
نبي الله أيوب قدوة وأسوة : «وآیوب إذ نادئ pall go SEA,‏ © 1 الأنبياء: ۸۳]. 

فإذا ذهب المؤمن إلى طبيب فإن قلبه لا يلتفت إليه » وإنما يراه سببًا 
ظاهرا قد يجري الله الشفاء على يديه ۰ وقد لا يفعل !!! 

المثال الخامس : قد يحرم المؤمن من الذرية لحكمة يعلمها الله » وذلك 
لانه سبحانه HES GD‏ وها لح َه گر 4 1 الشررى : 14 ] . 

فإذا أراد أن يطلب الذرية فإنه يجد في نبي الله زكريا عليه السلام أسوة 


روضة المشتاقين 


وقدوة في قوله.  :‏ رب هب لي من أدنك ذرية یه سميع الدعاء © 1 آل عمران : 
1۳۸ ۱ 
وتدبر كيف أنه اشترط أن تکون الذرية طيبة ! فان الذرية الفاسدة لا خیر 
فیها ومثالها ولد نوح » والغلام الذي قتله الخضر . : 
والحرمان من الذرية خیر من ذرية فاسدة !! فتدبر وتفکر ! 
المثال السادس : قد ينزغ الشيطان بين المسلم واخوته » أو بينه ' وی 
إخوانه! فيقتدي توبات فق قوله : 8 لا تريب علیکم الیرم 4 [ يرسف : ٩۲‏ ] . 
وقد يسجن السلم CU‏ ومع هذا فهو يصبر ويرضى ويؤثر السجن غلى 
الوقوع فيما حرم الله » ويقول كما قال يوسف عليه السلام : « بلس 
أحب |لي © [یوسف : ۲۳۳ . ۱ ْ 
وبعد : فان کل مؤضع في کتاب الله تحدث عن نبي من أنبياء الله يكون, . 
لنا فيه أسوة وقدوة . 
وعالم الیرم وج بالفتن ۰ وقد ابتلي المؤمنون فيه ۰ وزلزلوا زلزالا 
شديدا » ولا ملجأ من الله إلا إليه » ولا مفر منه إلا إليه . 0 
ولیس آمامنا الا al‏ نعود إلى الله Bye‏ حمید! ۰ وأول الهداية : كلمة 
التقوی التي نحن Gat‏ بها وأهلها oly‏ نقتفي آثر الانبیاء والرسلین . 
فقدوتنا ليست في شرق أو غرب ! ۱ ۱ 


واغا في وحي آنزله 6 ورسول أرسله ! 


في فخانل الأنبياء والمرسلین 


وصلی الله وسلم وبارك على رسله أجمعين وعلی رسولنا وصحبه . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 
انتهی کلامه بتمامه - رحمه الله تعالی رحمة واسعة . 
هذا » ونسأل الله العظیم رب العرش العظیم أن یجمعنا مع هؤلاء 
الصفوة الکرام في جنات ونهر ۰ في مقعد صدق عن مليك مقتدر » 


في فضائل الأنبياء والعرسلین TR‏ 
© الفهرس © 
تقر يظ فضيلة الشيخ/ مصطفی بن العدو ` 6 


4 seccnnnasssssseosenserennccnnnantnsnssnsesssnsoonnnntcarssscecscrssersssssceseesees سا‎ SL مقدمة‎ 


فضائل عامة لجميع الثبيين والمرسلين سسس ۱۵ 


من فضائل نوح BB‏ .. ا 2 2 2 2 2 2 2 2 < 2 2 2 2 دمم سوم 1 ذ یسیو - DT...‏ 


من فضائل الیسع: و مسج سس تسس تیه 

من plas‏ داود RE‏ 
من فضائل سلیمان کار E EOE‏ 
من فضائل زكريا وله مسننسسسسس. 070ا SCRA‏ 
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